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»فاطميون«... 
ذراع إيران »المغبونة« 

في سوريا

إطلاق المنصة الرقمية 
للموسوعة السعودية 

»سعوديبيديا«

   8 »

    22 »

خاطب المشاركين في »ملتقى السوق المالية« بالرياض

انطلاق مهمة أوروبية لحماية البحر الأحمر

بعد التطبيع بين أنقرة والقاهرةقال إنه يعوّل عليهما لوقف الحرب السودانية

الجدعان: الاقتصاد السعودي 
تجاوز الصدمات

قصف حوثي يهدد سفينة بريطانية بالغرق

حمدوك لـ                                        : 
»اتفاق المنامة« يكمل »منبر جدة«

أرفع قيادي في »الإخوان« 
يواجه الطرد من تركيا

وجّـــه وزيـــر المــالــيــة الــســعــودي محمد 
الـــــجـــــدعـــــان، رســـــالـــــة إلـــــــى المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
وكــبــرى المــؤســســات المــالــيــة المــشــاركــة في 
النسخة الثالثة من »ملتقى السوق المالية 
أكـــد فيها أن المملكة  الــســعــوديــة 2024«، 
تتمتع بــاقــتــصــاد قـــوي نــجــح فــي تــجــاوز 

الكثير من الصدمات الاقتصادية.
وكــانــت انطلقت النسخة الثالثة من 
»ملتقى السوق المالية السعودية« تحت 
ــذي تــنــظــمــه  ــ ــ ــنــــمــــو«، الـ شــــعــــار »تـــمـــكـــن الــ
مجموعة »تــــداول« السعودية على مدى 
يومن، في الرياض برعاية وزير المالية. 
ويحضر الملتقى عــدد كبير من الرؤساء 
الــتــنــفــيــذيــن لــلــشــركــات المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة 
والمصارف ومراكز الأبحاث المالية العالمية 

والمستثمرين والخبراء المالين.

ــال الــــجــــدعــــان: إن المــمــلــكــة تــعــمــل  ــ وقــ
ــع الــقــطــاع  بــتــنــســيــق حـــكـــومـــي واضــــــح مــ
الخاص والمستثمرين وأصحاب المصلحة، 
مـــؤكـــداً أنــهــا تــحــرص عــلــى المـــشـــاركـــة في 
المنتديات العالمية متعددة الأطراف، مثل 
مجموعة العشرين وصندوق النقد والبنك 
الـــدولـــيـــن لــتــحــقــيــق المـــزيـــد مـــن الــتــعــاون 

وتعزيز الاقتصاد العالمي.
ــر الاســتــثــمــار  ــ  مـــن جــهــتــه، تـــطـــرق وزيـ
المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح، خــال الملتقى إلى 
مشهد الاستثمار في المملكة والطموحات 
المستقبلية فــي ظــل »رؤيــــة 2030«، كاشفاً 
عــن وصــول اقتصاد بــاده إلــى المــركــز الـــ16 
بن دول مجموعة العشرين، بعد نمو حجم 
الناتج المحلي إلى 4.1 تريليون ريال )1.093 
ــــح أن الاســتــثــمــار  تــريــلــيــون دولار(. وأوضـ
الأجنبي المباشر بلغ 52 في المائة منذ إطاق 

»رؤية المملكة«. )تفاصيل ص15(

بلغ تمادي الحوثين في هجماتهم 
البحرية مدى غير مسبوق بعد أن قصفوا 
سفينة بريطانية في خليج عــدن، أمس، 
قالوا إنها أصبحت مهددة بالغرق. كما 
قــالــت الــجــمــاعــة  إنــهــا قــصــفــت سفينتن 
أمــيــركــيــتــن، وذلــــك بــالــتــزامــن مـــع دخـــول 
الــغــواصــات الصغيرة المــســيّــرة والــقــوارب 

أحادية الاتجاه على خط التهديد.
إقــرار الاتحاد  هذه التطورات رافقها 
الأوروبــي رسمياً، أمس )الاثنن(، إطاق 
مهمة »الحامي« للمساهمة في التصدي 
للهجمات الحوثية ضد السفن التجارية، 
من دون المشاركة في ضربات مباشرة ضد 

الجماعة المدعومة من إيران.
وفـــي حــن أكـــدت مــصــادر حــوثــيــة أن 
الــبــريــطــانــيــة »روبــيــمــار«  سفينة الــشــحــن 
ــهـــددة بـــالـــغـــرق الـــكـــامـــل غـــداة  أصــبــحــت مـ
استهدافها بصاروخن، ونجاة طاقمها 

ــت الــجــمــاعــة، 
ّ
المـــكـــون مـــن 20 بـــحـــاراً، تــبــن

ت إسقاط مسيّرة 
ّ
أمس، الهجوم، كما تبن

أمــيــركــيــة فــي الــحــديــدة. وأفـــــادت وســائــل 
إعام الجماعة بتلقي موقع في الحديدة، 
ــا بـــالأمـــيـــركـــيـــة -  ــتـــهـ ــفـ أمــــــــس، غــــــــارة وصـ
البريطانية، حيث تنفذ واشنطن ضربات 
مــنــذ 12 يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( المــاضــي 
 فــي تحجيم 

ً
وتــشــاركــهــا بــريــطــانــيــا؛ أمـــا
القدرات العسكرية للجماعة.

ومــــع تــعــاظــم الــخــطــر الـــحـــوثـــي على 
ــرّ الــجــيــش الأمــيــركــي بــدخــول  المـــاحـــة، أقــ
الـــقـــوارب الــحــوثــيــة المــســيّــرة والــغــواصــات 
المــســيّــرة الــصــغــيــرة عــلــى خــط الــهــجــمــات، 
حــيــث تــنــفــذ ضـــربـــات شــبــه يــومــيــة على 

أهداف يقول إنها تشكل تهديداً للسفن.
وتــزعــم الجماعة المــدعــومــة مــن إيــران 
أنها تهدف إلى منع ماحة السفن المتجهة 
مـــن إســـرائـــيـــل وإلـــيـــهـــا بــغــض الــنــظــر عن 
جنسيتها، في لمناصرة الفلسطينين في 

غزة. )تفاصيل ص2(

ــــف رئــــيــــس الــــــــوزراء  وصــ
الله  السوداني السابق، عبد 
ــاق بـــن نــائــب  ــفـ ــمـــدوك، الاتـ حـ

القائد العام للجيش 
الـــــــفـــــــريـــــــق شـــمـــس 

الــديــن الكباشي، 
ــقـــائـــد الــثــانــي  والـ
ــدعـــم  »قــــــوات الـ لـــــــ

الــســريــع« الــفــريــق عــبــد الــرحــيــم دقــلــو، في 
الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة )المـــنـــامـــة(، الــشــهــر 
المــاضــي، بالخطوة الإيجابية في الطريق 
 إنها تتكامل مع محادثات 

ً
الصحيح، قائا

»مــنــبــر جـــدة« الـــذي يُــعــوّل عليه كــثــيــراً في 
وقف الحرب المدمرة في السودان. 

غير أن حمدوك طالب، في مقابلة مع 
ــــط« بــالــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة  »الـــشـــرق الأوسـ
أديــس أبابا، بأن تترافق مع هذه الجهود 

 فـــي الـــقـــارة 
ٌ
 مــتــزامــنــة

ٌ
 ســيــاســيــة

ٌ
عــمــلــيــة

ــة تــــحــــت إشـــــــــــراف الـــهـــيـــئـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
الحكومية للتنمية )إيــغــاد( والاتحاد 

الأفريقي.
ــفـــاق المــنــامــة  وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى اتـ
بن الجيش و»قــوات الدعم 
السريع«، عدَّ حمدوك أن ما 
تم يُعد »توسيعاً لمنبر 
ــي«،  ــاوضــ ــفــ ــتــ جـــــــدة الــ
المــفــاوضــات بعد  وأن 
أن كــانــت تــيــسّــر مــن قــبــل المــمــلــكــة العربية 
ــات المـــتـــحـــدة، أضــافــت  الــســعــوديــة والــــولايــ
ــن مـــصـــر والإمـــــــــارات   مــ

ً
ــة لــهــمــا كـــــا ــامـ ــنـ المـ

والبحرين. )تفاصيل ص9(

يواجه القائم بأعمال المرشد العام 
»الإخوان المسلمن« في مصر، محمود  لـ
حسن، الطرد من تركيا بعد قرار أنقرة 
ــه بــســبــب  ــ ــتـ ــ ــفــــره وزوجـ إلــــغــــاء جـــــــواز ســ
مخالفة شروط الحصول على الجنسية.
وكشفت مــصــادر وحسابات قريبة 
من تنظيم »الإخوان المسلمن« في تركيا، 
أن القرار، الذي أعقب زيارة الرئيس رجب 
طيب إردوغــان لمصر، الأربعاء الماضي، 
سحب الجنسية من حسن، الذي يتزعم 
ــوان« في  ــ مــا يُـــعـــرَف بــاســم »جــبــهــة الإخــ
إسطنبول، وهو ضمن نحو 50 آخرين 
من عناصر الصفوف العليا في التنظيم 
تبن تاعبهم بالشروط التي حصلوا 
وفقها على الجنسية التركية عبر تملك 

العقارات بقيمة محددة بالدولار.
أقــرّت  وكــانــت الحكومة التركية قــد 

عام 2022 قانوناً يسمح بمنح الجنسية 
مقابل شراء عقار لا يقل ثمنه عن 400 ألف 
دولار أو إيداع مبالغ في البنوك التركية، 
شـــرط ألا يــتــم الــتــصــرف بــالــعــقــارات أو 
الــودائــع قبل 3 ســنــوات، وفــي حالة بيع 

العقار لا يباع إلا لمواطن تركي.
ــقــــانــــون، الــــــذي ســمــح  ــذا الــ ــ وأثـــــــار هـ
لــعــشــرات الآلاف مـــن الـــعـــرب والأجـــانـــب 
ــارات، غــضــبــاً شــــديــــداً فــي  ــقــ ــعــ بــــشــــراء الــ
أوســاط المعارضة التركية التي اتهمت 
الحكومة بإهانة جواز السفر التركي عن 
طريق منحه لقاء الأموال من أجل زيادة 
عــدد أصـــوات حــزب »الــعــدالــة والتنمية« 
 عــــن مـــنـــح الــجــنــســيــات 

ً
ــم، فـــضـــا ــاكـ الـــحـ

الاستثنائية لأكثر من 300 ألف سوري، 
وفــــق أرقــــــام رســـمـــيـــة، ومـــنـــح جــنــســيــات 
ــادات  ــ ــيـ ــ ــاً لـــبـــعـــض قـ ــ ــــضـ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة أيـ

»الإخوان المسلمن« من مصر.
 )تفاصيل ص2(

الرياض: »الشرق الأوسط«

عدن: علي ربيع

أنقرة: سعيد عبد الرازقأديس أبابا: أحمد يونس

»حماس« خططت لاقتحامه في 7 أكتوبر... وتحرير أسرى

»خطأ تقني« أجهض هجوماً على سجن إسرائيلي
أظـــهـــرت إفـــــادات 
ــــي  لمـــــــــــــصـــــــــــــادر فـ
الــــــــــفــــــــــصــــــــــائــــــــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــدثــت إلــــى »الـــشـــرق 
 تقنياً« وقعت فيه 

ً
طأ

َ
الأوسط«، أن »خ

مجموعة من مقاتلي »كتائب القسام«، 
الجناح المسلح لحركة »حماس«، في 7 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، أجهض 
خطة لمهاجمة سجن إسرائيلي، ضمن 

عمليات يوم »طوفان الأقصى«. 
ووفـــــــــق المـــــــصـــــــادر، فـــــــإن »ســـجـــن 
المــركــزي«، القريب مــن قطاع  عسقان 
»طـــوفـــان  ــد الأهــــــــداف لــــ ــ ــان أحـ ــ ــزة، كـ ــ غــ
الأقصى«، وذلــك بهدف تحرير أسرى 
فلسطينين محتجزين فيه، في مهمة 
كـــانـــت ســتــشــكــل، لـــو نــجــحــت، ضــربــة 

أخرى غير مسبوقة لإسرائيل.
وقالت المصادر إن مجموعة مؤلفة 
 مــن عناصر »النخبة« 

ً
مــن 23 مــقــاتــا

في »القسام« اخترقت السياج الأمني 
لمــســتــوطــنــات »غــــاف غــــزة« الــخــاضــع 
ــيــــل آنـــــــــذاك، وكـــانـــت  ــرائــ لـــســـيـــطـــرة إســ
مهمتها الوصول إلى »سجن عسقان« 
الـــذي يبعد 18 كيلومتراً تقريباً عن 

الحدود مع قطاع غزة. 
وأفـــادت المــصــادر بــأن »المجموعة 
 نحو عسقان وقطعت 

ً
انطلقت فعا

الــــحــــدود، مـــن جــهــة مــســتــوطــنــة )يـــاد 
مـــردخـــاي(، وهــنــاك اشتبكت مــع قــوة 
أفــرادهــا،  إسرائيلية وقتلت عــدداً مــن 
لكن لسبب ما زال غير معروف، حادت 
المجموعة عن طريقها )وعادت جنوباً( 

نحو مستوطنة )نتيف هعستراه(«.
ــيــــة  وأظـــــهـــــرت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الأولــ
أن »الــدلــيــل« )الــشــخــص المــســؤول عن 
تـــســـيـــيـــر المـــجـــمـــوعـــة وفــــــق الـــخـــرائـــط 
»جــي بــي إس«  المــحــددة لــه وأجــهــزة الـــ
التي برفقته(، حدّد فيما يبدو بالخطأ 
لــم يتضح سببه، وجهة  نتيجة خلل 
المـــجـــمـــوعـــة نـــحـــو كـــيـــبـــوتـــس »نــتــيــف 
هعستراه« قبل أن تنطلق لاحقاً نحو 
سديروت )شرقاً(. ويبدو أن ذلك كان 
أحــــد أســـبـــاب اســـتـــمـــرار الاشــتــبــاكــات 

لاحقاً في سديروت لنحو 3 أيام.
)تفاصيل ص6 و7(

غزة: »الشرق الأوسط«

النيران تلتهم مستودعاً في ضواحي بلدة الغازية بالجنوب اللبناني بعد ضربة إسرائيلية أمس )أ.ب(

اقرأ أيضاً...

قال لـ                                إنه قلق على العراق وإقليم كردستان بسبب »سياسات الاستئثار والتهميش«

زيباري: رسالة تهديد من سليماني لطالباني أنقذت المالكي
أعرب هوشيار زيباري، وزير الخارجية 
الــســابــق، عــن قلقه على مستقبل  الــعــراقــي 
الــعــراق وإقــلــيــم كــردســتــان مــعــاً. ولــفــت إلى 
ــيـــاســـة الاســتــئــثــار  مـــخـــاطـــر اســـتـــمـــرار »سـ
المخالفة للدستور« وشعور المكون السني 
بالتهميش، وشعور المكون الكردي بوجود 

محاولة لتقويض أمن الإقليم واقتصاده.
ــتـــبـــعـــد فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع »الــــشــــرق  واسـ

الأوسط«، أن يؤدي تبادل الضربات الأخير 
بن القوات الأميركية و»بعض الفصائل« 
إلى طاق بن بغداد وواشنطن، نظراً إلى 
مــا يمكن أن يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن تبعات 
أمــنــيــة واقــتــصــاديــة. وتــطــرق إلـــى هشاشة 
المــؤســســات الــقــائــمــة، لافــتــاً إلـــى أن بعض 
الأجهزة الأمنية مخترقة ولا تأتمر عملياً 
بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وهو 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء. وانـــتـــقـــد الاســـتـــمـــرار في 
توظيف مئات الآلاف بالقطاع العام، مؤكداً 

أن 400 مليار دولار تبخرت في السنوات 
ــا تــمــويــل  ــمــ ــفـــســـاد وربــ المـــاضـــيـــة، بــفــعــل الـ

نزاعات إقليمية.
وقــال زيباري إن المسؤولن العراقين 
ســمــعــوا بـــاكـــراً فـــي طـــهـــران أنـــهـــا لا تــنــوي 
الــدخــول فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع أميركا 
وحــتــى مــع إســرائــيــل، وهـــو مــا دفــعــهــا إلــى 
إيكال هذه المهمة إلى »الفصائل« الموجودة 
ــاء وجـــود  ــ ــر أن ادعـ فـــي أكــثــر مـــن بــلــد. وذكــ
ــلــــي بــإقــلــيــم  ــيــ جــــهــــاز »المــــــوســــــاد« الإســــرائــ

إيــران استخدمته  كردستان »زائـــف«، لكن 
»شماعة« للقيام بعرض قوة حن أطلقت 
صواريخها الدقيقة على إقليم كردستان 
وإدلب وباكستان. ولفت إلى أن أمن الأردن 

»مهدد جداً جداً«.
إلــى أن الجنرال قاسم سليماني  وأشــار 
ــــدس«، الــــــــذراع الــخــارجــيــة  ــقـ ــ ــائـــد »فـــيـــلـــق الـ قـ
»الحرس الثوري« الإيراني، كان »دبلوماسياً  لـ
لكنه لا يتردد في التلويح بالقوة في المسائل 
بـــاده«. وكشف أنه  إلــى  الحساسة بالنسبة 

حـــن حـــاولـــت كــتــل نــيــابــيــة ســحــب الــثــقــة من 
رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لم يتردد 
سليماني في إرسال رسالة تهديد إلى رئيس 
العراق آنذاك جال طالباني، وهو الأمر الذي 

أدى إلى بقاء المالكي في موقعه.
ورأى زيــبــاري أن »الطريقة 

المخزية في إعدام صدام حسن 
منحته لدى فئة من العراقين 

مكانة لا يستحقها«.
)نص الحوار ص4 و5(

لندن: غسان شربل

 هوشيار زيباري

رداً على مسيّرة »مجهولة« سقطت قرب طبريا

غارة إسرائيلية بعمق 50 كيلومتراً داخل لبنان
للمرة الأولى منذ بدء الحرب، شنت إسرائيل 
مساء أمس )الاثنن(، غارتن على بعد 50 كيلومتراً 
من حدودها مع لبنان، استهدفتا مدينة الغازية 
الماصقة لمدينة صيدا على أوتوستراد الجنوب 
الرئيسي، رداً على مُسيّرة »مجهولة« قال الجيش 
الإسرائيلي إنه كان يحقق في مابسات سقوطها 
 أحـــد إطــاقــهــا، تماماً 

ّ
بمنطقة طــبــريــا، ولـــم يــتــن

كالصواريخ التي أصابت صفد الأسبوع الماضي، 

وبقيت ظروف إطاقها مجهولة حتى الآن.
»الشرق الأوســط«،  لـ وقالت مصادر ميدانية 
 للإطارات والزيوت، 

ً
إن الغارتن استهدفتا معما

 للخرسانة في المنطقة، واستهدفت الأولى 
ً
ومجبا

المدينة الصناعية خلف مستشفى الراعي، بينما 
استهدفت الثانية الجهة الثانية من الأوتوستراد، 
المــدن  علماً بــأن المنطقة تحوي واحـــدة مــن كبرى 
الصناعية في لبنان، وتتضمن منشآت صناعية 
ومعامل خرسانة وأحجار باطون، كما تتضمن 

مستودعات لتجميع الخردة.

وأســـفـــرت الـــغـــارتـــان، وفـــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، عن إصابة 8 عمال على الأقل بجروح، 
7 مــنــهــم ســــوريــــون، يــعــمــلــون فـــي مــحــيــط المــوقــع 

المستهدف.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مساءً: 
)حزب الله( قرب  »استهدفنا مستودعات أسلحة لـ
صيدا رداً على انفجار قطعة جوية معادية عثرنا 
على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم«. 
وأضاف: »سنواصل العمل بقوة رداً على اعتداءات 

حزب الله«. )تفاصيل ص8(

بيروت: نذير رضا

غوتيريش لتعيين 
مبعوث لتنسيق العلاقة

« 10       مع »طالبان«

اقرأ أيضاً...

                                          تنشر نص 
« 9    اتفاق الجيش و»الدعم السريع«
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ــلــــغــــت الــــهــــجــــمــــات الـــحـــوثـــيـــة  بــ
ــع مــن  ــ ــرابــ ــ ــي الـــشـــهـــر الــ ــ الـــبـــحـــريـــة فـ
مـــدى غــيــر مــســبــوق، بعد  التصعيد 
في  بريطانية  شحن  سفينة  قصف 
ــال الـــحـــوثـــيـــون إنــهــا  ــ ــــدن قـ خــلــيــج عـ
بالغرق، بالإضافة  أصبحت مهددة 
مهاجمة سفينتين أميركيتين، وذلك 
ــغـــواصـــات  ــع دخــــــول الـ ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ بـ
رة والقوارب أحادية  سيَّ

ُ
الصغيرة الم

الاتجاه على خط التهديد.
وفي حين أكدت مصادر الجماعة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الـــشـــحـــن  أن ســـفـــيـــنـــة 
ــيــــمــــار« مـــهـــددة بـــالـــغـــرق غـــداة  »روبــ
استهدافها بصاروخين حوثيين في 
المكون  عــدن، ونجاة طاقمها  خليج 
الجماعة أمس  من 20 بحاراً، تبنت 
)الاثنين( الهجوم، كما تبنت إسقاط 
رة أميركية في الحديدة. طائرة مُسيَّ

ــة  ــيـ ــوثـ ــحـ وبـــــــــــدأت الــــجــــمــــاعــــة الـ
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران هــجــمــاتــهــا في 
19 نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي 
ليدر«  »غالاكسي  السفينة  بقرصنة 
واحتجاز طاقمها، قبل أن تتواصل 
ــي بـــلـــغـــت نـــحـــو 49  ــتــ هـــجـــمـــاتـــهـــا الــ
9 سفن  تـــضـــرر  إلــــى  أدت  هـــجـــومـــا، 
عــلــى الأقــــــل، وغـــــرق الـــعـــاشـــرة. كما 
أعــلــن المــتــمــردون الــحــوثــيــون، أمــس، 
في  أميركيتين  سفينتين  استهداف 
البحر الأحمر، بعدما أفادت وكالتا 
عن هجوم  بريطانيتان  بحري  أمــن 
اليمنية.  السواحل  قبالة  صاروخي 
ــكـــري بــاســم  وقـــــــال المــــتــــحــــدث الـــعـــسـ
في  يحيى سريع  العميد  الحوثيين 
القوات  »نفذت  التلفزيون  بثه  بيان 
البحرية في القوات المسلحة اليمنية 
ــتـــين نـــوعـــيـــتـــين  ــريـ ــكـ عـــمـــلـــيـــتـــين عـــسـ
اســتــهــدفــت مـــن خــالــهــمــا سفينتين 
الأولــى  عـــدن،  فــي خليج  أمريكيتين 
)ســـــــــي تـــــشـــــامـــــبـــــيـــــون(  والأخــــــــــــرى 
)نافيس فورتونا(، وقد كانت عملية 
ــتـــهـــداف بـــعـــدد مـــن الــصــواريــخ  الاسـ

البحرية المناسبة«. 
ــع تـــعـــاظـــم الـــخـــطـــر الــحــوثــي  ــ ومـ
أقــر الجيش الأميركي  على المــاحــة، 
ــرة  ــســيَّ

ُ
الم الحوثية  الــقــوارب  بــدخــول 

رة الصغيرة على  سيَّ
ُ
والغواصات الم

الهجمات؛ حيث ينفذ ضربات  خط 
شبه يومية على أهــداف يقول إنها 

تشكل تهديداً للسفن.
وتــزعــم الــجــمــاعــة المــدعــومــة من 
ــران أنــهــا تــهــدف إلـــى مــنــع ماحة  إيــ
السفن المتجهة من إسرائيل وإليها 
ــتـــهـــا،  ــيـ ــر عـــــــن جـــنـــسـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــض الـ ــغـ ــ بـ
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــــن الأمــ ــفـ ــ ــــسـ ــــب الـ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
والــبــريــطــانــيــة، فــي ســيــاق مناصرة 
ــــي  ــي غـــــــــــزة، وهـ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـ
الـــذريـــعـــة الـــتـــي تــصــفــهــا الــحــكــومــة 
من  للهروب  »الانتهازية«  بـ اليمنية 

استحقاقات السام.
وفي خضم هذا التصعيد، وافق 
)الاثنين(  رسميا  الأوروبـــي  الاتحاد 
عــلــى تنفيذ مــهــمــة لــحــمــايــة المــاحــة 
في البحر الأحمر، دون المشاركة في 
الــضــربــات الــتــي تــقــودهــا واشــنــطــن 
وتــســانــدهــا فــيــهــا بــريــطــانــيــا، ضد 

الأهداف الحوثية على الأرض.
ــة »شــــنــــخــــوا« عــن  ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
مسؤول في مصلحة خفر السواحل 
قوله  )الاثـــنـــين(  اليمنية  الحكومية 
نتيجة  لــلــغــرق  تــعــرضــت  إن سفينة 
استهدافها من جماعة الحوثي، في 

خليج عدن جنوب اليمن.
ــذي فــضــل  ــ ــ وأوضــــــــح المــــصــــدر الـ
عدم ذكر اسمه، أن سفينة تعرضت 
للغرق نتيجة تعرضها لاستهداف 
الصاروخي من قبل الحوثيين، خال 
أن  إبحارها في خليج عــدن؛ مؤكداً 
طــاقــمــهــا المــكــون مــن 20 بــحــاراً نجا 
من الحادثة، وأن سفنا عسكرية في 
إنقاذ  في  المساعدة  حاولت  المنطقة 
السفينة، إلا أن الأضرار كانت كبيرة 

ما تسبب في غرقها.

تهديد متصاعد

ــنـــى المــــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري  ــبـ وتـ
بــاســم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، يحيى 
ــد الــســفــيــنــة  ــ ــهــــجــــوم ضـ ــع، الــ ــ ــريـ ــ سـ
من  بــعــدد  »روبــيــمــار«  البريطانية 
الــصــواريــخ، مــا أدى إلــى إصابتها 
ــة بـــالـــغـــة وتـــوقـــفـــهـــا بــشــكــل  ــ ــابـ ــ إصـ

للغرق،  أنها معرضة  كامل، مؤكداً 
مع زعمه أن جماعته حرصت على 

خروج طاقم السفينة بأمان.
وزعـــــــم المــــتــــحــــدث الــــحــــوثــــي أن 
دفاعات جماعته تمكنت من إسقاط 
ــرة أمــيــركــيــة، مــن طــراز  طــائــرة مُــســيَّ
الحديدة،  9« في محافظة  »إم كيو 
ق عليها 

ِّ
وهــي الــروايــة التي لم تعل

القوات الأميركية على الفور.
ـــد المــتــحــدث الــحــوثــي  وإذ تـــوعَّ
بتنفيذ مزيد من العمليات، أفادت 
طاقم  بأن  الألمانية«  الأنباء  »وكالة 
الــســفــيــنــة الــبــريــطــانــيــة خـــرج منها 
بـــعـــدمـــا اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا الـــصـــواريـــخ 

الحوثية في البحر الأحمر.
وقال أحد مسؤولي شركة »جي 
إم زد شيب مانجمنت« في لبنان، 
الإلكتروني  البريد  عبر  رسالة  في 
ــبـــاء، إن  ــبـــرغ« لـــأنـ ــلـــومـ لـــوكـــالـــة »بـ
الضربات على سفينة »رروبيمار«، 
-هي سفينة شحن صغيرة نسبيا- 
اســتــهــدفــت غــرفــة المـــحـــرك ومــقــدمــة 
السفينة. وأضـــاف المــســؤول أنــه لا 
تــوجــد تــقــاريــر عــن وقـــوع إصــابــات 
بين أفــراد الطاقم الجاري نقله إلى 

جيبوتي.
وفي ظل المخاوف من أن يؤدي 
غــــــرق إحــــــــدى الـــســـفـــن إلــــــى كـــارثـــة 
الأميركية  الــســفــارة  حـــذرت  بيئية، 
لـــدى الــيــمــن، فــي بــيــان عــلــى منصة 

»إكس« من حدوث ذلك.
الحوثية  »الهجمات  إن  وقالت 
ــفـــن ونــــاقــــات  ــلـــى الـــسـ ــهــــورة عـ ــتــ المــ

النفط يمكن أن تسبب كارثة بيئية 
فـــي الـــيـــمـــن، حــتــى بــعــد أن اجــتــمــع 
ــاذ الـــنـــاقـــلـــة الــنــفــطــيــة  ــقــ الـــعـــالـــم لإنــ
)صافر(«. وشددت أنه »يجب على 
الــحــوثــيــين الـــتـــوقـــف عـــن تــعــريــض 

سبل عيش اليمنيين للخطر«.
 إلــى ذلــك، أفـــادت شركة 

ً
إضــافــة

ــة لـــأمـــن  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ »أمــــــــبــــــــري« الــ
ــبــــحــــري )الاثــــــنــــــين( بــــــأن ســفــيــنــة  الــ
عن  أبلغت  أميركيا  مملوكة  شحن 
في  منفصلين  لهجومين  تعرضها 
غـــضـــون ســـاعـــتـــين قـــبـــالـــة ســـواحـــل 
استهداف  من  ساعات  بعد  اليمن، 
الــحــوثــيــين ســفــيــنــة بــريــطــانــيــة في 

المنطقة.
وقــالــت »أمـــبـــري« فــي بــيــان، إن 
»نــاقــلــة بــضــائــع مــمــلــوكــة أمــيــركــيــا 
وترفع علم اليونان طلبت مساعدة 
ضت  عسكرية، مشيرة إلى أنها تعرَّ
نحو  بعد  على  صــاروخــي  لهجوم 
ــــدن« فــي  ــــرق عــ  بـــحـــريـــا شـ

ً
93 مـــيـــا

جنوب اليمن. وأضافت أن السفينة 
أبلغت في وقت لاحق أن »الطاقم لم 

يصب بأذى«.
ــلــــنــــت  وفــــــــــي وقــــــــــت لاحــــــــــــق، أعــ
»أمبري« أن السفينة نفسها أبلغت 
عن حادثة ثانية على بُعد نحو 81 
 بــحــريــا جــنــوب شــرقــي عـــدن؛ 

ً
مــيــا

حيث سقط »مقذوف في المياه على 
مسافة 10 إلى 15 متراً من الجانب 
ــا نقله  ــن لــلــســفــيــنــة«، وفــــق مـ ــمـ الأيـ

إعام غربي عن الشركة.
 فيه 

َّ
وفــي الــوقــت الـــذي لــم يــتــن

الحوثيون على الفور الهجوم على 
الــســفــيــنــة الأمــيــركــيــة، أفــــادت هيئة 
الــعــمــلــيــات الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة، 
بالقرب  انفجار  عن  باغا  بتلقيها 
ــــعــــد 100 مــيــل  بُ مــــن ســفــيــنــة عـــلـــى 
بحري شرق عــدن. وأشــارت إلى أن 

»السفينة والطاقم بخير«.
وحــســب الــشــركــة الأمــنــيــة، فــإن 
جهة إلى عدن، وقامت 

َّ
»السفينة مت

من  متنها  على  البضائع  بتحميل 
مــيــنــاء الــحــبــوب فـــي بــونــتــا ألــفــيــار 

بالأرجنتين«.

عملية أوروبية

وعــلــى وقــــع تــصــاعــد الــهــجــمــات 
الــبــحــريــة الــحــوثــيــة الــتــي أثـــرت على 
التجارة العالمية بين الشرق والغرب، 
وعـــزوف شــركــات الشحن عــن المــرور 
السويس،  البحر الأحمر وقناة  عبر 
وافق الاتحاد الأوروبي رسميا على 

عملية بحرية لتأمين الماحة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي 
)الاثـــــــنـــــــين( تــــدشــــين عـــمـــلـــيـــة أمـــنـــيـــة 
بحرية، تــهــدف إلــى اســتــعــادة حرية 
الماحة وحمايتها في البحر الأحمر 

والخليج.
ــان أن  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ وذكـــــــــر الاتــــــحــــــاد فــ
جرى »على طول خطوط 

ُ
العملية ست

الاتــــصــــال الـــبـــحـــريـــة الــرئــيــســيــة فــي 
مضيق باب المندب، ومضيق هرمز، 
والمــيــاه الــدولــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
وخليج عدن، وبحر العرب، وخليج 

عمان، والخليج«.
وقـــــال المــمــثــل الأعـــلـــى لــلــشــؤون 
في  الأمــنــيــة  والسياسية  الخارجية 
الاتـــحـــاد، جـــوزيـــب بـــوريـــل، إن هــذه 
بحريا  وجــــوداً  »ســتــضــمــن  العملية 
ــاد الأوروبــــــــــــي فـــــي المــنــطــقــة  ــحــ لــــاتــ
عــدة هجمات  فيها  استهدفت  الــتــي 
حــوثــيــة ســفــنــا تــجــاريــة دولـــيـــة منذ 
في   ،»2023 الأول(  )تشرين  أكتوبر 
إشـــــارة إلــــى تــوقــيــت انـــــدلاع الــحــرب 

الإسرائيلية على غزة.
ونــقــل الــبــيــان عـــن بـــوريـــل قــولــه 
إن تـــدشـــين الــعــمــلــيــة الأمـــنـــيـــة الــتــي 
ــايــــدس«،  ـــبــ أطـــلـــق عــلــيــهــا اســـــم »أسـ
يمثل استجابة سريعة من الاتحاد 
»لــضــرورة اســتــعــادة الأمـــن البحري 
وحــريــة المــاحــة، فــي مــمــر مــائــي ذي 

أهمية استراتيجية عالية«.
وأضـــــاف أن الــعــمــلــيــة الــجــديــدة 
حماية  فــي  رئيسيا  دوراً  »ستلعب 
المصالح التجارية والأمنية، من أجل 
الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي 

كله«، حسب البيان.
ــيــــرال  وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن الأدمــ
فــاســيــلــيــوس غـــريـــبـــاريـــس ســيــقــود 
العملية الأوروبية التي ستتخذ من 

مدينة لاريسا اليونانية مقراً لها.

ضربات أميركية

كـــــــانـــــــت الــــــــــقــــــــــوات المــــــركــــــزيــــــة 
ــة قــــــد تــــبــــنــــت ضــــربــــات  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
يــــوم الــســبــت المـــاضـــي عــلــى مــواقــع 

الــحــوثــيــين؛ حــيــث نــفــذت بــنــجــاح 5 
ضربات للدفاع عن النفس، ضد 3 
متنقلة مضادة  »كــــروز«  صــواريــخ 
رة  مُسيَّ صغيرة  وغــواصــة  للسفن، 
تــــحــــت المــــــــــاء، وســـفـــيـــنـــة ســطــحــيــة 
ــرة فــي المــنــاطــق الــتــي يسيطر  مُــســيَّ
المــدعــومــون من  الــحــوثــيــون  عليها 

إيران.
وفـــــي حــــين أقـــــر بـــيـــان الـــقـــيـــادة 
المركزية الأميركية بأن هذا هو أول 
اســتــخــدام حــوثــي مــلــحــوظ لـــزورق 
غير مأهول، قال إن القوات حددت 
للسفن،  المضادة  »كــروز«  صواريخ 
ــاء  ــة الــصــغــيــرة تــحــت المـ ــغـــواصـ والـ
السطحي  والــــزورق  المــأهــولــة،  غير 

غير المأهول، ودمرتها.
بأن  اليمنية  الحكومة  وتــجــزم 
الــضــربــات الــغــربــيــة لـــن تــؤثــر على 
قــــــدرات الــحــوثــيــين عــلــى مــهــاجــمــة 
ــر، وأن  ــ ــمـ ــ الـــســـفـــن فــــي الـــبـــحـــر الأحـ
ــل هـــــو دعــــــم قـــواتـــهـــا  ــديــ ــبــ الــــحــــل الــ
ــة،  ــ ــدولــ ــ لاســـــتـــــعـــــادة مــــؤســــســــات الــ
ــــدة ومــــوانــــيــــهــــا،  ــــديـ ــــحـ ــر الـ ــريــ ــحــ وتــ
لطهران  المــوالــيــة  الجماعة  ــام  وإرغــ
على السام، وإنهاء الانقاب على 

التوافق الوطني اليمني.
الأميركية  الضربات  بدء  ومنذ 
الجماعة  مواقع  ضد  والبريطانية 
الــحــوثــيــة، للحد مــن قــدراتــهــا على 
شن الهجمات البحرية بالصواريخ 
ــوارب المــفــخــخــة،  ــ ــقـ ــ ــــرات والـ ــــســــيَّ

ُ
والم

إلــى روتين  تحولت هــذه الضربات 
حُل دون 

َ
شبه يومي، غير أنها لم ت

استمرار قدرة الجماعة على تهديد 
السفن.

انهيار  مــن  المــخــاوف  وتتعاظم 
اء  ــرَّ ــ مـــســـاعـــي الــــســــام الـــيـــمـــنـــيـــة جــ
 عــن مخاطر 

ً
التصعيد، فــضــا هــذا 

ــيـــات الإنـــســـانـــيـــة المــحــتــمــلــة  ــتـــداعـ الـ
ارتــفــاع كلفة الشحن  الــنــاجــمــة عــن 
ــــذاء إلـــى  ــغـ ــ ــأمــــين، ووصــــــــول الـ ــتــ والــ
مــايــين الــيــمــنــيــين الــذيــن يعيشون 

على المساعدات.
ــيــــش الأمــــيــــركــــي،  وأعـــــلـــــن الــــجــ
ــبــــط  ــــس المـــــــــــــاضـــــــــــــي، ضــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
إيرانية  أسلحة  شحنة  ومــصــادرة 
العرب، كانت في طريقها  في بحر 
لــلــحــوثــيــين، وتــشــمــل أكــثــر مــن 200 
حـــــزمـــــة تــــحــــتــــوي عــــلــــى مــــكــــونــــات 
ــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة مــتــوســطــة  ــواريــ ــ صــ
المــــــــــدى، ومــــتــــفــــجــــرات، ومــــكــــونــــات 
اتصالات  ومُــعــدّات  رة،  مُسيَّ زوارق 
ــات عـــســـكـــريـــة، ومــجــمــعــات  ــكـ ــبـ وشـ
قــاذفــات صــواريــخ موجهة مضادة 
ــات عــســكــريــة  ــونــ ــكــ ــابــــات، ومــ ــلــــدبــ لــ

أخرى.
تصعيد  على  واشــنــطــن  ت  وردَّ
دولــي  تحالف  بتشكيل  الحوثيين 
ــــارس الازدهــــــار«،  أطــلــقــت عــلــيــه »حـ

لحماية الماحة في البحر الأحمر.
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الحوثيون استهدفوا 
سفينتين أميركيتين في 
خليج عدن، الأولى »سي 

تشامبيون« والأخرى 
»نافيس فورتونا« 

ASHARQ AL-AWSAT

بعد أيام من زيارة إردوغان للقاهرة

تركيا تسحب جنسية القائم بأعمال المرشد العام لـ»الإخوان«
التركية سحب  الحكومة  قــررت 
بأعمال  للقائم  الممنوحة  الجنسية 
»لإخــوان المسلمين«  المــرشــد الــعــام لـــ
فــــي مـــصـــر مـــحـــمـــود حـــســـين، الــــذي 
ــرَف بـــاســـم »جــبــهــة  ــ ــعـ ــ ــا يُـ يـــتـــزعـــم مــ
الإخـــــــــوان« فــــي إســـطـــنـــبـــول وإلـــغـــاء 
جواز سفره وزوجته بسبب مخالفة 

شروط حصوله على الجنسية.
ــادر وحـــســـابـــات  وكـــشـــفـــت مــــصــ
ــم »الإخــــــــــــــوان  ــيــ ــظــ ــنــ قـــــريـــــبـــــة مـــــــن تــ
قـــــرار  تــــركــــيــــا، أن  فـــــي  ــلــــمــــين«  المــــســ
الحكومة التركية الذي أعقب زيارة 
الرئيس رجب طيب إردوغــان لمصر 
الأربــعــاء المــاضــي، سحب الجنسية 
مــن حــســين ضــمــن نــحــو 50 آخــريــن 
مـــن عــنــاصــر الــصــفــوف الــعــلــيــا في 
التنظيم جاء بعد أن تبين تاعبهم 
بــــالــــشــــروط الـــتـــي حـــصـــلـــوا وفــقــهــا 
عــبــر تملك  الــتــركــيــة  الجنسية  عــلــى 

العقارات بقيمة محددة بالدولار.
أقرّت  التركية  الحكومة  وكانت 
بــمــنــح  يــســمــح  ــا  ــونـ ــانـ قـ عـــــام 2022 
الجنسية مقابل شــراء عقار لا يقل 
إيــداع  أو  ألــف دولار  ثمنه عــن 400 
مبالغ في البنوك التركية، شرط ألا 
يتم التصرف بالعقارات أو الودائع 
ــوات، وفـــــي حــــالــــة بــيــع  ــ ــنـ ــ قـــبـــل 3 سـ

العقار لا يباع إلا لمواطن تركي.
وأثار هذا القانون، الذي سمح 
لعشرات الآلاف من العرب والأجانب 
ــقــــارات، غــضــبــا شــديــداً  ــعــ بـــشـــراء الــ
في أوســاط المعارضة التركية التي 
اتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة بـــإهـــانـــة جــــواز 
ــريـــق مــنــحــه  الـــســـفـــر الـــتـــركـــي عــــن طـ
لــقــاء الأمــــــوال مـــن أجــــل زيـــــادة عــدد 
ــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  أصــــــوات حــــزب الـ
 عن منح الجنسيات 

ً
الحاكم، فضا

الاســتــثــنــائــيــة لأكـــثـــر مـــن 300 ألــف 

ســــــــوري، بـــحـــســـب أرقــــــــام رســـمـــيـــة، 
أيضا  استثنائية  جنسيات  ومــنــح 
لبعض قيادات »الإخوان المسلمين« 

من مصر.
ــانـــون مـــن جــانــب  ــقـ ـــغـــل الـ

ُ
ــت واسـ

ــات الــتــي  ــركــ ــشــ بـــعـــض المـــكـــاتـــب والــ
تــعــمــل فـــي مـــجـــال إنـــهـــاء مــعــامــات 
الــجــنــســيــة فــــي ارتــــكــــاب مــخــالــفــات 

والتاعب ببيع الجنسية.
ــــة  ــــارضـ ــعـ ــ ــــوط المـ ــغــ ــ ــــت ضــ ــحــ ــ وتــ
الــتــركــيــة خــــال فـــتـــرة الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي مــايــو 
)أيــــــــار( المــــاضــــي، بــــــدأت الــســلــطــات 
مــــــــراجــــــــعــــــــة أوضـــــــــــــــــــاع المــــقــــيــــمــــين 
والـــحـــاصـــلـــين عــلــى الــجــنــســيــة وتــم 
اكتشاف مافيا لاتجار بالجنسية.

ــن قـــيـــام  ــ ــادر عـ ــ ــــصـ وتــــحــــدثــــت مـ
مصريين وسوريين وروس بتشكيل 
ــالًا مــخــالــفــة  ــمــ شــبــكــات مـــارســـت أعــ
الجنسية.  على  الــحــصــول  لــشــروط 
إلــــــى أن حـــســـين ارتـــكـــب  وأشــــــــــارت 
مــخــالــفــات بــشــأن عــقــار اشـــتـــراه في 
إســطــنــبــول وحــصــل بــمــوجــبــه على 
العقار  قـــدم  إذ  الــتــركــيــة،  الجنسية 
نــفــســه مــســتــنــداً لـــحـــصـــول زوجـــتـــه 
في  تقيم  بوصفها  الجنسية  عــلــى 
العقار لمواطن  بــاع  العقار ذاتــه، ثم 
أجنبي آخــر حصل مــن خاله على 
الــجــنــســيــة، وبــالــتــالــي خــالــف شــرط 
 
ً
بيع العقار إلا لمواطن تركي، فضا

ــتـــي يــتــبــغــي  ــيــــة الـ عــــن المــــــدة الإلــــزامــ
انقضاؤها قبل البيع.

وقالت مصادر قريبة من حسين 
»الـــشـــرق الأوســــــط« إن الــســلــطــات  لــــ
ــه بـــــقـــــرار ســــحــــب جــنــســيــتــه  ــتـ ــغـ ــلـ أبـ
وزوجــتــه وإلــغــاء جــــوازي سفرهما 
الأســبــاب،  توضيح  دون  التركيين، 
مــكــثــفــة مــن  اتـــــصـــــالات  ــنــــاك  وأن هــ
ــيـــادات فـــي »الإخـــــــوان« مع  جــانــب قـ
مـــســـؤولـــين فــــي الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة 

ــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم  وحــ
لحل المشكلة.

ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ ــذ انـــــــطـــــــاق مـ ــ ــنــ ــ ومــ
تطبيع العاقات مع مصر ودخولها 
مرحلة متقدمة عــام 2021، وصــولًا 
بالزيارة  الجهود  هــذه  تتويج  إلــى 
الـــتـــي قــــام بــهــا إردوغــــــــان لــلــقــاهــرة 
الأسبوع الماضي، فرضت السلطات 
التركية قيوداً على تحركات قيادات 
»الإخوان« ومنعتهم من الإدلاء بأي 
تصريحات استفزازية عبر وسائل 
الإعــــــام أو الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
كــمــا  الـــخـــلـــيـــج،  ودول  مـــصـــر  ــــد  ضـ
فرضت قيوداً على القنوات الناطقة 
بلسان »الإخوان« والتي دأبت على 
مدى نحو 10 سنوات على الهجوم 
السياسية والسلطات  القيادة  على 
العنف.  على  والتحريض  المصرية 
الــقــيــادات  مــن  الكثير  تركيا  وغـــادر 
والــعــامــلــين فــي هـــذه الــقــنــوات، كما 
اخــــــتــــــارت بــــعــــض الـــــقـــــنـــــوات، مــثــل 

»مكملين« الانتقال إلى لندن.
وعــقــب أول لــقــاء بــين الرئيسين 
ــاح الــســيــســي  ــتــ ــفــ المـــــصـــــري عـــبـــد الــ
ــــان في  والــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـ
بـــدأت  عــــام 2022،  أواخــــــر  الــــدوحــــة 
الــســلــطــات الــتــركــيــة تــشــديــد القيود 
عــلــى مــنــح الــجــنــســيــات والــتــدقــيــق 
ــامــــات المــفــتــوحــة،  بـــشـــأن حــمــلــة الإقــ
ورفــــضــــت طـــلـــبـــات عـــنـــاصـــر مـــدانـــة 
بقضايا إرهاب في مصر الحصول 
وتــم  الاســتــثــنــائــيــة،  الجنسية  عــلــى 
تــشــديــد الــقــيــود بــشــكــل أكـــبـــر عقب 
تبادل البلدين تعيين السفراء العام 
العناصر  بعض  ومطالبة  الماضي، 
بــمــمــارســة التحريض  عُــرفــت  الــتــي 
بـــمـــغـــادرة الأراضــــــــي الـــتـــركـــيـــة إلـــى 

وجهات أخرى.
ودخــلــت الــعــاقــات المــصــريــة - 
التركية مرحلة جــديــدة مــع زيــارة 

إردوغان للقاهرة، حيث تم الاتفاق 
ــلـــس لـــلـــتـــعـــاون  عــــلــــى إنـــــشـــــاء مـــجـ
الاستراتيجي رفيع المستوى، وتم 
له  اجتماع  أول  الاتــفــاق على عقد 
فــي أنــقــرة خـــال زيــــارة ينتظر أن 
يـــقـــوم بــهــا الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي فـــي أبـــريـــل )نــيــســان( أو 

مايو )أيار( المقبلين.
ــلـــدان خــــال الـــزيـــارة  ــبـ ــــــع الـ

ّ
ووق

اتفاقات ومذكرات تفاهم في الكثير 
من المجالات، منها تنشيط التعاون 
الاقتصادي والتجاري، ورفع حجم 
في  مــلــيــار دولار   15 إلــــى  الـــتـــبـــادل 

المدى القريب.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دخول الغواصات المُسيَّرة على خط المواجهة في البحر الأحمر

 سفينة بريطانية مهددة بالغرق بعد قصفها بصواريخ حوثية
عدن: علي ربيع

صورة متداولة للسفينة البريطانية المهددة بالغرق في خليج عدن جرّاء قصف الحوثيين )إكس(

محمود حسين القائم بأعمال مرشد »الإخوان«

أمير الكويت يزور قطر اليوم 
ويجري مباحثات مع الشيخ تميم

يـــقـــوم أمـــيـــر دولـــــة الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثاثاء، 
بــزيــارة »دولـــة« إلــى قطر يلتقي خالها 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، وهــي 
الخارجية  زيــاراتــه  فــي  الــرابــعــة  المحطة 
ــالــــســــعــــوديــــة، وشــمــلــت  الــــتــــي بـــــدأهـــــا بــ

سلطنة عمان والبحرين.
ــبـــاء الــقــطــريــة إن  وقـــالـــت وكـــالـــة الأنـ
أمير دولة قطر وأمير الكويت سيبحثان 
في الديوان الأميري، الثاثاء، »العاقات 
الأخــويــة الــوطــيــدة بــين الــبــلــديــن، وسبل 
دعـــمـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــا، وتـــعـــزيـــز الــعــمــل 
ــافـــة إلــــى أبـــرز  الــخــلــيــجــي المـــشـــتـــرك، إضـ

المستجدات الإقليمية والدولية«.
وفي تقرير لوكالة الأنباء القطرية، 
أشارت إلى أن العاقات القطرية الكويتية 
ــلــــى الــــــــــــدوام قــــويــــة وراســـــخـــــة،  ــلــــت عــ ظــ
بين  المستوى  عــالــي  التنسيق  »يــعــززهــا 
على  الدائم  وحرصهما   ،)...( القيادتين 
دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، 
الأمر الذي حوّل العاقات التاريخية بين 
إلى  تــعــاون ثنائي  البلدين مــن عــاقــات 
شراكة استراتيجية شاملة، وتكامل في 

مختلف المجالات«.
ــــط الـــــبـــــلـــــدان الـــخـــلـــيـــجـــيـــان  ــبـ ــ ــرتـ ــ ويـ
مــتــمــيــزة  ــة  ــيـ خـــصـــوصـ ذات  بــــعــــاقــــات 
تـــحـــمـــل ســــمــــات مـــشـــتـــركـــة مــبــنــيــة عــلــى 
ــر والـــــــهـــــــدف، والـــســـعـــي  ــيــ وحـــــــــدة المــــصــ
في  والترابط  التكامل  لتحقيق  المشترك 
جميع المجالات الحيوية، وتميزت هذه 
الــعــاقــات بــالــقــوة عــلــى كــل المــســتــويــات، 
ــرة،  ــيــ خـــصـــوصـــا خـــــال الــــســــنــــوات الأخــ
ــطــــوراً واســــعــــا، عــكــســه  حـــيـــث شـــهـــدت تــ
تــقــارب وجــهــات نــظــر الــبــلــديــن عــلــى كل 
الأصــــعــــدة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
الــرؤى المشتركة حول   عن تقارب 
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الملفات الإقليمية والدولية.
ــاون بــين  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــغــــطــــي عـــــاقـــــات الـ وتــ

ــالات الــســيــاســيــة  ــ ــجـ ــ ــكــــويــــت المـ قـــطـــر والــ
والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، 
والـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة والــتــعــلــيــمــيــة 
والسياحية والفنية، وقد جرى تأسيس 
لـــجـــنـــة عـــلـــيـــا مـــشـــتـــركـــة فــــي 18 يــونــيــو 
ــران( عــــام 2002، مـــن أجــــل إنــشــاء  ــزيــ )حــ
تــوأمــة بــين الــبــلــديــن، تشمل كــل مناحي 
ــــب  ــــن آفـــــــاق أرحـ ــــاون، والــــبــــحــــث عـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

للتآخي بينهما.
ــانـــي(  ــثـ ــي نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن الـ ــ وفــ
ــام 2020، عــقــدت الــلــجــنــة دورتــهــا  مــن عـ
الــخــامــســة عــبــر تقنية الاتــصــال المــرئــي، 
ــرات تـــفـــاهـــم،  ــ ــ ــذكـ ــ ــ ــع 5 مـ ــيــ ــوقــ وجـــــــــرى تــ
للتعاون في مجالات تشجيع الاستثمار 
ــيـــة  ــــر، وشــــــــــؤون الــــخــــدمــــة المـــدنـ ــــاشـ ــبـ ــ المـ
والتنمية الإدارية، والشؤون الإسامية، 
الــزراعــيــة المختلفة، وفي  وفــي المــجــالات 
مــجــالات تحسين أعــمــال تنفيذ وإنــشــاء 

وصيانة الطرق.
وفـــي يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي( 2020 
عت دولة الكويت اتفاقية طويلة الأمد 
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مع دولــة قطر لاستيراد الغاز الطبيعي 
إلى  لمــدة 15 عاما تبدأ من 2022  المسال 
نهاية 2036، وتقضي الاتفاقية بتوريد 
3 مايين طن من الغاز الطبيعي المسال 
ــــى مــجــمــع الــــغــــاز الــطــبــيــعــي  مــــن قـــطـــر إلـ
الكويتي بداية  الـــزور  فــي ميناء  المــســال 

من 2022.
وتـــــعـــــد دولــــــــــة الـــــكـــــويـــــت الــــشــــريــــك 
ــتــــجــــاري الـــثـــانـــي عـــشـــر لــــدولــــة قــطــر،  الــ
ــبـــادل الـــتـــجـــاري بين  ــتـ ويــشــهــد حــجــم الـ
للخط  كــان  وقــد  نمواً مستمراً،  البلدين 
الــذي جــرى تدشينه بين ميناء  الماحي 
ــاء الـــشـــويـــخ الـــكـــويـــتـــي فــي  ــنـ ــيـ حـــمـــد ومـ
دور   ،2017 عــــــام  ــــن  مـ )آب(  أغـــســـطـــس 
مـــحـــوري فـــي مــضــاعــفــة حــجــم الــتــبــادل 
الــتــجــاري بــين البلدين، وقــد وفــر خدمة 
مــثــالــيــة فـــي نــقــل الــبــضــائــع، خــصــوصــا 
المـــواد الغذائية وغيرها مــن وإلــى دولــة 

قطر بشكل منتظم.

الدوحة: »الشرق الأوسط«



قـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
في  ما يحدث  إن  كنعاني،  ناصر  الإيرانية، 
قطاع  في  يحدث  ما  »نتيجة  الأحمر  البحر 
غزة«، مشيراً إلى أن طهران تجري مشاورات 
لوقف الهجمات الأميركية - البريطانية على 

جماعة »الحوثي«.
وأفـــاد كنعاني، خــال مؤتمر صحافي 
أسبوعي أمس، بأن باده تجري مشاورات 
لــوقــف الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
على الحوثيين في اليمن. وقال إن »إجراءات 
هــــذيــــن الـــبـــلـــديـــن تــنــتــهــك ســــيــــادة وســـامـــة 
ــلــــد مـــســـتـــقـــل وعــــضــــو فـــــي الأمـــــم  أراضــــــــــي بــ
»الــعــدوانــيــة  المــتــحــدة«، واصــفــا الــهــجــمــات بـــ

والتعسفية«.
وأضـــاف: »هــذه الإجـــراء غير القانوني 
الـــلـــذيـــن  ــن  ــديــ ــلــ ــبــ الــ أن  يـــظـــهـــر  والأحـــــــــــــــادي 
نطاق  لتوسيع  يسعيان  لا  أنــهــمــا  يــدّعــيــان 
تناقض  الهجمات  لكن  المنطقة،  في  الحرب 
الاستقرار  زعزعة  وراء  يسعيان  مزاعمهما، 
وانعدام الأمــن وتوسع الحرب من الأراضــي 

الفلسطينية إلى النقاط الأخرى«.
وتــشــن حــركــة الــحــوثــي المــوالــيــة لإيـــران 
هجمات بــطــائــرات مــســيّــرة وصــواريــخ على 
السفن فــي البحر الأحــمــر وخليج عــدن منذ 
الــثــانــي( المــاضــي فيما  19 نوفمبر )تــشــريــن 
تقول إنه دعم للفلسطينيين في الحرب بين 

إسرائيل وحركة »حماس« في قطاع غزة.
ورداً عــلــى هــجــمــات الــحــوثــيــين، بـــدأت 
القوات الأميركية والبريطانية شن هجمات 

جوية على مواقع الحوثيين.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم »الـــخـــارجـــيـــة« 
الإيـــرانـــيـــة إن الــهــجــمــات »مــــدانــــة« مـــن قبل 
باده، وقال: »مزاعمهم باطلة؛ ما يحدث في 
البحر الأحمر نتيجة الجرائم في قطاع غزة. 
موقفها  الإســامــيــة  الجمهورية  أعلنت  لقد 
وعبر  والأمــيــركــيــين  للبريطانيين  الــصــريــح 
ــــام وعـــبـــر الـــوســـطـــاء«؛ وفــــق ما  ــائـــل إعـ وسـ

أوردت وكالة »إيسنا« الحكومية.

سلع إسرائيل في إيران
ــة أعـــدتـــهـــا  ــمـ ــائـ ــــن قـ ــل كـــنـــعـــانـــي عـ ــئــ وســ
السلع  لمقاطعة  الإيــرانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــة، فــــأجــــاب: »مـــقـــاطـــعـــة الــســلــع  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
العالم،  في  الأحــرار  لكل  الإسرائيلية مطلب 
المرشد )علي خامنئي(  إلى تأكيدات  ونظراً 
ــه إذا قــطــعــت شـــرايـــين هــذا  فــإنــنــا نــعــتــقــد إنــ
النظام، ولو من قبل الــدول الإسامية، فإنه 
لا تــوجــد إمــكــانــيــة لاســتــمــرار جــرائــمــه بهذا 

الحجم«.
الــخــارجــيــة  »وزارة  المــتــحــدث:  وأوضــــح 
مكلفة؛ بموجب قانون البرلمان، رصد وإعداد 
قائمة الشركات والسلع المرتبطة بإسرائيل، 
وهي ملتزمة بواجبها«. وقال: »خال السنة 
الماضيةـ أكملنا القائمة الموجودة«، لافتا إلى 
التجارة  وزارة  بها  أبلغت  »الــخــارجــيــة«  أن 

ومنظمة الجمارك الإيرانية.

ــانـــون الأول( المــاضــي،  فـــي ديــســمــبــر )كـ
ــي، مــحــمــد  ــ ــرانــ ــ طـــالـــب رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان الإيــ
بــتــقــديــم  الــخــارجــيــة  قــالــيــبــاف، وزارة  بـــاقـــر 
قــائــمــة مـــن الــبــضــائــع المــرتــبــطــة بــالــشــركــات 
إيرانية  إعــام  وســائــل  ونقلت  الإسرائيلية. 
أن  الحكومة  »على  أنــه  قاليباف  عن  حينها 
تتخذ الإجــراءات الازمة لمنع استيراد هذه 

السلع«.
ــن تـــدخـــل أي سلعة  ــال كــنــعــانــي: »لــ ــ وقـ
إسرائيلية معروفة إلى إيــران... يحظر هذا، 
وإعــــداد الــقــائــمــة يــهــدف إلـــى قــيــام الــجــمــارك 
بعمل أفــضــل مــن أجـــل عـــدم مــن دخـــول هــذه 

السلع«.

غزة ما بعد الحرب

الصهيوني؛  »الكيان  إن  كنعاني  وقــال 
لتحقيق أهــدافــه، لا يرغب فــي وقــف الحرب 
ــة. فـــي الــــواقــــع إن هــذا  ــدنـ والـــتـــوصـــل إلــــى هـ
الــــنــــظــــام ونـــتـــنـــيـــاهـــو يـــســـعـــيـــان لــتــحــقــيــق 
الحرب  الخاصة، عبر استمرار  مصالحهما 
ــرار«، مـــشـــدداً على  ــقـ ــتـ ــدام الأمــــن والاسـ ــعـ وانـ
أن بــــاده تــرفــض »ربــــط وقـــف إطــــاق الــنــار 

بقضايا مثل إدارة غزة بعد الحرب«.
ودافـــــــع كــنــعــانــي عــــن أفــــعــــال جــمــاعــات 
»محور المقاومة«، في إشارة إلى زيارة وزير 
الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان 

الأخيرة إلى بيروت.

وتعليقا على مقتل ضباط من »الحرس 
الثوري« الإيراني في سوريا الشهر الماضي، 
قال كنعاني إن »المسؤولين المعنيين أعلنوا 
ــران دون  ــ ــن يــمــر أي عــمــل ضـــد إيــ ــه لـــم ولــ أنــ
ــه الــكــيــان  ــام بـ ــرد عــلــى أي عــمــل قــ ــنـ رد، وسـ
الصهيوني. لقد جرب المسؤولون الصهاينة 

مرات عدة مرارة الصفعات الإيرانية«.
ولم يعلق كنعاني على تقارير تحدثت 
عـــن طــلــب إيـــرانـــي مـــن الــجــمــاعــات المسلحة 
المــوالــيــة لــهــا بــوقــف الــهــجــمــات عــلــى الــقــوات 

الأميركية.
و الأحـــــــد، نــقــلــت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن 
وعراقيين،  لبنانيين  مسؤولين  عن  بوست« 
ــدات  ــديــ ــهــ ــتــ الــ الــــــرغــــــم مــــــن  ــى  ــلــ أن إيـــــــــــران عــ

الله(  )حـــزب  »حــضــت  فإنها  بــالــرد،  العلنية 
الأخــرى على ممارسة  المسلحة  والجماعات 
ضبط النفس ضد القوات الأميركية« خشية 

مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.
ــران  ــ ــأن إيـ ــ ــيـــركـــي بـ وصــــــرح مــــســــؤول أمـ
»ربــمــا أدركــــت أن الــســمــاح لــوكــائــهــا بــقــدرة 
الأميركية  القوات  مقيدة على مهاجمة  غير 

وقوات التحالف، لا يخدم مصالح طهران«.
وكانت وكالة »رويترز« قد نقلت الأحد 
زيــارة قائد  أن  إيرانية وعراقية  عن مصادر 
»فيلق القدس« الإيراني إسماعيل قاآني إلى 
القوات  بغداد أدت إلى وقف الهجمات على 
الأميركية التي تشنها الميليشيات العراقية 

الموالية لإيران.
وقالت المصادر إن قاآني التقى ممثلي 
فصائل مسلحة عدة في مطار بغداد يوم 29 
يناير )كانون الثاني( الماضي، بعد أقل من 
48 ساعة من اتهام واشنطن هذه الفصائل 
أميركيين في  بالوقوف وراء مقتل 3 جنود 

»موقع البرج 22« العسكري بالأردن.
أبـــلـــغ  قـــــاآنـــــي  المــــــصــــــادر أن  وأضــــــافــــــت 
الفصائل المسلحة بأن سفك الدماء الأميركية 

يخاطر برد أميركي عنيف.
ومنذ 4 فبراير )شباط( الحالي، لم تقع 
العراق  فــي  الأميركية  الــقــوات  على  هجمات 
وســوريــا، مقارنة بأكثر مــن 20 هجوما في 

الأسبوعين السابقين لزيارة قاآني.
وقــــــال كــنــعــانــي إن »قــــــوى المـــقـــاومـــة لا 
الإسامية  والجمهورية  منا،  الأوامــر  تأخذ 
لكي  المنطقة  فــي  وكيلة  قـــوات  لديها  ليست 
تــقــوم بــهــذه الأعــمــال نــيــابــة عــن إيــــران، فهي 
الــقــرار في إطــار مصالحها ومصالح  تتخذ 

الحكومات ومبادئها المعلنة«.
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ألقت باللوم على »حرب غزة« في هجمات البحر الأحمر

إيران: مشاورات لوقف الضربات الأميركية ــ البريطانية على الحوثيين

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي على هامش معرض وسائل الإعلام في طهران )إرنا(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

قالت إن أحمد الجبوري لم يَثبت »ثراؤه على حساب المال العام«

سجال »قانوني« بين محافظة صلاح الدين والرئيس العراقي
الاثنين،  القانوني،  السجال  تواصل 
بـــين مــجــلــس مــحــافــظــة صـــاح الـــديـــن من 
عبد  العراقية  الجمهورية  ورئيس  جهة، 
اللطيف رشيد من جهة أخرى، بعد رفض 
النائب  عــلــى تنصيب  المــصــادقــة  الأخــيــر 
ــمـــد الـــجـــبـــوري فــــي مــنــصــب المــحــافــظ  أحـ
بــعــدمــا صــــوّت المــجــلــس )15 عــضــواً( في 
ــــاط( الـــحـــالـــي،  ــبـ ــ ــن فـــبـــرايـــر )شـ ــع مــ ــ ــرابـ ــ الـ
ــاع، عـــلـــى اخــــتــــيــــاره لــلــمــنــصــب  ــ ــمـ ــ ــــالإجـ بـ

التنفيذي الأول )المحافظ( في المحافظة.
وامــتــنــع الــرئــيــس، الــســبــت المــاضــي، 

محافظا؛  الــجــبــوري  تنصيب  قــبــول  عــن 
لأنـــه »مــحــكــوم فــي قــضــايــا جنائية عـــدّة، 
وقد تم شموله بالعفو عام 2016، وكذلك 
لــديــه قــيــود جــنــائــيــة حــســب كــتــاب وزارة 

الداخلية«.
ويــشــتــرط الــقــانــون مــصــادقــة رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــلــى منصب المــحــافــظ بعد 
لكن  المحافظة،  ةأن يصوّت عليه مجلس 
مجلس محافظة صاح الدين جادل بأن 
»المــجــلــس هــو صــاحــب الــقــرار بالتشريع 
الـــجـــمـــهـــوري  المــــــرســــــوم  وأن  الأصــــــلــــــي، 
تشريع فرعي«، طبقا للكتاب الذي أرسله 
المجلس، الاثنين، إلى رئاسة الجمهورية، 

المصادقة  الرئيس  رفــض  كتاب  على  رداً 
على تنصيب الجبوري.

ويدافع المجلس بأن شمول الجبوري 
بــالــعــفــو الـــعـــام عــــام 2016 هـــو »ســقــوط 
الحكم الجزائي وانقضاء الدعوى ومحو 
ــــة وســقــوط جميع الــعــقــوبــات  حــكــم الإدانـ
الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير 
ــا يـــنـــص عــلــيــه  ــة«، بــحــســب مــ ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ الاحـ

القانون.
أمــــــــا بــــخــــصــــوص المــــــــــــواد الــــــــــــواردة 
الــجــمــهــوريــة المتعلقة  كـــتـــاب رئـــيـــس  فـــي 
المــرفــوعــة   )9  ،8  ،7  ،6  ،5  ،4( بــالــفــقــرات 
المحافظة  مجلس  فيقول  الجبوري،  ضد 

إنها »قيد التحقيق ولم يصدر بها حكم 
في  تــؤثــر  لا  مما يجعلها  بـــاتّ،  قضائي 
شروط العضوية التي يجب توافرها في 

المرشح لمنصب المحافظ«.
ودافع مجلس »صاح الدين« أيضا 
عـــن ســـامـــة مـــوقـــف مــرشــحــه الــجــبــوري، 
بــالاســتــنــاد إلــــى أن »الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة 
إليه  المــومــأ  ترشيح  أجـــازت  لانتخابات 
)المشار إليه( لعضوية مجلس النواب؛ إذ 
لم يثبت للهيئة ثــراؤه على حساب المال 
بالشرف  مخلة  جريمة  ارتكابه  أو  العام 
تمس مركزه القانوني«. وطالب المجلس 
ــدار مـــرســـوم  ــ ــــإصـ رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـ

جمهوري بتنصيب الجبوري.
»أبـــو  ويــثــيــر الـــجـــبـــوري المــــعــــروف بــــ
مازن« جدلًا واسعا منذ سنوات، ويتهمه 
قبل وبعد عام 2003؛  بالفساد  خصومه 
تاريخ إسقاط نظام صدام حسين المنحدر 
مـــن ذات المــحــافــظــة، إلــــى جـــانـــب اتــهــامــه 
ــــوال مــشــاريــع  بــالــســيــطــرة عــلــى مــعــظــم أمـ
للنفوذ  بالنظر  الــديــن،  صـــاح  محافظة 
الــذي يتمتع به هناك. وقــد حصل حزبه 
»الجماهير الوطنية« على 5 من أصل 15 

مقعداً في مجلس المحافظة.
ــفـــجـــرت ضــد  انـ  ،2022 ــــي صـــيـــف  وفـ
الــجــبــوري قــضــيــة إرغـــامـــه، تــحــت القسم 

بـــالمـــصـــحـــف الــــشــــريــــف، مـــرشـــحـــه لــشــغــل 
الــســابــق صالح  منصب وزيـــر الــصــنــاعــة 
تعليماته  مخالفة  »عـــدم  على  الــجــبــوري 

)أبو مازن( في إدارة الوزارة«.
ــدم إصــــــــدار رئـــاســـة  ــ ــابـــل عــ ــقـ ــي مـ ــ وفــ
الجمهورية رداً فوريا على كتاب مجلس 
مـــحـــافـــظـــة صــــــاح الـــــديـــــن، قــــــال الـــنـــائـــب 
الـــســـابـــق وخـــصـــم »أبـــــو مــــــازن« الـــلـــدود، 
مـــشـــعـــان الــــجــــبــــوري، فــــي تـــغـــريـــدة عــبــر 
مــنــصــة »إكــــــس«، الاثـــنـــين، إن »اعـــتـــراض 
رئيس مجلس محافظة صاح الدين على 
رفض رئيس الجمهورية إصدار المرسوم 
الواجب  للشروط  عليه  المــصــوّت  لافتقاد 

المــحــافــظ، مخالفة جسيمة  فــي  تــوافــرهــا 
الدولة  ومجلس  لإقالته.  كافية  للقانون 
المعني بتفسير القوانين كان واضحا في 

قضية مباشرة المحافظ لمهامه«.
يشار إلى أن أحمد الجبوري يشغل 
عـــضـــويـــة مــجــلــس الــــنــــواب الـــعـــراقـــي فــي 
دورتـــه الــحــالــيــة، وهــي الــــدورة الخامسة 
الــتــي يــفــوز بــعــضــويــتــهــا عــلــى الــتــوالــي، 
وتـــمـــت المــــصــــادقــــة عـــلـــى عــضــويــتــه بــعــد 
ــه مــن  ــروجــ ــــدور أحــــكــــام قــضــائــيــة وخــ صــ
ـــل 

ّ
الــــســــجــــن بـــالـــعـــفـــو الــــــعــــــام. وهـــــــو فـــض

الــــخــــروج مــــن الـــبـــرلمـــان لـــلـــفـــوز بــمــنــصــب 
محافظ صاح الدين.

بغداد: حمزة مصطفى

عشيرته أصدرت بياناً غاضباً... وتعليق غامض من مقتدى الصدر

العراق: »خيوط مهمة« في قضية اغتيال ناشط بالتيار الصدري
فــي حــين أعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة 
الــعــراقــيــة أنـــهـــا تــوصــلــت إلــــى خــيــوط 
الناشط  بشأن حادثة خطف واغتيال 
والمدوّن المعروف أيسر الخفاجي، الذي 
الــصــدري، ويعمل  الــتــيــار  إلــى  ينتمي 
ضــمــن قــاطــع إعـــام »ســـرايـــا الــســام«، 
ينذر  غاضبا  بيانا  عشيرته  أصـــدرت 
بمخاطر في حال لم يتم القبض على 
الــجــنــاة. وجـــاءت حــادثــة قتل الناشط 
الـــصـــدري بــعــد يـــوم مــن مــقــتــل ابـــن عم 

زعيم منظمة بدر هادي العامري.
بيان  فــي  الداخلية،  وزارة  وقــالــت 
)الاثنين(، إنه »في الوقت الذي تسعى 
الداخلية  بــوزارة  الأمنية  فيه الأجهزة 
للعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الـــبـــاد، تــحــاول 
ــن الــــقــــانــــون بــين  ــ ــة عـ ــ ــارجـ ــ عـــنـــاصـــر خـ

ــفــــو هــــذا  ــــحـــــين والآخــــــــــر تـــعـــكـــيـــر صــ الـ
الاســـتـــقـــرار، الأمــــر الــــذي لــن تــســمــح به 
وزارة الداخلية، وكان آخره ما حصل 
في محافظة بابل«. وأضاف البيان أن 
القانون  عن  الخارجين  من  »مجموعة 
ــام  ــ ــن أمــ ــ ــواطــ ــ ــى دهــــــــس مــ ــلــ ــت عــ ــ ــدمــ ــ أقــ
منزله فــي قضاء أبــي غــرق فــي مدينة 
الــحــلــة، واقــتــيــاده إلـــى جــهــة مجهولة 
ــد(، حيث بــاشــر فــريــق عمل  يــوم )الأحــ
مختص ضمن قيادة شرطة محافظة 
ــمـــع  ــل بــــالــــبــــحــــث والـــــتـــــحـــــري وجـ ــ ــابـ ــ بـ
المــعــلــومــات. وعــثــر عــلــى جــثــة المــغــدور 
صـــبـــاح الاثـــنـــين مــلــقــاة عــلــى الــطــريــق 
وأوضــح  منطقة جبلة«.  فــي  السريعة 
البيان أن »فريق العمل الأمني توصل 
إلى خيوط مهمة عن الجناة الذين لن 
تسليمهم  العقاب، وسيتم  من  يفلتوا 
إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل«. 
وفــيــمــا لـــم تــعــلــن الــداخــلــيــة مـــزيـــداً من 

الـــتـــفـــاصـــيـــل بــــشــــأن الــــخــــيــــوط المــهــمــة 
ــن هــي  ــ ــا ومــ ــهـ ــيـ ــتــــي تــــم الــــتــــوصــــل إلـ الــ
الجهة الــخــارجــة عــن الــقــانــون فــي ظل 
تعددية الأطــراف التي تهدد الأمن في 
فقد أصـــدرت عشيرة خفاجة  الــعــراق، 
الــصــدري  الــنــاشــط  إليها  الــتــي ينتمي 
المـــغـــدور، بــيــانــا غــاضــبــا قــالــت فــيــه إن 
»الــشــجــب والاســتــنــكــار والــتــنــديــد بات 
غــيــر نــافــع، مــا زلــنــا نــطــالــب الحكومة 
الكاملة  المسؤولية  ونحمّلها  العراقية 
بعد خطف وقتل ولدنا الناشط أيسر 
نصير الخفاجي على يد زمرة لا تمت 
للإسام بصلة، وتريد إثارة الفتنة بين 
أبناء الوطن«. وأضاف بيان العشيرة: 
الكشف  إلى  المسؤولة  الجهات  »ندعو 
وتقديمهم  وقــت  بــأســرع  القاتلين  عــن 
لــلــعــدالــة، كــفــاكــم ســكــوتــا، كــفــاكــم إراقـــة 
الدماء«، مشيراً إلى أنه »ستكون هناك 
وقفة احتجاجية لأبناء قبيلة خفاجة 

بالكشف  للمطالبة  بابل  محافظة  في 
عن الجناة«.

تعليق غامض من الصدر
ــر  إلـــى ذلــــك، نــشــر مــن يُــســمّــى »وزيـ
القائد«، وهو الناطق باسم زعيم التيار 
الـــصـــدر، تعليقا بــدا  الـــصـــدري مــقــتــدى 
ــال أوجـــــه عــقــب الإعــــان  ــمّــ غــامــضــا وحــ
ــيــــال أحـــد  ــتــ عــــن حــــادثــــة اخـــتـــطـــاف واغــ
أتباعه. وجاء التعليق على شكل سؤال 
ــاء  ــة عـــنـــه. وجــ ــ ــابـ ــ ــد الأتــــبــــاع والإجـ ــ لأحـ
فــي الــســؤال »أعــتــقــد أن الــرومــانــســيــة لا 
يــريــدون  فأغلبهم  متابعيني،  تناسب 
قـــصـــف الـــجـــبـــهـــات«. ومـــــع أن الـــســـؤال 
ــاء رد الـــنـــاطـــق بــاســم  ــ ــدا غـــامـــضـــا، جـ ــ بـ
أن  »أعتقد  أكثر غموضا وهــو:  الــصــدر 
)الكهف( لا يناسب متابعيني، فأغلبهم 
يريدون...«، ناشراً صورتين صغيرتين 

)إيموجي( لوجهين عابسين حزينين.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال الــبــاحــث 
الإعــام  السياسي وأســتــاذ  الشأن  في 
ــــب الـــدعـــمـــي  ــالـ ــ ــدكـــــتـــــور غـ ــ الــــــدولــــــي الـ
»الــشــرق الأوســـــط«، رداً عــلــى ســؤال  لـــ
عن حادثة قتل الناشط الصدري بعد 
يـــوم مـــن مــقــتــل ابـــن عـــم زعــيــم منظمة 
بدر هادي العامري، إن »حادث مقتل 
ــري، زعــيــم  ــامــ ــعــ ــن هــــــادي الــ ــرب مــ ــقــ المــ
)تحالف نبني( و)منظمة بدر(، يبدو 
أنه جنائي، وبالتالي يصعب الحديث 
الآن  المعلن حتى  عن جانب سياسي. 
أن حـــادثـــة الــقــتــل حــصــلــت بــنــاء على 
خــاف حــول أرض زراعــيــة«. وأضــاف 
الخفاجي  أيسر  اختطاف  »حــادثــة  أن 
والــطــريــقــة الــتــي تــم الــتــعــامــل مــعــه من 
خــالــهــا ومـــن ثــم مقتله لا تــشــيــر إلــى 
أي جانب جنائي، حيث إن السيارات 
سيارات  اختطافه  عملية  تولت  التي 
حــــديــــثــــة، وربـــــمـــــا مــــعــــروفــــة لــبــعــض 

الجهات في محافظة بابل«.
ــان  كـ إذا  ــا  ــمـ عـ ســـــــؤال  ــلـــى  عـ ورداً 
ــهـــذه الــــحــــادثــــة، لا  يـــتـــوقـــع تـــداعـــيـــات لـ
الــتــيــار  إلـــى  المـــغـــدور ينتمي  ســيــمــا أن 
الــصــدري وهــو ناشط مــعــروف، أجــاب 
ــع أن هــنــاك تــداعــيــات  الـــدعـــمـــي: »أتـــوقـ
خطيرة سوف تكون لهذه الحادثة، لا 
سيما أن تغريدة وزير القائد المقرب من 
الصدر واضحة، وهي أن هناك إشارة 
واضحة، وهي أن ابتعادي عن المشهد 
ــــدم تــدخــلــي وابــتــعــادي  الــســيــاســي وعـ
مثلما وصــف على طريقة أهــل الكهف 
جعل الآخرين يتمادون، وهو ما يدلل 
على أن المرحلة المقبلة ربما تكون غير 
الآن  الوحيد  »الحل  أن  هادئة«. وتابع 
هـــو الــقــبــض عــلــى الــجــنــاة وتــقــديــمــهــم 
الجريمة جنائية  أيا كان نوع  للعدالة 
أو سياسية. القبض على المنفذين من 

شأنه دفع الضرر عن الباد«.

بغداد: فاضل النشمي

محمد خاتمي: بعيدون 
عن انتخابات حرة وتنافسية

الــســابــق، محمد خاتمي،  الــرئــيــس الإصـــاحـــي  أبــلــغ 
نشطاء سياسيين من تياره أن باده »بعيدة كل البعد عن 
انتخابات حرة وتنافسية«، وذلك على بعد أيام معدودة 
المــقــررة مطلع  التشريعية  الانتخابات  انــطــاق حملة  مــن 

الشهر المقبل.
ودعا كبار المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم المرشد 
الانتخابات،  فــي  المــشــاركــة  رفــع نسبة  إلــى  علي خامنئي 
ت 

ّ
التي هز الشعبية  الاحتجاجات  بعد  الأولــى  تعدّ  التي 

الباد، في المنتصف الثاني من عام 2022 بعد وفاة شابة 
أوقفتها الشرطة بدعوى سوء الحجاب.

قــولــه لأعضاء  ونقلت مــواقــع إصــاحــيــة عــن خاتمي 
ــة«  ــيــ حــــــزب »هـــمـــبـــســـتـــكـــي )الــــتــــضــــامــــن( إيـــــــــران الإســــامــ
الإصاحي: إن »ما قاله قبل فترة المرشد )علي خامنئي( 
لانتخابات  يقرّبنا  أن  الممكن  من  كــان  الانتخابات،  حــول 

مطلوبة، لكن للأسف حدث نقيض ذلك عمليا«.
وأوضـــح خاتمي أن »الانــتــخــابــات المــتــعــددة، والحرة 
والتنافسية، تعني أطيافا مختلفة تسمى الشعب الإيراني 
للمحافظين والإصــاحــيــين مرشحوهم  يــكــون  أن  ولــيــس 

الخاصون« وفقا لموقع »خبر أوناين« الإيراني.
وقــال خاتمي: إن »الإصــاحــات ليست في خــاف مع 
أحـــد أو جــمــاعــة أو مــؤســســة«، مــعــربــا عــن أســفــه لــوجــود 

استياء وانزعاج عام في الباد.
ولفت إلى أن المقصود من كامه هو »الجزء الساخط 
في المجتمع، بالإضافة إلى النخبة، وخصوصا الشباب، 
أي الأغلبية التي تزيد على خمسين في المائة ولم تشارك 
أدلــوا   عن بضعة مايين 

ً
في الانتخابات الأخــيــرة، فضا

بأصوات بيضاء«.
الذين  أن جميع  افــتــراض  ينبغي  »لا  ونــبّــه خــاتــمــي: 

شاركوا في الانتخابات راضون عن أوضاع الباد«.
ولم يحسم التيار الإصاحي موقفه من المشاركة في 
المتنفذة  الشخصيات  بــين  الانقسام  ظــل  فــي  الانتخابات 
في المعسكر الإصاحي بشأن المشاركة، بعد حرمان أبرز 

مرشحيهم من خوض الانتخابات.
ــــراف الــتــيــار الإصـــاحـــي والمــعــتــدل  ــق بــعــض أطـ

ّ
وتــعــل

على دعم مرشحين مستقلين، لمواجهة الأغلبية المحافظة. 
ويمثل هؤلاء المحافظ المعتدل، علي مطهري، نائب رئيس 

البرلمان السابق وصهر علي لاريجاني.
الانتخابات،  لخوض  موافقة  على  مطهري  وحصل 
بــعــد أربــــع ســنــوات مــن حــرمــانــه مــن خـــوض الانــتــخــابــات 

البرلمانية، ثم الانتخابات الرئاسية في 2021.
في الأثناء، انتقد محسن آرمــين، نائب رئيس جبهة 
الإصـــــاحـــــات، بـــيـــانـــا نـــشـــره 110 نـــاشـــطـــين إصــاحــيــين 
»الأقــلــيــة«، حسبما  الأســبــوع المــاضــي، ووصـــف هـــؤلاء بـــ

أوردت قناة »امتداد« الإصاحية على »تلغرام«.
ــادت نــشــره  ــ ــ ــــذي أعـ ــا الـــنـــاشـــطـــون فــــي الـــبـــيـــان الــ ــ ودعــ
إلــى المشاركة  وســائــل إعــام حكومية على نطاق واســـع، 
المحافظين على  في هيمنة  كــوة«  »فتح  لـ الانتخابات  في 

البرلمان.
ر آرمين من الانقسام بين الإصاحيين، وقال: إن 

ّ
وحذ

نتيجة تضمن  بــأي  تنتهي  لا  الانتخابات  في  »المشاركة 
أن غالبية الإصــاحــيــين يرهنون  مــؤكــداً  الـــعـــام«،  الــخــيــر 
المشاركة في الانتخابات بإحداث تغيير جذري في النظام 

السياسي.
ــداة رســــالــــة الــنــاشــط  ــ وتــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات آرمـــــــين، غــ
الــبــارز مصطفى تــاج زاده، مــن سجن إيفين،  الإصــاحــي 
والتي انتقدت فيها مسار العملية الانتخابية في إيران، 
 المرشد علي خامنئي مسؤولية »الهيكل المعيب« 

ً
محمّا

للنظام السياسي في إيران.

لندن: عادل السالمي

وزارة الداخلية 
حملت عناصر 

خارجة عن القانون 
مسؤولية الاغتيال

بروكسل: »الشرق الأوسط«

قـــال المــديــر الــعــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الـــذريـــة، رافــائــيــل 
ــران تــواصــل تخصيب الــيــورانــيــوم بما  غـــروســـي، الاثـــنـــين، إن إيــ
يـــتـــجـــاوز احـــتـــيـــاجـــات الاســــتــــخــــدام الــــنــــووي لــــلأغــــراض المــدنــيــة 

والتجارية رغم ضغوط الأمم المتحدة لوقف ذلك.
وأضــاف أنه يريد زيــارة طهران، الشهر المقبل، للمرة الأولى 

منذ عام لإنهاء »الانجراف بعيداً«.
وأطلع مدير عام الوكالة التابعة للأمم المتحدة وزراء خارجية 

الاتحاد الأوروبي على تطورات الملف النووي الإيراني.
»رويــتــرز« إنــه على الرغم من أن  لـــ وقــال غروسي في حديثه 
 مــنــذ نــهــايــة الــعــام 

ً
وتـــيـــرة تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم تــبــاطــأت قــلــيــا

الماضي، فإن إيران لا تزال تقوم بالتخصيب بمعدل مرتفع يبلغ 
في   60 نقاء  بنسبة  شهريا  اليورانيوم  من  كيلوغرامات   7 نحو 

المــائــة. وقــد حــذر غــروســي، الأســبــوع المــاضــي، من أن إيــران »تقدم 
أن هــنــاك »كــامــا  الــكــامــلــة«. وأضــــاف  وجــهــا لا يتسم بالشفافية 
فضفاضا حــول الأســلــحــة الــنــوويــة أكــثــر فــأكــثــر؛ بما فــي ذلــك في 
: »فــي 

ً
ــائـــا ــران مـــؤخـــراً؛ فــقــد صـــرح مـــســـؤول رفــيــع المــســتــوى قـ ــ إيـ

إنــه مفكك(. حسنا؛ مــن فضلك دعني  الــواقــع؛ لدينا كــل شـــيء... 
أعرف ما لديك«.

لم يكشف غروسي عن هوية المسؤول، ولكن رئيس المنظمة 
الإيرانية للطاقة الذرية السابق، علي أكبر صالحي قال في برنامج 
تــلــفــزيــونــي إيـــرانـــي، إن الــبــاد لــديــهــا كــل مــا تــحــتــاج إلــيــه لصنع 
ساح. وأضاف صالحي: »لدينا كل )قطع( العلوم والتكنولوجيا 
النووية. دعوني أضرب مثالًا: إلام تحتاج السيارة؟ تحتاج إلى 
إلى  هيكل، تحتاج إلى محرك، تحتاج إلى عجلة قيادة، تحتاج 
علبة تروس. هل صنعت علبة التروس؟ أقول نعم. المحرك؟ ولكن 

كل عنصر موجه لغرضه الخاص«.

»الذرية الدولية«: اليورانيوم الإيراني يتجاوز الاحتياجات المدنية
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بعث قاسم سليماني 
برسالة تهديد لجلال 
طالباني فمنع سحب 

الثقة من المالكي

قلق جداً على مستقبل 
إقليم كردستان... 

وهناك هجمة عليه 
من كل النواحي

زيباري: سمعنا في طهران كلاماً صريحاً يفسر دور الميليشيات
< هل أنت قلق على مستقبل العراق؟

 لأن العراق بعد 
ً
- نعم، أنا قِلق حقيقة

سقوط نظام صــدام حسين - مع الأسف 
الشديد رغم كل الجهود اللي بذلناها - 
لم يستقر، ولم يحظ بالأمن والاستقرار 
الــســيــاســي والأمـــنـــي والاجــتــمــاعــي لكي 
ينهض من جديد بعد سنوات الحروب 
والمــعــارك مــع الــجــيــران ومــع الــداخــل. أنا 
قــلــق حقيقة لأنـــه مــع الأســـف لــم تتشكل 
لدينا حكومة جيدة، أي أن الحكم الرشيد 
لم يتحقق في هذا البلد. في بلد الرشيد.
< هل ما نشهده حالياً هو معركة طرد الجنود 

الأميركيين من العراق؟
- هــي مــعــركــة صـــراع نــفــوذ بــين قــوة 
إقــلــيــمــيــة هــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة 
تحديداً وأمــيــركــا على الأرض العراقية 
بسبب تداعيات الحرب في غزة واضطراب 
منطقة الشرق الأوسط. فمسألة الوجود 
الأمـــيـــركـــي أصــبــحــت الــقــضــيــة الــشــمــاعــة 
لإنــهــاء وجــودهــم، فــي حــين أنــه مــا زالــت 
هــنــاك حــاجــة لــتــواجــدهــم بــســبــب الأمـــن 

الإقليمي ككل، وليس أمن العراق.
ــيـــين  ــفــــاوضــــين الأســـاسـ ــنـــت مــــن المــ كـ
فـــي اتــفــاقــيــة ســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
واتفاقية الإطــار الاستراتيجي، فعندي 
خلفية ودالة على هذا الموضوع. أصبح 
الموضوع مسيساً، ولو أنه لا تزال هناك 
حاجه أمنية عراقية لهم وأعدادهم قليلة. 

لكن أصبحت قضية سياسية.
ــاري كـــان  ــجــ ــاط( الــ ــبــ 10 فـــبـــرايـــر )شــ
نــقــطــة تــحــول فـــي تــقــديــري لأن الــبــرلمــان 
الــعــراقــي أراد أن يــعــقــد جــلــســة بنصاب 
كامل لإقرار أو تمرير قرار بطردهم فوراً. 
لكن لم تكن هناك الاستجابة المطلوبة، 
لا من الكتل السنية العربية ولا الكتلة 
الكردية بأجمعها، ولا حتى من معظم 
الكتل الشيعية. يعني من أكثر من 230 
نائباً، حضر فقط حوالي 75 نائباً، لذلك 
لم يحصل إجماع أو توافق أو نصاب، 

ل الموضوع. جِّ
ُ
وأ

ــذا المــــــوضــــــوع تــــنــــفــــيــــذي، ولـــيـــس  ــ ــ هـ
تــشــريــعــيــاً. يــعــنــي الــحــكــومــة هـــي الــتــي 
تــقــرر. خــروج أو بقاء الــقــوات الأميركية 
مـــوضـــوع لـــه عـــاقـــة بـــالـــتـــزامـــات دولــيــة 
عراقية والتزامات لها عاقة بالاقتصاد 
الوطني العراقي، لذلك لا يمكن النظر إلى 
هــذا المــوضــوع بشكل أحــــادي. كثير من 
الدول في المنطقة عندها قواعد وتواجد 
عــســكــري أجــنــبــي، لــيــس أمــيــركــيــاً فــقــط، 
بــل أيــضــاً بريطاني وفــرنــســي. لكن هذا 
حــصــل بــمــوافــقــة هـــذه الــحــكــومــات. هــذه 
الــحــكــومــات لا تــــزال حــكــومــات ســيــاديــة 
والعاقة منظمة. نحن أيضاً في العراق 
لدينا تنظيم لهذه العاقة. لكن الموضوع 

مسيّس بالدرجة الأولى.

صعوبة الطلاق مع أميركا

الطلاق  الــعــراق حالياً احتمال  < هــل يستطيع 
مع أميركا؟

- من الصعب جداً جداً حقيقة لارتباط 
بــالــعــراق وبالمنطقة  الــعــاقــة الأمــيــركــيــة 
بقضايا دولــيــة وإقليمية واقتصادية، 
فلذلك الطاق والانفكاك من هذه العاقة 
صـــعـــب. كـــل الـــبـــلـــدان تــحــتــاج إلــــى دعـــم. 
فــي اتفاقية الإطـــار الاســتــراتــيــجــي التي 
تفاوضنا حولها معهم، منحونا الكثير 
مــن الــفــرص والمـــجـــالات لــدعــم الاقــتــصــاد 
والأمن والقدرات العراقية، لكن مع شديد 
الأسف، الحكومات العراقية المتتالية لم 

تستفد من هذه الفرصة المتاحة.
< كنت وزيراً للخارجية العراقية لمدة 11 
أميركا  أريــد جواباً واضــحــاً، هل طلبت  سنة. 

إنشاء قواعد عسكرية دائمة لها في العراق؟
ــوداً فــي  ــ ــوجـ ــ - هـــــذا الـــنـــقـــاش كـــــان مـ
بــــين إدارة جــــورج  الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
بوش الابن وإدارة بــاراك أوباما. ما هو 
الــقــوات؟ كــان التفكير أنه  مستقبل هــذه 
أدينا المهمة وأسقطنا النظام وأسسنا 
البلد أن  لنظام جــديــد نــاشــئ. ســاعــدنــا 
يكون لديه عقد اجتماعي هو الدستور، 
لذلك لندعهم يحلون مشاكلهم بينهم. 
لــنــا للإبقاء  لــكــن هــنــاك حــاجــة بالنسبة 
على تــواجــد مــحــدود، فــهــذا كــان أســاس 
الــتــفــاوض. بــدأنــا المــفــاوضــات فــي 2007 
وأكملنا الاتفاقية لخروجهم فــي 2011 

عندما جاءت إدارة أوباما.
ــوقـــت نــفــســه، وقــعــنــا اتــفــاقــيــة  ــي الـ فـ
الإطار الاستراتيجي للصداقة والتعاون 
ــتــــصــــادي مـــع الـــولايـــات  الــتــنــمــوي والاقــ
المـــتـــحـــدة. كـــــان هـــنـــاك نـــقـــاش حـــــاد بــين 
الــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة الـــتـــي عــمــلــت فــي 
ــراق، وغــــالــــبــــيــــة قــــــيــــــادات الـــجـــيـــش  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الأميركي حالياً خدمت في العراق. لذلك 
كــان لديهم خــوف أو قلق أن الانسحاب 
ــــدم إبــقــاء  المــفــاجــئ وبـــهـــذه الــطــريــقــة وعـ
بـــعـــض الـــــقـــــوات لـــلـــمـــســـاعـــدة، ســيــهــدد 
أمــيــركــا، بالنسبة لــلإرهــاب أو  مــصــالــح 
للقوى الأخرى الطامعة في العراق. لكن 
أوباما قرر سحبهم ولم ينتبه إلى هذه 

النصيحة، وأنــا حكيت معه حوالي 45 
دقيقة.

< ماذا دار بينكما؟
ــان فـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة  ــو كــ - هـ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــاسـ والـــــــعـــــــراق كـــــــان قـــضـــيـــة أسـ
الانتخابات وقتها. كان جون ماكين هو 
المرشح الجمهوري. والعراق كان محط 
إلــى المعسكرين.  بـــارز بالنسبة  اهتمام 
اتصل بي )أوبــامــا( بالهاتف، وكــان في 
رحلة انتخابية لإحدى الولايات. رسالتي 
له كانت أننا نعتقد أن العراق لم يتعاف 
بـــالـــكـــامـــل، يــعــنــي لــيــس بـــلـــداً اعــتــيــاديــاً 
أو طــبــيــعــيــاً. هـــنـــاك تـــهـــديـــدات إرهــابــيــة 
وتــهــديــدات أمــنــيــة. لــذلــك لا نشجعك أن 
الــقــوات بشكل كامل.  تتسرع في سحب 
إلــى هــذه المساعدة ومساعدتكم  نحتاج 
في تدريب وتأهيل قواتنا العسكرية. هو 
أخــذ المــوضــوع بمعنى أنــه: لا، أنــا جئت 
لأخلص أميركا من الحروب الخارجية. 
فــي أفغانستان والــعــراق. نريد أن نركز 
على الوضع الداخلي. كانت هناك أزمة 

مالية في السوق العالمية.
أيضاً في تلك الفترة رأى السيد نوري 
المالكي رئيس الوزراء أن الانسحاب أصبح 
حقيقة. وبدأ يتبلور لديه التوجه لمزيد 
من الهيمنة والسيطرة والابتعاد عن روح 
الدستور والديمقراطية والحريات، تجاه 
الــســنــة والأكـــــراد والـــرواتـــب واســتــهــداف 
قــيــادات سنية فــي وقتها. هــذا أدى إلى 
شــعــور كــبــيــر بــالــتــهــمــيــش مـــن المجتمع 
السني. كانت الحرب الأهلية في سوريا 
قائمة وبدأ »داعش« ينمو داخل الأراضي 

السورية، ثم انتقل إلى العراق.

بــعــدمــا كــانــت الــحــكــومــة تــدعــي بــأن 
لديها قوات كافية ومدربة لا تحتاج إلى 
مساعدة أجنبية، رأينا أن هــذا الجيش 
الــفــرق وهـــذا التسليح الأمــيــركــي  وهـــذه 
ــام عــنــدمــا احــتــل  المــمــتــاز انـــهـــار خـــال أيــ
ــــش« المـــوصـــل وتـــوجـــه إلـــى كــركــوك  »داعــ
وصاح الدين، وكان على أبواب سامراء 
وبغداد مهددة. حقيقة هذا الجيش ذاب 

في صحاري العراق.
ــيّ أيـــضـــاً  ــلــ ــعــــت المـــهـــمـــة عــ آنـــــــــذاك وقــ
حين كنت وزيــراً للخارجية. كنت وزيراً 
صـــاحـــب قــــــرار، ولـــســـت مـــجـــرد فــاتــريــنــة 
)واجهة( محل. حين استشعرنا أن هناك 
تهديداً حقيقياً للحكومة وللبلد، وافقنا 
مع الأميركيين على تبادل مذكرات لطلب 
المـــســـاعـــدة لأن هــــذا الــخــطــر داهــــم وغــيــر 
تــزال هناك تحقيقات حول  متوقع. ولا 
كيف صارت الدعوة آنذاك حين عادوا في 
2014 وساعدونا. ساعدوا أربيل عاصمة 
 من 

ً
إقليم كــردســتــان الــتــي كــانــت مــهــددة

»داعش«. سامراء كانت مهددة.
الأمـــيـــركـــيـــون بـــتـــواجـــدهـــم، وبــعــدهــا 
بتشكل تحالف دولي لمحاربة الإرهاب من 
العديد من الدول وصلت إلى أكثر من 60 
دولة في قرارات أممية ومؤتمرات، أساس 
وجودهم هو الذي اتفقنا عليه. طبيعي 
أي إلغاء لهذا التفاهم - حتى أزيدك من 
الــشــعــر بيتاً - يــحــتــاج مــوافــقــة الطرفين 
ويحتاج إلى فترة زمنية وإشعار للطرف 
الآخــر بمدة لا تقل عن سنة. في أميركا 
هذه السنة انتخابية، وصعب جداً على 
أي رئيس أن يتخذ قــراراً كهذا والمنطقة 
مشتعلة ولا نعرف أين تتجه الأمور. في 

الــعــراق الطاق في  تقديري لا يستطيع 
هذه العاقة.

رواية إيران لصناعة الوكلاء

< هل هناك دقة في القول إن الحروب الموازية 
التي انطلقت بعد »طوفان الأقصى« في البحر الأحمر 
والعراق وسوريا ولبنان أكدت أن هذا الجزء من العالم 

العربي صار قراره إيرانياً؟
- إيـــران مــؤثــرة جــداً فــي إقليمنا من 
الــيــمــن إلـــى غـــزة إلـــى لــبــنــان إلـــى ســوريــا 
إلى العراق. ولا ينكرون هذا. أعلنوا عن 
محور المقاومة منذ سنين. وأنا كانت لدي 
نقاشات مع الراحل )قائد »فيلق القدس« 
في »الحرس الثوري« الإيراني( الجنرال 
قاسم سليماني الذي استهدفته القوات 
الأميركية في مطار بغداد في 2020، ومع 
علي لاريجاني الذي كان رئيس البرلمان 
الإيـــرانـــي، ومــســتــشــار الإمــــام الخامنئي 
وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي 

في 2008-2007.
كنا في زيارات مع رئيس الجمهورية 
ورئــيــس الــــوزراء إلــى طــهــران ونتناقش 
مــعــهــم، فــأحــد طــلــبــاتــهــم كـــان أنـــه »أنــتــم 
ــة تـــخـــلـــصـــتـــم مــن  ــعـ ــيـ يـــــا أكــــــــــراد ويـــــــا شـ
ــفـــروض ألا تــثــقــوا  ــالمـ الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، فـ
ــالمـــي وبـــالأمـــيـــركـــيـــين.  ــعـ بـــالاســـتـــكـــبـــار الـ
مفروض أنتم أيضاً تصيرون جــزءاً من 

محور المقاومة«.
< كلام من كان هذا؟

- هــذا كــام القياديين الثاثة الذين 
ذكرت أسماءهم معي شخصياً. فجوابي 
كان أنه نحن لا نحتاج أن ندخل محور 
المـــقـــاومـــة وصــــراعــــات جـــديـــدة وحـــروبـــاً 
ــرى. نــحــن تــعــبــنــا مـــن الـــحـــروب ومــن  ــ أخـ
المــغــامــرات وعــنــدنــا فــرصــة لــبــنــاء بلدنا 
ــا فــــي هـــذا  ــاعـــدونـ ــد مــنــكــم أن تـــسـ ــريــ ونــ
المجال. أنتم تريدون أن نصبح مقاومة 
على من حررونا. هذا شيء غير منطقي 
ولا أتصور أن أحداً سيقبل بهذا الاتجاه.

لكن الفرصة جاءت بعد تمدد »داعش«. 
وصارت دعوة السيد الإمام السيستاني 
للدفاع عن العراق ضد »داعش« والجهاد 
قـــوات »الحشد  الكفائي فــرصــة لتشكيل 
الشعبي«. طبيعي كثير من النوايا ومن 
تــطــوعــوا كـــانـــوا جـــاديـــن وحــقــيــقــيــين في 
هــذا المــوضــوع. لكن )الإيرانيين( تدخلوا 
وشكلوا ميليشيات تابعة لهم واستفادوا 
من هذا الغطاء الديني والحكومي. حالياً 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« أصــبــح واقــعــاً وقــوة 
موازية للجيش، وربما أقوى في تسليحه 

وفي إمكانياته.
قصة محور المقاومة نحن ناقشناها 
معهم مطولًا، )وكانوا يقولون لنا( أولًا 
إن نــظــام الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة مهدد 
من الاستكبار العالمي ومن الصهيونية 
الــعــالمــيــة، لـــذلـــك نــحــتــاج إلــــى أن نحمي 
نــــا  نــظــامــنــا ونـــقـــاتـــل خــصــومــنــا وأعــــداء
خارج بلدنا، ونشكل قوات غير نظامية. 
كان هذا أحد طروحات قاسم سليماني، 
أنــــه ربـــمـــا لا نـــقـــدر عــلــى دخـــــول حـــروب 
تقليدية مع دول كبيرة بالتكنولوجيا 
ــــروب غــيــر  ــحــ ــ ــي الــ ــ ــا، لـــكـــن فـ ــ ــهـ ــ ــــدراتـ ــقـ ــ وبـ
التقليدية ممكن أن نهزمهم بالاعتماد 
على قوات محلية نحن ندربها ونهيئها. 

وهذا هو ما يحدث في المنطقة.
إيران موجودة وهذه القوى التابعة 
لــهــا أو الــقــريــبــة مــنــهــا فــعــالــة. معظمها 
ــة. وطــبــيــعــي أن  ــدولــ ــارج الــ ــ مــنــظــمــات خـ
هناك آراء مختلفة حول كيفية التعامل 
مع هذا. قسم يقول: يجب أن نترك هذه 
ــلــــرأس، وهـــذا  المــيــلــيــشــيــات ونـــتـــصـــدى لــ
ــرى  ــريـــة أخــ طـــــرح الإســـرائـــيـــلـــيـــين. ونـــظـ
تــرى ضـــرورة تحجيم هــذه المجموعات 
المحلية الــتــي تــؤذيــنــا وتــقــوم بــالاعــتــداء 
على حكوماتها الوطنية. فــهــذا الجدل 

موجود.
لـــدي قــــراءة مــفــادهــا أنـــه كــمــا غيرت 
ــول( 2001  ــ ــلـ ــ )أيـ هـــجـــمـــات 11 ســبــتــمــبــر 
السياسة الــدولــيــة بــضــرب الــبــرجــين في 
أمـــيـــركـــا، أعــتــقــد أن مـــا أحـــدثـــه »طــوفــان 
الأقــصــى« فــي 7 أكتوبر )تشرين الأول( 
ــر قـــــواعـــــد الــلــعــبــة  ــيـ ــغـ المـــــاضـــــي ربــــمــــا يـ
والــســيــاســة فــي منطقة الــشــرق الأوســـط 
لأن مــا حصل كــان مختلفاً كلية عــن كل 
الأحــــداث والمــواجــهــات الــســابــقــة إطــاقــاً. 
لذلك كنت من المتوقعين أنه هذه الحرب 
ستتوسع وتتمدد، ولن تبقى في غزة أو 
 هــذا ما 

ً
في الضفة الغربية فقط. وفعا

حصل، مــن البحر الأحــمــر وبــاب المندب 
إلى غزة إلى جنوب لبنان إلى الجولان 
إلــــى الـــقـــائـــم إلــــى شـــمـــال شــــرق ســـوريـــا. 

تقريباً ممكن وضعها في نفس الإطار.

تهديد سليماني للرئيس العراقي

< هل يحمل النظام العراقي بعد صدام حسين 
بصمات قاسم سليماني؟

- هــو كـــان مــؤثــراً، حقيقة. 
ــر حـــادثـــة مع  ــ ــان مـــؤثـــراً. أذكـ كــ
)رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي 
الراحل( المرحوم الشهيد رفيق 

زيباري خلال المقابلة مع »الشرق الأوسط«

الخارجية  استبعد هوشيار زيــبــاري، وزيــر 
الــعــراقــي الــســابــق، انـــزلاق الــعــلاقــات الــعــراقــيــة - 
أن  إلــى مــا يمكن  الــطــلاق نظراً  الأميركية نحو 
يرتبه ذلك من تبعات أمنية واقتصادية. وأعرب 

الــتــدخــلات  الــوقــت نفسه عــن قلقه بسبب  فــي 
وســـيـــاســـات الاســتــئــثــار ومـــشـــاعـــر الــتــهــمــيــش 
الــذي ولد  إقليم كردستان  ومحاولات تقويض 
استناداً إلى الدستور الحالي. ولأن زيباري كان 

حاضراً لدى ولادة نظام ما بعد صدام حسين 
الخارجية على مــدى 11 عاماً،  وتــولــى حقيبة 
حــاورتــه »الــشــرق الأوســـط« حــول هــذه الملفات، 

وهنا نص الحلقة الأولى:

قال لـ                                             إنه قلق على مستقبل العراق وإقليم كردستان... وعدَّ الطلاق بين بغداد وواشنطن صعباً جداً )1 من 2(

لندن: غسان شربل

أوباما بين قواته في قاعدة »فيكتوري« الأميركية ببغداد عام 2009 )غيتي(
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الكلام عن مقرات 
لـ»الموساد« في أربيل 

كذب وافتراء... »الموساد« 
موجود ويضرب 
في قلب طهران

قتل سليماني 
خلفه أسرار كثيرة... 

ووصلته تحذيرات 
بأن وضعه 

غير آمن

مبنى متضرر جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل )أ.ف.ب(

الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني وزيباري مع وزير الخارجية الإيراني الأسبق كمال خرازي خلال زيارة لطهران في 2003 )غيتي(

الحريري. ذكرها لي في أكثر 
من مناسبة، وكان ينصحني 
ــه »ديــــــــروا بــالــكــم«  ــ حــقــيــقــة أنـ
)انـــتـــبـــهـــوا( الـــنـــظـــام الـــســـوري 
عـــــنـــــده أجــــــنــــــدة فــــــي الـــــعـــــراق 
والنظام الإيراني عنده أجندة في العراق. 
لكن الأجندتين مختلفتان. ربما تلتقيان 
في الهدف النهائي لمشاكسة الأميركيين. 
 هذه نصيحة ظهرت صحيحة. 

ً
لكن فعلا

بعد سنين رأيناها. نفوذ الإيرانيين تمدد 
وتوسع أكثر بالتأكيد، ودخــل مفاصل 
مــالــيــة واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة وحــكــومــيــة 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــضـــاء.  ــة، وعـ ــيـ ــانـ ــرلمـ وبـ
عندهم نفوذ لا أحد يستطيع أن ينكره.

أقــول  حــين كنت أتعامل معهم كنت 
لــهــم تــعــامــلــوا مــعــنــا كــمــا نــحــن كــدولــة 
تحترمونها. تعالوا من الباب تعرفون 
كيف، ونحن مستعدون أن نتعاون معكم. 
عندنا حــدود مشتركة 1400 كيلو متر، 
وثقافة ودين وتاريخ. كل شيء عندنا. 
لكن أهم شيء أنه لا بد من أن تحترموا 
أن هؤلاء، حلفاءكم وأصدقاءكم، يريدون 
بناء بلد مختلف عن عــراق صــدام. هذا 
المــوضــوع كــان النقطة الأولــى والأخيرة 

في اتصالاتنا معهم.
ــلٍ، تــغــيــرت الأمــــور كلية بعد  عــلــى كـ
الــعــراق استقراراً  لــم يشهد  2014. لذلك 
سياسياً أو أمنياً أو مجتمعياً. أخطاء 
الــقــيــادات العراقية. لا نلوم  داخلية مــن 
الأمــيــركــيــين أو الإيــرانــيــين أو تــركــيــا أو 
ــرى. لا بـــد مـــن تــشــخــيــص هــذه  ــ دولًا أخـ
الأخطاء الداخلية العراقية من القيادات 
التي كانت لديها فرص للانفلات من هذا 

الماضي، لكن لم تنجح.
< هل فكر الجيش الأميركي في اغتيال قاسم 

سليماني أثناء فترة احتلال العراق؟
- هــنــاك أســــرار كــثــيــرة هــنــا حقيقة. 
لكن هو كان يتردد على بغداد والإقليم 
ــــات أخـــــــــــرى. وهــــــــو شــخــص  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ومـ
عملياتي، يعني منظر استراتيجي لكن 
عملياتي مــيــدانــي وجــــريء. فــي الفترة 
الأخـــيـــرة، زيـــاراتـــه كُــشــفــت وصـــار عنده 
تــقــريــبــاً  ــتـــشـــارون ودوام  مـــكـــاتـــب ومـــسـ
الــخــضــراء. يعني أصبحت  فــي المنطقة 
به أنــه أنــت لست 

ُ
شبه علنية. أتــصــور ن

بعيداً عن الاستهداف. وصــار ما صار. 
ــتـــل ســلــيــمــانــي( كـــان  ــذا المــــوضــــوع )قـ ــ هـ
نتاج متابعة دقيقة وليس يوم حدوثه. 
أتصور كانت هناك متابعة دقيقة لكل 
نشاطاته وتحركاته. وصلته رسائل أن 

وضعك غير آمن.
< هـــل كـــان أســـلـــوب قــاســم ســلــيــمــانــي يحمل 

رسائل تهديد؟
 في 

ً
- هـــو كــــان دبــلــومــاســيــاً حــقــيــقــة

ــــداف  طــبــيــعــتــه، لــكــن بــالــنــســبــة إلــــى الأهـ
التي يريد تحقيقها لا يتنازل. استخدم 
التهديد مع الرئيس السابق مــام جلال 

)جلال طالباني(.
< متى؟

ــــي رســـالـــة  ــدم الـــتـــهـــديـــد فـ ــتــــخــ - اســ
ــنـــدمـــا كــــانــــت هــــنــــاك جــهــود  مـــكـــتـــوبـــة عـ
ومــحــاولات من الأكـــراد والسنة وبعض 
قيادات الشيعة لسحب الثقة من رئيس 
الوزراء السيد نوري المالكي بعد التمادي 
ومحاولة التسلط والهيمنة والابتعاد 
عن المشتركات التي اتفقنا عليها. آنذاك 
كان تدخله )سليماني( حاسماً جداً في 

منع حصول ذلك.

مستقبل إقليم كردستان العراق

< هل أنت قلق على إقليم كردستان العراق؟
- نعم. قلق وقلق جداً على مستقبل 
ــــنــــي بـــأنـــهـــار  ــذي بُ ــ ــ ــتــــان الـ إقـــلـــيـــم كــــردســ
ــاء والـــتـــضـــحـــيـــات والمـــقـــاومـــة  ــ ــدمـ ــ مــــن الـ
والدبلوماسية.  الواقعية  وبالسياسة 
التهديد الأكبر على الإقليم حالياً هو من 
القرارات التعسفية للمحكمة الاتحادية 
ــــف الـــشـــديـــد. أســـاس  الــعــراقــيــة مـــع الأسـ
الإقليم والاعــتــراف بــه ككيان دستوري 
هو الدستور الذي حدد الاختصاصات 
الحصرية للحكومة الفيدرالية وللإقليم.

 من كل النواحي. 
ً
هناك هجمة حقيقة

أمنياً، نرى من يهدد الإقليم بالمسيرات 
ــح الإقــــلــــيــــم  ــ ــالــ ــ ــــصــ والـــــــــصـــــــــواريـــــــــخ، ومــ
الاقتصادية والمصافي وحركة الطيران 
التجاري والشركات الأجنبية لتقويض 
اقتصاد الإقــلــيــم. أيضاً مسألة تصدير 
النفط المتوقف، من إيقاف تصدير نفط 
الــعــراق 7 مليارات دولار،  الإقليم خسر 
كان يفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة، 

وجزء منها حصة الإقليم.
أيضاً يتدخلون على كل المستويات، 
من مسألة الانتخابات وحقوق الإقليم 
الدستورية وحصة الإقليم من الموازنة 
الــســبــب أن الإقــلــيــم ربما  الــعــامــة للبلد. 
لــديــه استقلالية فــي اتــخــاذ الــقــرار وفي 
المشاركة في بعض القرارات، لكن عنده 
لــم يعجبنا شيء  استقلالية يعني إذا 
نــقــول لا وعــنــدنــا الــشــجــاعــة. ربــمــا هــذا 
التوجه لا يرضي الآخرين الذين اعتادوا 

»نعم سيدي« في كل شيء يؤمرون به.
ــم عــنــده  ــيـ ــلـ ــاً، طــبــيــعــي أن الإقـ أيــــضــ
مـــشـــاكـــل، ولا أخـــفـــي عــلــيــك حــتــى أكـــون 
واقــعــيــاً وصـــريـــحـــاً. دائـــمـــاً الإقــلــيــم كــان 
قوياً حين كانت القوى الكردية موحدة 
أو تتبنى خطاباً واحداً أو موقفاً واحداً. 
حالياً عندنا في القضايا الاستراتيجية 
وحــدة عمل وتفكير، لكن هناك قضايا 

داخلية غير محلولة.
ــــذي  ــــدف الأســـــاســـــي لـــلإقـــلـــيـــم الـ ــهـ ــ الـ

ــلــــه هــــو إعــــــــادة شــرعــنــة  نـــســـعـــى مــــن أجــ
ــراء انــتــخــابــات  ــإجـ مــؤســســات الإقــلــيــم بـ
برلمانية إقليمية جديدة. كان المفروض 
في فبراير )شــبــاط(، وحالياً أجلت إلى 
مايو )أيــار(. لا نعرف إلى متى ستبقى 
هذه الانتخابات أسيرة لقرارات المحكمة 
الاتحادية لتعطيل هذه الشرعية. نحن 
نعمل في سبيل إجراء هذه الانتخابات 

في أسرع وقت ممكن.
< من يعاقب الإقليم؟ هل هي القوى التي سلمت 
ذات يــوم بوجود الإقليم لإزاحــة صــدام ثم تراجعت 

حين صارت في السلطة؟
ــذه الــــقــــوى. وربــمــا  ــاً هـــي هــ - أســـاسـ
بـــإيـــحـــاءات خــارجــيــة إقــلــيــمــيــة. واضـــح 
جداً لأن هذه هي القيادات نفسها التي 
ــا نــحــمــيــهــا ونــحــتــضــنــهــا فــــي زمـــن  ــنـ كـ
المـــعـــارضـــة. حــقــيــقــة بــعــدمــا صـــــاروا في 
السلطة يشعرون بأنهم ليسوا بحاجة 
إلى مشاركة الآخرين الذين ساعدوهم. 
هـــذه الــنــظــرة مـــوجـــودة ولـــن تــــؤدي إلــى 
استقرار العراق. نظرة أن البلد صار لنا 
والحكومة لنا ولا نحتاج الآخرين أثبتت 
فشلها، فــي تــجــربــة صـــدام حــســين ومــن 
قبله. العراق لا ينجح إلا بتوافق وطني 
واحترام مكوناته. وأن يشعر كل طرف 

بأنه جزء من هذه الحالة.
< تقول إن المحكمة الاتحادية سلاح. بيد من؟

- المجموعة نفسها التي فكرت أنها 
لا تحتاج الآخــريــن، وممكن نسيس أو 
ــذه المــحــكــمــة كـــســـلاح ضــد  ــ نــســتــخــدم هـ
خصومنا وأعــدائــنــا. هناك كــلام طويل 
وعـــريـــض عـــن دســـتـــوريـــة هــــذه المحكمة 
أســاســاً. تسأل أكبر خــبــراء فــي القانون 
فــيــقــولــون إن هـــذه المحكمة  الــدســتــوري 
شكلت لأغـــراض ونــوايــا معينة. حالياً 
الــهــيــمــنــة مــــن قـــبـــل الأطـــــــــراف المــســلــحــة 
وبـــعـــض الــفــصــائــل الـــتـــي بــيــدهــا الــقــوة 

والسلاح، وعندها من جانب آخر القضاء 
والمحكمة الاتحادية. يتحكمون في كثير 
من الأمــور والمسائل. أرجــع إلــى سؤالك 
الأول: نعم، نحن قلقون على مستقبل 

الإقليم ومستقبل العراق أيضاً.
< هل يكون الكلام دقيقاً إذا قلنا إن العراق يتجه 
مجدداً إلى أزمة مكونات؟ المحكمة الاتحادية أزاحت 
الحلبوسي وأخــرجــتــك من  الــبــرلمــان محمد  رئــيــس 
السباقات الانتخابية؟ هل هناك مشكلة في علاقات 

الفصائل الشيعية بالمكونين السني والكردي؟
. لا أخفيك. 

ً
- هــنــاك مــشــاكــل حــقــيــقــة

وهناك حـــوارات أيضاً جــادة وحقيقية. 
من الذي وراء قصف أربيل أو مطار أربيل 
أو مصالحنا فــي السليمانية وبعض 

منشآتنا الحيوية؟
< قالوا إنهم قصفوا »الموساد«...

- هذا كذب وافتراء. حتى المسؤولون 
العراقيون الذين زاروا الموقع حين وقع 
هذا الهجوم الصاروخي الباليستي على 
رجل أعمال مع عائلته مع أطفاله وقتلت 
طفلة عمرها أقل من سنة )رأوا( أن هذا 
كذب فظيع. »الموساد« موجود في كثير 
من الدول ويعمل بسرية وبطرقه الخاصة 
ولا يحتاج إلى يافطات وعناوين يقعد 
ويــخــطــط. »المــوســاد« مــوجــود ويضرب 
فيهم في قلب طهران، وموجود في كثير 

من العواصم الأخرى.
الثانية التي يكررون  المــرة  هــذه هــي 
فــيــهــا هــــذا الافــــتــــراء الــفــاضــح جــــداً الـــذي 
لــه أي أســـاس. طلبنا منهم وقلنا  ليس 
لهم أنتم لديكم في أربيل قنصلية كبيرة 
ونتواصل معكم وبيننا زيارات مشتركة 
ونحن طرف في لجنة أمنية مع الحكومة 
العراقية معكم، وهذا الاتفاق الأمني يؤكد 
أنه إذا شعر طرف بوجود تهديد فيجب 
أن يبلغ الطرف الآخر. كل هذا لم يفعلوه.
هذه كانت رسالة. قصف أربيل كان 

رسالة لإظهار قوتهم في إصابة الأهداف 
عـــن بــعــد. فـــي يــــوم ضـــربـــوا ثــــلاث دول: 
باكستان، والــعــراق في أربيل، وسوريا 
في إدلب، حتى يرسلوا هذه الرسالة إلى 
أميركا وإسرائيل أن »عندنا قوة ردع إذا 

تجرأتم علينا«.
< الــصــواريــخ التي أصــابــت أربــيــل انطلقت من 

الأراضي الإيرانية؟
- نــعــم. واعــتــرفــوا بــهــا. اعــتــرف بها 
»الحرس الثوري« الإيراني وأصدر بياناً 

رسمياً أعلن المسؤولية عنها.
< كيف سيعيش الإقليم وكل جيرانه يخافون 
الأقـــل؟ يعني تركيا لا تريده  أو يقلقهم على  منه 
وسوريا لا تريده وإيران لا تريده، وإذا بغداد رفضته؟
الــتــحــدي  ــذا  فـــي 1991 واجــهــنــا هــ  -
ــم  ــيـ ــلـ ــادات شـــــاركـــــت فـــــي هـــــــذا الإقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ كـ
ومتابعته. كان تحدياً كبيراً حين أرادت 
قيادة »الجبهة الكردستانية« في 1992 
إجراء انتخابات داخل العراق في الإقليم، 
اجــتــمــعــت دول الـــجـــوار ســـوريـــا وتــركــيــا 
وإيــــــران لمــحــاصــرة وخــنــق هــــذا الإقــلــيــم. 
حتى أميركا أقرب حلفائنا وأصدقائنا لم 
تكن مؤيدة لفكرة الانتخابات. لكن للمرة 
الأولى اتخذت القيادة الكردية قراراً سليماً 
وشــجــاعــاً بــالــســيــر بــاتــجــاه الانــتــخــابــات 
واتفقنا على نتائج الانتخابات وقمنا 

بتأسيس مؤسسات الإقليم.
آنذاك، نقلنا نفس الفكرة للإيرانيين 
والأتراك والسوريين: نحن لسنا تهديداً. 
نــحــن يــمــكــن أن نـــكـــون عـــامـــل مــســاعــدة 
واســــــتــــــقــــــرار، ولـــــــن نـــفـــعـــل شـــيـــئـــاً ضــد 
مصالحكم الأمنية القومية العليا على 
الإطلاق. وأثبتت التجربة طوال سنوات 
عمل مؤسسات الإقليم أننا عملنا على 
تــهــدئــة مـــخـــاوف دول الـــجـــوار الأمــنــيــة. 
الإقليم دســتــوري منذ 2005 حــين صار 
تــصــويــت شــعــب الــــعــــراق كـــلـــه، وأصــبــح 
لهذا الإقليم أساس قانوني ودستوري 

معترف به في العراق.
 في إقناع الرئيس 

ً
< هل وجدتم صعوبة مثلا

بشار الأسد بالإقليم؟
- حــاولــت. أنـــا تــحــاورت مــع ســيــادة 
الرئيس أكثر من مرة حول هذا الموضوع. 
لكنهم )السوريون( لم يكونوا مقتنعين 
ــيء. فــــكــــرة الــــدولــــة  ــ ــشــ ــ ــاً بــــهــــذا الــ ــ ــلاقـ ــ إطـ
الاتحادية أو الفيدرالية يرونها مرحلة 
أولــى لتقسيم الأوطــان، ولم يخفوا ذلك 
اللقاءات أو النقاشات  إطلاقاً. لذلك في 

لم يكونوا مؤيدين لها.
< هــل لــديــك شــعــور بــأن هــذه الــخــرائــط تنتهي 

دائماً بمعاقبه أكرادها؟
- نــرجــع إلــــى الــقــصــف الــصــاروخــي 
الإيــــرانــــي الأخـــيـــر عــلــى أربـــيـــل. قــلــت لك 
الـــرســـالـــة. لــكــن الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
ربما لا تستطيع أن تــواجــه دولًا كبرى 
مثل أميركا، وحتى إسرائيل تتجنبها 
وتحاربها بوسائل أخرى وطرق أخرى. 
لكن في سبيل إظهار قوتها عند شعبها 
بــأنــهــا ستنتقم مما  وتــنــفــيــذ وعـــودهـــا 
حــصــل مـــن هـــجـــوم إرهـــابـــي فـــي كــرمــان 
واستهداف قيادات من »الحرس الثوري« 
ــادات فــي »حــــزب الــلــه«  ــيـ فــي دمــشــق، وقـ
و»حــمــاس« في بيروت وجنوب لبنان، 
جاء الانتقام عندنا، لأن عندهم تصوراً 
خاطئاً من خلال نظرية المؤامرة الكونية 
أن الإقليم هو إسرائيل الثانية. وانطلاقاً 

من ذلك يعاقبوننا.

»لا يستهين أحد بأميركا«

أن  العمليات، هل تعتقد  إذا تصاعدت هــذه   >
أميركا مستعده للدفاع عن الإقليم؟

- الأمـــيـــركـــيـــون عــنــدهــم تـــواجـــد في 
الإقـــلـــيـــم كــمــا فـــي بـــغـــداد وفــــي الأنـــبـــار. 
إذا تـــلاحـــظ، الــفــصــائــل المــســلــحــة دائــمــاً 
تــســتــهــدف أربـــيـــل وحـــريـــر وقـــاعـــدة عين 
ــاذا لا يـــأتـــي أحــد  ــ ــار. لمـ ــبــ ــد فـــي الأنــ ــ الأسـ
على ذكــر قــاعــدة »فــيــكــتــوري« فــي مطار 
بغداد، وهي أكبر قاعدة؟ يظهر أن لديهم 
مصالح في الحركة والطيران وقضايا 

تهريب الأموال. لا يريدون مشاكل.
ــاً يــــؤكــــدون أنــهــم  ــمـ الأمـــيـــركـــيـــون دائـ
ــــودون بــــمــــوافــــقــــة مـــــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــوجـ ــ ــ مـ
الــعــراقــيــة. وهــــذا صــحــيــح وشـــرحـــت لك 
الخلفية. بالنسبة لهم: إذا أصيب أي من 
مصالحنا أو استهدفت قنصليتنا الأكبر 
ربما في العالم أو منشآتنا الموجودة في 
مطار أربــيــل، فــآنــذاك نحن سنرد بقوة. 
وبعد مقتل ثلاثة جنود في قاعدة »تاور 
22« في شمال شرق الأردن وهي امتداد 
لقاعدة التنف، كان الرد الأميركي دقيقاً 
القيادات المسؤولة عن  جداً واستهدفوا 

هذا العمل.
الـــردع خفف مــن الهجمات. إذا  هــذا 
لاحـــظـــت، مــنــذ فـــتـــرة خــفــت الــهــجــمــات، 
ــواء فــي شــمــال شـــرق ســوريــا أو على  سـ
عين الأسد أو أربيل، لأنهم رأوا الحديد 
حــاراً. أميركا عندها قــدرات وإمكانيات 
بـــالإدارات  هائلة، لكن لا يستخف أحــد 
وبالقيادات الأميركية. يعني نفس هذه 
الـــقـــيـــادات الأمــيــركــيــة الـــتـــي كــــان معظم 
الــنــاس يــائــســين مــنــهــا، هــم أنفسهم من 
تــدخــلــوا ومــنــعــوا »داعــــش« مــن اكتساح 
ــيــــل أو بــــغــــداد، مــــن نـــائـــب الــرئــيــس  أربــ
)آنذاك( جو بايدن إلى القيادات الأخرى 
ــد أوســـــــن وجـــيـــك  ــويــ ــــن لــ ــودة، مـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ المـ
ســـولـــيـــفـــان. نــفــس الأشــــخــــاص. لا أحــد 
ــذه دولــــــة مــؤســســات  ــ يــســتــهــين بـــهـــم. هـ

ومصالح واستراتيجيات.

غداً حلقة ثانية وأخيرة

أحد طروحات قاسم سليماني أنه ربما لا نقدر على دخول حروب تقليدية مع دول كبيرة 
لكن في الحروب غير التقليدية ممكن أن نهزمهم بالاعتماد على قوات محلية نحن ندربها ونهيئها... وهذا هو ما يحدث في المنطقة



تواصل القتال واحتدم في منطقتي 
شـــرق وغــــرب خـــان يــونــس جــنــوب قطاع 
غزة، في اليوم الـ136 للحرب، على الرغم 
من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت أن جيشه هــزم لــواء خــان يونس 

بالكامل.
ــفــــصــــائــــل  وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر فـــــــي الــ
»الشرق الأوسط« إن قتالًا  الفلسطينية لـ
يـــــوم الاثــــنــــن، شـــــرق خـــان  ــا دار،  ــاريــ ضــ
يونس في عبسان وغرب خان يونس في 
حي الأمل وحول مستشفى ناصر والحي 
إلى  منه  مراحل  في  وتحول  النمساوي، 
قـــتـــال وجـــهـــا لـــوجـــه، مــضــيــفــة: »تـــحـــاول 
خان  على  كاملة  سيطرة  بسط  إسرائيل 
يـــونـــس مـــن أجــــل الانـــتـــقـــال لـــرفـــح، وهـــذا 

يجعل القتال ضاريا«.
ويـــــــحـــــــاول الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
يعدها  التي  يونس  خــان  على  السيطرة 
عاصمة »حماس«، منذ أكثر من شهرين 
قائد »حماس«  إلى  الوصول  إلى  يتطلع 
الــســنــوار أو محتجزين  ــزة يــحــيــى  فـــي غـ

هناك.
وقـــــــــــــــال نــــــــاطــــــــق بــــــــاســــــــم الــــجــــيــــش 
ــنـــن، إن جــنــود وحـــدة  الإســـرائـــيـــلـــي، الاثـ
ــــوز« الـــتـــابـــعـــة لـــفـــرقـــة الـــكـــومـــانـــدوز  ــغـ ــ »إيـ
»يــســتــمــرون فــي الــقــتــال المــكــثــف فــي غــرب 
يــونــس. وقــامــوا بعمليات تمشيط  خــان 
أيــام طويلة  داخــل مستشفى ناصر بعد 
المستشفى،  خلالها  حــاصــروا  القتال  من 
ــلـــحـــن مــن  ــرات المـــسـ ــ ــشـ ــ ــوا عـــلـــى عـ ــ ــــضـ وقـ
من مسافات قصيرة،  الاشتباكات  خــلال 
ــارات الــجــويــة  ــ ــغـ ــ وكـــمـــائـــن الـــقـــنـــاصـــة، والـ
للدروع  المــضــادة  الــصــواريــخ  على خلايا 
ومــــواقــــع الاســـتـــطـــلاع الــتــابــعــة لــلــعــدو«. 
ــت مــبــنــى فــي  ــمــ وأضـــــــــاف: »الـــــقـــــوات داهــ

المنطقة بتوجيه استخباراتي«.
ــال الـــنـــاطـــق إن  ــ ــيــــان ثــــــــانٍ، قــ ــي بــ ــ وفــ
 7 لــلــواء  التابعة  القتال  مجموعة  جــنــود 
»اســتــمــروا فــي تطهير منطقة غــرب خان 
ــوا أهــــدافــــا عُـــثـــر فــيــهــا  ــ ــمـ ــ يــــونــــس«، وداهـ
ــراز »كـــلاشـــنـــكـــوف«،  ــ عـــلـــى بــــنــــادق مــــن طــ
ومسيرات، وقاذفة »آر بي جي«، وعبوات 

ناسفة... وغيرها من العتاد العسكري.
القسام«  »كتائب  أكــدت  ذلــك،  مقابل 
فـــي بــيــان أن مــقــاتــلــيــهــا قــتــلــوا كــثــيــراً من 
الــجــنــود فــي غـــرب خـــان يــونــس، ودمـــروا 

دبابات وآليات.
وقالت الكتائب إن مقاتليها هاجموا 
ــــوة صــهــيــونــيــة راجـــلـــة مــكــونــة مـــن 15  »قـ
ضــابــطــا وجــنــديــا تحصنت داخــــل منزل 
بــقــذيــفــة )آر بـــي جــــي( مـــضـــادة لـــلـــدروع، 
وأخرى مضادة للأفراد. وأكد مجاهدونا 
ــاع  ــمـ ــم بــــن قـــتـــيـــل وجــــريــــح وسـ ــهـ ــاعـ ــقـ إيـ
ــوات صــــراخ جــنــودهــم بــعــد اشــتــعــال  ــ أصـ
الــنــيــران بــهــم فــي منطقة الـــحـــاووز غــرب 

مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة«.
ــر، قــالــت الكتائب:  وفـــي تــصــريــح آخـ
ــنــــديــــن  »أكــــــــــــد مــــــجــــــاهــــــدونــــــا قـــــنـــــص جــ
ــــوة  صــــهــــيــــونــــيــــن، والاشـــــــتـــــــبـــــــاك مـــــــع قـ
صــهــيــونــيــة راجـــلـــة وإيــقــاعــهــا بـــن قتيل 
وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة 

خان يونس جنوب قطاع غزة«.
ــي خـــان  ــ الاشــــتــــبــــاكــــات الــــضــــاريــــة فـ

يـــونـــس جـــــاءت بــعــد ســـاعـــات مـــن إعـــلان 
الــدفــاع الإسرائيلي يــوآف غالانت،  وزيــر 
»حــمــاس«  أن لـــواء خـــان يــونــس الــتــابــع لـــ
عسكريا  كيانا  بوصفه  يعمل  ولا  »هُـــزم 

بأي شكل من الأشكال«.
وزعــم غــالانــت أن »حــمــاس« تحولت 
إلى قوى هامشية في المعسكرات المركزية 
ومــع لـــواء رفـــح، ومــا يــحــول بينها وبن 
ــار الــــكــــامــــل بـــوصـــفـــهـــا مــنــظــومــة  ــيــ ــهــ الانــ

عسكرية، هو قرار الجيش الإسرائيلي.
وقــال غــالانــت أيــضــا: »لا يوجد أحد 
ــيـــون  ــرانـ هـــنـــا لمـــســـاعـــدتـــهـــم. لا يـــوجـــد إيـ
ــاعــــدات دولـــــيـــــة«، مـــتـــعـــهـــداً بـــأن  ولا مــــســ
الــجــيــش ســـوف يــفــكــك كــتــائــب »حــمــاس« 
فــي وسط  اثنتان  هناك   - المتبقية  الست 
مقاتلي  أن  ورأى  رفــــح.  فـــي  وأربـــــع  غــــزة 
»حماس« فقدوا الروح القتالية في غزة، 

وفقدوا الثقة بقيادتهم، بل زعم أن قيادة 
»حماس« في الخارج تتطلع إلى استبدال 
زعــيــمــهــا فـــي غـــزة يــحــيــى الـــســـنـــوار، بعد 
الــحــركــة فــي خـــان يونس  تفكيك كــتــائــب 

واقتراب هجوم وشيك في رفح.
وقال غالانت في أعقاب تقييم أجراه 
الــقــيــادة الجنوبية فــي الجيش  قــائــد  مــع 
ــواء يـــــارون فــيــنــكــلــمــان:  ــلـ الإســـرائـــيـــلـــي، الـ
»)حـــمـــاس( لا تــثــق بــقــادتــهــا – وهـــذا أمــر 
مــلــحــوظ لــلــغــايــة«. وأضـــــاف: »)حـــمـــاس( 
غــزة في عــداد المفقودين، ولا يوجد أحد 
للتحدث مــعــه فــي صــفــوف الــقــيــادة على 
مناقصة  هــنــاك  أن  يعني  وهـــذا  الأرض. 

بشأن من سيدير غزة«.
ولم تتمكن القوات الإسرائيلية حتى 
الآن مــن الـــوصـــول إلـــى الــســنــوار، أو إلــى 
قائد الجناح العسكري لحركة »حماس«، 

محمد الضيف، أو نائبه مــروان عيسى، 
يـــحـــيـــى،  الـــــســـــنـــــوار شـــقـــيـــق  مـــحـــمـــد  أو 
لهجوم  بالتخطيط  متهمون  وجميعهم 

السابع من أكتوبر )تشرين الأول(.
ورد مـــصـــدر قـــيـــادي فـــي »حـــمـــاس« 
 إن 

ً
ــلا ــ ــائــ ــ ــت قــ ــ ــالانــ ــ ــات غــ ــحــ ــريــ ــى تــــصــ ــلــ عــ

»مــــحــــاولات الاحـــتـــلال فــبــركــة مــعــلــومــات 
ــادة الـــحـــركـــة والـــقـــيـــادي يحيى  ــيـ حــــول قـ

السنوار سخيفة«.
ــــلال  ــتـ ــ وأضــــــــــــاف: »مــــعــــلــــومــــات الاحـ
المــفــبــركــة هــدفــهــا رفـــع مــعــنــويــات جيشه 
وكـــيـــانـــه المـــنـــهـــارة. تــصــريــحــات غــالانــت 
عــن وجــود خــلافــات داخــل قــيــادة الحركة 
والــبــحــث عــن بــديــل لــلــســنــوار كـــلام فــارغ 
وحرب نفسية مكشوفة«. وتأمل إسرائيل 
بـــالـــوصـــول إلـــــى الـــســـنـــوار عـــلـــى أســــاس 
أن ذلـــك ســيــشــكــل صــــورة نــصــر مطلوبة 

بالنسبة لها، ثم ستتوسع نحو رفح.
وتتوقع إسرائيل أن تستمر المعارك 
ــاع غــــــزة مــــن 6 إلــــــى 8  الـــعـــنـــيـــفـــة فــــي قــــطــ
ــداد  أســابــيــع مــقــبــلــة، بــيــنــمــا يــســتــمــر الإعــ
لعملية الــتــوغــل الــبــري فــي مــديــنــة رفــح، 
ــن المـــســـؤولـــن  ــ ــنــــن مـ وفــــــق تــــقــــديــــرات اثــ
المنطقة  من  آخرين  واثنن  الإسرائيلين 

»رويترز«. تحدثوا لـ
ووفقا لهم، فإن قادة الجيش يثقون 
بقدرتهم على إلحاق ضرر كبير بما تبقى 
»حماس«، وبالتالي  من قدرات عسكرية لـ
تمهيد الــطــريــق لــخــفــض وتــيــرة الــقــتــال. 
ــال مـــســـؤول أمــنــي رفــيــع فـــي المــنــطــقــة،  وقــ
إن إســـرائـــيـــل تــعــتــقــد أن قــــادة »حــمــاس« 

والمختطفن موجودون في رفح.
وقـــــال مــمــثــل لــحــركــة »حــــمــــاس« في 
»رويــتــرز«، إن »المنظمة تقدر أن 6  لـــ قطر 
تلوا، أي نحو نصف 

ُ
آلاف من مقاتليها ق

عـــدد الــقــتــلــى الـــذي تــدعــي إســرائــيــل أنها 
قــتــلــت«. لكن »حــمــاس« نفت ذلــك لاحقا، 

وقالت إنه لا صحة لهذه الأرقام.
ومــع اســتــمــرار الــقــتــال والــقــصــف في 
قطاع غزة، قالت وزيرة الصحة مي كيلة، 
إنــه »بــعــد 136 يــومــا مــن الــعــدوان وحــرب 
الإبــــادة ضــد كــل شـــيء فــي قــطــاع غـــزة، لا 
يــوجــد أي مــكــان آمـــن، حــتــى فــي المشافي 
والمــــراكــــز الــطــبــيــة، وشــبــح المــــوت يــلاحــق 

المرضى والجرحى والنازحن إليها«.
وأكـــدت اســتــمــرار هجمات الاحــتــلال 
الإسرائيلي المكثفة على مجمع مستشفى 
نــاصــر فـــي خـــان يـــونـــس، مـــا أخـــرجـــه عن 

الخدمة وحوّله إلى ثكنة عسكرية.
الأمل  مستشفى  إسرائيل  وتحاصر 
ــال »الـــهـــلال  ــ ــان يـــونـــس كــــذلــــك، وقــ ــ فــــي خـ

الأحمر« إن الوضع هناك صعب للغاية.
واســـــــــتـــــــــعـــــــــرضـــــــــت كــــــيــــــلــــــة أحـــــــــــدث 
الإحصاءات وهي »استشهاد أكثر من 29 
الاحــتــلال  عـــدوان  ألــف فلسطيني نتيجة 
الإســرائــيــلــي المــتــواصــل عــلــى قــطــاع غــزة 
مـــن 7850  وأكـــثـــر  أكــتــوبــر 2023،   7 مــنــذ 
منهم مــن الــنــســاء، وأكــثــر مــن 12400 من 
الأطــفــال، وإصــابــة 69 ألفا آخــريــن، نسبة 

كبيرة منهم من الأطفال والنساء«.
وأشــارت إلى أن التقديرات تؤكد أن 
أكثر من 8 آلاف شخص مفقودون تحت 
الأنقاض، ولا يمكن الحصول على أرقام 
دقـــيـــقـــة عــــن المـــفـــقـــوديـــن بــســبــب الــقــصــف 

والاستهداف المستمر.
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أكدت »كتائب القسام« 
أنها قتلت كثيراً من 

الجنود في خان يونس

ASHARQ AL-AWSAT

د الممارسات »العنصرية« لإسرائيل وزير الخارجية عدَّ

المالكي أمام »العدل الدولية«: 
الفلسطينيون شعب أسير

ــة الــفــلــســطــيــنــي  ــيــ ــارجــ ــخــ ــال وزيــــــــر الــ ــ ــ قـ
الدولية،  العدل  أمــام محكمة  المالكي  ريــاض 
من  يعاني  الفلسطيني  الشعب  إن  الاثــنــن، 
»الاســتــعــمــار والــفــصــل الــعــنــصــري« فـــي ظل 
الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا إياها بإصدار 

أمر بإنهائه فوراً ومن دون شروط.
ــام المــحــكــمــة الــتــابــعــة  ــ د المـــالـــكـــي أمـ ــدَّ ـــ وعـ
بالقول:  لإسرائيل  الاتهامات  المتحدة  للأمم 
»يـــعـــانـــي الــفــلــســطــيــنــيــون مــــن الاســـتـــعـــمـــار 
العنصري... هناك من يغضب من  والفصل 
الــكــلــمــات... عليهم أن يــغــضــبــوا جــراء  هـــذه 
الــــذي نــعــانــيــه«. مضيفا أن »تــأخــيــر  الـــواقـــع 
العدالة يعني الحرمان من العدالة، وقد حُرم 
الشعب الفلسطيني من العدالة فترة طويلة 
لـــوضـــع حـــد للمعايير  الـــوقـــت  جــــــداً... حــــان 
ــة الـــتـــي أبـــقـــت شــعــبــنــا أســـيـــراً فــتــرة  المــــزدوجــ
طويلة جداً«. وبدأت محكمة العدل الدولية، 
بشأن  علنية  استماع  جلسات  عقد  الاثنن، 
المترتبة على »سياسات  القانونية  التبعات 
ــل فـــــــي الأراضــــــــــــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ومـــــــمـــــــارســـــــات إسـ
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــقـــدس 
الشرقية«، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
رأى في بيان صدر عن مكتبه، الاثنن، أن تل 
عقد 

ُ
أبيب »لا تعترف بشرعية الجلسة التي ت

في المحكمة الدولية في لاهاي حول موضوع 
»هــــذه خطوة  ــتــــلال(«، وزاد:  الاحــ )قــانــونــيــة 
ــعــنــى بــالمــســاس بــحــق إســرائــيــل فــي الــدفــاع 

ُ
ت

عن نفسها من التهديدات الوجودية«، وفق 
بيانه.

وذكـــرت المحكمة التي تتخذ مــن لاهــاي 
مـــقـــراً لــهــا أن فــلــســطــن هـــي الـــتـــي افــتــتــحــت 
ــا ســتــســتــمــر  ــمـ ــنـ ــيـ ــات الاســــــتــــــمــــــاع، بـ ــســ ــلــ جــ
الجلسات حتى 26 فبراير )شباط( الحالي، 
إلى إحاطات  المحكمة خلالها  حيث تستمع 
مــن 52 دولـــة إضــافــة إلــى الاتــحــاد الأفريقي، 
ــــي، وجـــامـــعـــة  ــــلامــ ــاون الإســ ــعــ ــتــ ومـــنـــظـــمـــة الــ
الدول العربية. كانت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة قد تبنت في ديسمبر )كانون الأول( 
والأنشطة  »المــمــارســات  بعنوان  قـــراراً   2022
الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وغــــيــــره مــــن الــســكــان 
العرب في الأراضي المحتلة«. وقررت المنظمة 
الدولية بموجبه أن تطلب من محكمة العدل 
الدولية إصدار بيان بشأن »الآثار القانونية 
لحق  المستمر  إسرائيل  انتهاك  عن  الناشئة 

الشعب الفلسطيني في تقرير المصير«.

وتــخــتــلــف هــــذه الــقــضــيــة عـــن تــلــك الــتــي 
رفعتها جنوب أفريقيا أمام »العدل الدولية« 
في الآونــة الأخــيــرة، واتهمت فيها إسرائيل 
ــادة جماعية« فــي الــحــرب التي  بــارتــكــاب »إبـ
تــشــنــهــا عــلــى قـــطـــاع غــــزة مــنــذ الـــســـابـــع من 
اتخاذ  طلبت  حيث  الأول(،  )تشرين  أكتوبر 
ــراءات عاجلة لوقف الــحــرب. وفــي أواخــر  إجـ
يناير )كانون الثاني(، أصدرت المحكمة قراراً 
بشأن دعوى جنوب أفريقيا يطالب إسرائيل 
ــل الــتــدابــيــر لمــنــع ارتــــكــــاب أعــمــال  بـــاتـــخـــاذ كـ
في  الفلسطينين  ضــد  الجماعية«  »الإبـــادة 
غــزة، ومحاسبة مرتكبيها، وتحسن  قطاع 
ــــط رفـــض  ــزة، وسـ ــ ــانـــي فــــي غــ الــــوضــــع الإنـــسـ
إســرائــيــلــي وتــرحــيــب عــربــي ودولـــــي واســـع 
بــالــقــرار. ويـــدرس الــقــضــاة الآثـــار القانونية 
للاحتلال الإسرائيلي القائم منذ عام 1967، 
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، 
لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو )تموز( 
2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار 

رأي بشأن القضية.
وفي كلمته، حض المالكي القضاة على 
إعـــلان الاحــتــلال غير قــانــونــي، وإصــــدار أمر 
بوقفه »على الفور وبشكل كامل ومن دون قيد 
أو شرط«. وقال المالكي إن »الإبادة الجماعية 
ــة فــــي غـــــزة هــــي نــتــيــجــة عــــقــــود مــن  ــاريــ الــــجــ
الإفلات من العقاب ومن التقاعس«. وأضاف 
العقاب هو  من  إسرائيل  »إنهاء حصانة  أن 
ــرورة أخــلاقــيــة وســيــاســيــة وقــانــونــيــة«.  ــ ضــ
لحبس  خلالها  كــافــح  مقتضبة،  كلمة  وفــي 
ــبـــعـــوث الــفــلــســطــيــنــي لـــدى  ــا المـ دمــــوعــــه، دعـــ
الأمم المتحدة رياض منصور إلى »مستقبل 
كأطفال  الفلسطينيون  الأطــفــال  فيه  يُعامل 
ولـــيـــس كــتــهــديــد ديـــمـــوغـــرافـــي«. وفــــي حن 
يأتي  ه 

ّ
فإن ملزما،  يكون  لن  المحكمة  رأي   

ّ
أن

وسط ضغوط قانونية دولية متنامية على 
إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت 
ته حركة 

ّ
في أعقاب الهجوم المباغت الذي شن

ــر. وقـــال  ــتـــوبـ ــمــــاس« فـــي الـــســـابـــع مـــن أكـ »حــ
المحامي بول ريكلر الذي يمثل الفلسطينين 
ــا الأخـــيـــر  ــمــ ــر وربــ ــبــ لــلــمــحــكــمــة: »الأمـــــــل الأكــ
أمــام حل الدولتن، وهــو أمــر حيوي للغاية 
أن تعلن المحكمة  الشعبن، هو  لاحتياجات 
عــــدم قــانــونــيــة الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة أمــــام هــذا 
الــحــل، وهــي الاحــتــلال الإســرائــيــلــي المستمر 
لفلسطن«. ومن المتوقع أن يستغرق القضاة 
6 أشهر للتداول قبل إصــدار رأي استشاري 
استجابة للطلب الذي يسألهم أيضا فحص 

الوضع القانوني للاحتلال وتداعياته.

لاهاي: »الشرق الأوسط«

الهباش: القرار سيفجر الأوضاع بشكل لا يتوقعه أحد 

تحذيرات فلسطينية من »حرب دينية« بعد تقييد الوصول إلى »الأقصى« 
دينية تطول  الفلسطينيون من حــرب  حــذر 
الوشيك،  رمــضــان  فــي شهر  كله  الــعــالــم  نيرانها 
مــع قــــرار الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تقييد وصــول 
ــل إلــــــى المــســجــد  ــ ــداخــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وعــــــــرب الــ
الأقصى، وهو قرار أثار جدلًا كبيراً في إسرائيل 
ومخاوف من تصعيد كبير قد يحوّل الحرب من 
مواجهة مع »حماس« إلى حرب مع كل المسلمن. 
وعـــقـــب مـــســـؤولـــون أمـــنـــيـــون إســرائــيــلــيــون على 
الــجــدل قــائــلــن، إن الــقــرار »قــد يــحــوّل الــحــرب مع 

)حماس( إلى حرب ضد المسلمن«.
ــي قـــضـــاة  ــاضــ ــبــــاش قــ ــهــ وحــــــــذر مـــحـــمـــود الــ
الدينية،  للشؤون  الرئيس  ومستشار  فلسطن 
ــــول  ــي« بــتــقــيــيــد دخـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــــن أن »الإجـــــــــــراء الإرهـ مـ
الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى المــســجــد الأقـــصـــى فـــي شهر 
رمضان سواء للفلسطينين المقيمن في الداخل 
الغربية،  الضفة  سكان  أو  المقدسين  أو  المحتل 
ــد أو  ــاع بــشــكــل لا يــتــوقــعــه أحــ ــ ــ »ســيــفــجــر الأوضـ
يمكن السيطرة عليه«. ووصف الهباش الخطوة 
الإســرائــيــلــيــة بــأنــهــا »إمـــعـــان فــي إشــعــال الــحــرب 
كله،  العالم  نيرانها  تــطــول  ســوف  الــتــي  الدينية 
وسوف يعاني الجميع من تداعياتها ونتائجها 

التي لا يمكن أن يتوقعها أو يسلم منها أحد«.
أضـــاف الــهــبــاش: »الأقــصــى المــبــارك ومدينة 
القدس قضية أكثر من ملياري مسلم على وجه 
الأرض )...(، لن يقفوا صامتن أمام هذا الإجرام 
مقدساتهم،  أقـــدس  وأحـــد  الأولــــى،  قبلتهم  بحق 
الجريمة بأن تمر دون  وأنهم لن يسمحوا لهذه 
تكثيف  إلــــى  الــهــبــاش  ــا  ــ ودعـ عـــقـــاب«.  ودون  رد 
الــربــاط فــي المــســجــد الأقــصــى عــلــى مـــدار الساعة 
لــلــتــأكــيــد عــلــى »فــلــســطــيــنــيــة وإســـلامـــيـــة المــديــنــة 

المقدسة والمسجد الأقصى المبارك«.
ــاءت  تــــحــــذيــــرات المــــســــؤول الــفــلــســطــيــنــي جــ
الـــوزراء  رئيس  أن  أكــدت  إسرائيلية  تقارير  بعد 
بنيامن نتنياهو أيد موقف وزير الأمن القومي 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، بــفــرض 
ــل إلـــى  ــيــ ــرائــ ــلـــى دخـــــــول الــــعــــرب فــــي إســ ــيــــود عـ قــ
المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، على غرار 

فلسطيني الضفة الغربية.
وصـــحـــيـــفـــة  و13   12 ــــان  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ وذكـــــــــــرت 
ــرار  ــقـ ــــس« ووســــائــــل إعــــــلام أخـــــــرى، أن الـ ــآرتـ ــ »هـ

يناقض توصيات المؤسسة الأمنية.
وفـــي وقـــت لاحـــق رد مــكــتــب رئــيــس الــــوزراء 
»مبهم«،  ببيان  التقارير  على  نتنياهو  بنيامن 
ــراراً مــتــوازنــا يسمح بحرية  قــال فيه إنــه اتــخــذ قـ
الدين مع الحدود الأمنية اللازمة، دون أن يوضح 
ــا الــقــيــود الــتــي سيجري  ـــخـــذ، ومـ

ُ
الـــقـــرار الــــذي ات

ــــلام الإســرائــيــلــيــة،  ــق وســـائـــل الإعـ وضــعــهــا. ووفــ
أصـــــــدر نـــتـــنـــيـــاهـــو تــعــلــيــمــاتــه لمـــســـؤولـــي الأمــــن 
فـــي اجــتــمــاع مــجــلــس الـــــــوزراء، يــــوم الأحـــــد، بــأن 
العمرية  المعايير  للوزراء خيارات بشأن  يقدموا 

للمواطنن الإسرائيلين  والحصص المخصصة 
)الــعــرب( الــذيــن يرغبون فــي الــصــلاة فــي المسجد 

الأقصى خلال شهر رمضان.
ــر أن جـــهـــاز الأمــــــن الـــعـــام  ــاريـ ــقـ ــتـ وذكـــــــرت الـ
)الشاباك(، عارض موقف بن غفير المؤيد للقيود، 
 إنــــه لا يــنــبــغــي فــــرض قـــيـــود عــلــى الــعــرب 

ً
قـــائـــلا

الإسرائيلين. ومع ذلك، ورد أن الشرطة فضلت 
هــذه الخطوة. ووفقا لموقع »وايــنــت« الإخــبــاري، 
الــذيــن  للمصلن  لــلــســمــاح  غفير يسعى  بــن  فـــإن 
ــا بـــالـــدخـــول إلـــى  ــامـ ــد أعـــمـــارهـــم عـــلـــى 70 عـ ــزيـ تـ
الأقـــصـــى. وقـــالـــت الــقــنــاة 12 إنــــه مـــن المـــرجـــح أن 
الذين  الرجال  بدخول  بالسماح  المعايير  تنتهي 
ــفــــال تحت  تـــزيـــد أعـــمـــارهـــم عــلــى 60 عـــامـــا والأطــ
ســـن 10 ســـنـــوات إلــــى المـــوقـــع. وذكـــــرت صحيفة 
»هآرتس« أنه من المتوقع أن يجري تحديد العدد 
الدقيق وفقا لتوصيات الشرطة. ولم يُتخذ بعدُ 
قــــرار بــشــأن طــلــب بـــن غــفــيــر بــعــدم الــســمــاح لأي 
وقالت  بالدخول.  الغربية  الضفة  من  فلسطيني 
»هــآرتــس« إن »الشاباك« يــرى أنــه يجب السماح 
حتى ولو لعدد صغير من المصلن بالدخول إلى 

الأقصى، لأن ذلك سيساعد في تهدئة الخواطر.
ــــرت الــصــحــيــفــة أن »حـــمـــاس« لـــم تطلق  وذكـ
اســـم  الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   7 هــــجــــوم  عـــلـــى 
»طوفان الأقصى« بالصدفة، وحذرت من ضرورة 
إسرائيل  فــي  المسلمن  السكان  اســتــعــداء  تجنب 
والــضــفــة الــغــربــيــة خــــلال الــفــتــرة الــحــســاســة من 

الإسرائيلية،   »12 »القناة  ووفــق  رمــضــان.  شهر 
فإن بن غفير طالب أيضا باقتحام قوات الشرطة 
إلــــى الأقـــصـــى لمــجــرد أن يــرفــع فــلــســطــيــنــي لافــتــة 
هناك، لكن نتنياهو رفض طلبه، واعتمد توجه 
المؤسسة الأمنية بأن ذلك يجب ألا يحدث إلا في 

حالة وجود خطر.
المسبوق،  غير  الإسرائيلية  الحكومة  توجه 
جــاء فــي وقــت يطالب فيه المــســؤولــون الأمنيون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون بــتــســهــيــلات فـــي شــهــر رمــضــان 
أجهزة  تخشى  وعـــادة  محتمل.  تصعيد  خشية 
الأمن الإسرائيلية، تصعيداً في رمضان، وبلغت 
هــذه المــخــاوف ذروتــهــا هــذا الــعــام بسبب الحرب 
على قطاع غزة، والخشية من أن تتحول الضفة 
الغربية إلى جبهة ثالثة محتملة. وحذرت حركة 
»حــمــاس« مــن أن تطبيق الــقــرار الإســرائــيــلــي في 
رمـــضـــان، هـــو تــوســيــع »لــلــجــريــمــة الــصــهــيــونــيــة 
وتـــوســـيـــع لــلــحــرب الــديــنــيــة بـــرئـــاســـة مــجــمــوعــة 
ــتـــلال«.  مــســتــوطــنــن مــتــطــرفــن فـــي حــكــومــة الاحـ
وحـــــذرت مـــن أن المـــســـاس بــالمــســجــد الأقـــصـــى أو 

حرية العبادة فيه، »لن يمر دون محاسبة«.
كــمــا حــــذرت حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي »مــن 
المـــخـــطـــطـــات الـــعـــدوانـــيـــة لــنــتــنــيــاهــو ووزرائــــــــه« 
ووضـــع المسجد الأقــصــى فــي دائـــرة الاســتــهــداف 
المباشر ضمن خطة تهجير وتهويد ممنهجة«. 
أمـــا مجلس الإفـــتـــاء الأعــلــى فــي فــلــســطــن، فحث 
كل من يستطيع الوصول إلى الأقصى بضرورة 

ــال إلـــيـــه. وعـــقـــب مـــســـؤولـــون أمــنــيــون  شـــد الــــرحــ
وفق »القناة 12« على الجدل بعد قــرار بن غفير 
مؤكدين أن قراره »قد يحول الحرب مع )حماس( 
إلــى حــرب ضد كل المسلمن«. ولــم يقف الغضب 
ــة فــي  ــارضــ ــعــ ــد الــفــلــســطــيــنــيــن، بــــل طــــــال المــ ــنـ عـ
إسرائيل مثلما طال العرب. وقال عضو الكنيست 
منصور عباس، رئيس حزب »القائمة الموحدة«، 
إن أولئك الذين »يخططون للمس بحرية العبادة 
فــي الأقــصــى يــحــاولــون إشــعــال الــنــار فــي الشرق 
ــــط، وتــغــيــيــر الــوضــع الــحــالــي فــي الــقــدس،  الأوسـ

وجرنا إلى حرب دينية خطيرة«.
وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي، رئيس 
حزب »العربية للتغيير«، إن القرار هو »انتهاك 
بأنه  نتنياهو  واتــهــم  الــعــبــادة«،  لحرية  صـــارخ 
»أســيــر« لــدى بــن غفير. وقــالــت عضو الكنيست 
ميراف بن آري من حزب »يش عتيد«، إن نتنياهو 
»يخضع لسيطرة بن غفير، في كل قرار، وفي كل 
شيء«. واتهم عضو الكنيست غلعاد كاريف، من 
مواطني  أمــن  بتعريض  نتنياهو  العمل،  حــزب 
إســـرائـــيـــل لــلــخــطــر. كــمــا عــقــب حــــزب »الــجــبــهــة« 
 إن خطة بن غفير ستقود إلى إضرام النار 

ً
قائلا

في مزيد من الساحات في أشــد الأوقــات توتراً. 
سموتريتش:  بتسلئيل  المــالــيــة  وزيـــر  قـــال  وقـــد 
الضفة كذلك، دون  »سيكون رمضان صعبا في 
أن  معرفة  الفلسطينين  وعــلــى  ورواتــــب،  عــمــال 

هناك ثمنا عليهم دفعه«.

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بباحات المسجد الأقصى في رمضان الماضي 2023 )أ.ف.ب(

رام الله: كفاح زبون

»حماس« تتهم غالانت بإدارة حرب نفسية بعد زعمه أن الحركة تبحث عن بديل للسنوار

قتال »وجهاً لوجه« في خان يونس... وإسرائيل تحتاج أسابيع إضافية
غزة: »الشرق الأوسط«

أفراد من الدفاع المدني الفلسطيني يطفئون حريقاً أمس في مبنى شرق رفح جنوب قطاع غزة )أ.ف.ب(



كان »سجن عسقلان المركزي«، القريب 
ــــزة، أحــــد الأهــــــداف الــرئــيــســيــة  مـــن قـــطـــاع غـ
التي نفذتها  في عملية »طوفان الأقصى« 
ــمـــاس« فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر  حــركــة »حـ
بــهــدف  وذلـــــــك  ــــي،  ــاضـ ــ المـ الأول(  )تـــشـــريـــن 
تحرير أسرى فلسطينيين محتجزين فيه، 
في مهمة كانت ستشكل، لو نجحت، ضربة 

أخرى غير مسبوقة لإسرائيل.
ــكــــشــــف »الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط«، فــي  وتــ
الــذي كان  تقرير خــاص، تفاصيل الهجوم 
أخفق  لكنه  السجن،  أن يستهدف  يُفترض 
بسبب خطأ تقني قاد المجموعة المهاجمة 
إلـــى مــســتــوطــنــة قــريــبــة بــــدلًا مـــن وجهتها 

الأصلية.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر فــــــــي الــــفــــصــــائــــل 
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــاع غـــــــزة لـ ــطــ ــقــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــ
 من المجموعات الأولى 

ً
الأوسط« إن واحدة

الــتــابــعــة لــعــنــاصــر »الــنــخــبــة« فـــي »كــتــائــب 
الــقــســام« )الــجــنــاح المسلح لــحــمــاس(، التي 
اخـــتـــرقـــت الـــســـيـــاج الأمــــنــــي لمــســتــوطــنــات 
إسرائيل  الــخــاضــع لسيطرة  غـــزة«  »غـــلاف 
آنــذاك، كانت مهمتها الوصول إلى »سجن 
عسقلان« الذي يُوجد به المئات من الأسرى 
الفلسطينيين، في محاولة لتحريرهم، لكن 

المهمة فشلت بالكامل.
وتـــقـــع مــديــنــة عــســقــلان، شـــمـــال غـــزة، 
وعلى بعد 18 كيلو متراً تقريباً من نقطة 
حــــدوديــــة مــــع الـــقـــطـــاع. وكـــشـــفـــت مـــصـــادر 
مُقربة من قيادة »كتائب القسام« أن إحدى 
 ،

ً
المــجــمــوعــات كــانــت مــؤلــفــة مــن 23 مــقــاتــلا

ــفــت بشكل خـــاص بمهمة الــوصــول إلــى 
ّ
كُــل

ــقــــلان، والــــعــــمــــل عـــلـــى تــحــريــر  ســـجـــن عــــســ
أخــرى  فت مجموعة 

ّ
كُل فيما  منه،  الأســـرى 

ـــري فــــــي مــحــيــط  ــكـ ــســ ــوقـــــع عــ ــام مـــ ــحــ ــتــ ــاقــ بــ
»المجلس الإقليمي  مستوطنات ما يُعرف بـ
لــــعــــســــقــــلان« )حــــــــوف عــــســــقــــلان أو حــــوف 
ــهــــدف دعــــــم وتـــعـــزيـــز  ــــون(، وذلـــــــك بــ ــلـ ــ ــكـ ــ أشـ

المجموعة الأولى إذا نجحت في مهمتها.
ــأن »المـــجـــمـــوعـــة  ــ وأفــــــــــادت المـــــصـــــادر بــ
 نـــحـــو عـــســـقـــلان وقــطــعــت 

ً
ــلا ــعــ انـــطـــلـــقـــت فــ

الــــــــحــــــــدود، مــــــن جــــهــــة مــــســــتــــوطــــنــــة )يــــــاد 
ــكـــت مـــــع قــــوة  ــبـ ــتـ مـــــــردخـــــــاي(، وهـــــنـــــاك اشـ
ــا،  ــ ــرادهـ ــ ــدداً مــــن أفـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة وقـــتـــلـــت عـــ
لــكــن لــســبــب مـــا زال غــيــر مـــعـــروف، حـــادت 
ــادت جــنــوبــاً(  ــ المــجــمــوعــة عـــن طــريــقــهــا )وعــ

نحو كيبوتس )نتيف هعستراه(«.
وأظهرت التحقيقات السريعة الأولية 
أن »الدليل« )الشخص المسؤول عن تسيير 
ــددة لــه  ــ ــحــ ـــ المـــجـــمـــوعـــة وفــــــق الــــخــــرائــــط المـ
وأجهزة »جي بي إس« التي برفقته(، حدد 
فيما يبدو بالخطأ نتيجة خلل لم يتضح 
ســبــبــه، تـــوجـــه المــجــمــوعــة نــحــو كــيــبــوتــس 
أن تنطلق لاحقاً  قــبــل  »نــتــيــف هــعــســتــراه« 

نحو سديروت )شرقاً(.

خطة اقتحام دقيقة

ووفــق المــصــادر، »كــانــت خطة اقتحام 
السجن موضوعة بدقة وبتفاصيل وافية«، 
وأرادت لها »القسّام« أن تشكل ضربة قوية 
لإسرائيل، ضمن ضربات أخرى في السابع 
مــــن أكـــتـــوبـــر، مـــوضـــحـــة أن الـــخـــطـــة كــانــت 
البوابة  »مهاجمة  على  بــالأســاس  تعتمد 
الــرئــيــســيــة، مـــن قــبــل المــجــمــوعــة المــســلــحــة، 
واســــتــــخــــدام عــــبــــوات نـــاســـفـــة، وصــــواريــــخ 
مـــضـــادة لـــأفـــراد والــــــــدروع، فـــي الــهــجــوم، 
طول  على  الحراسة  ونقاط  الباب  لتفجير 
الجدار، وأن يتم تعزيز ذلك بقصف محيط 
السجن بالصواريخ من داخل القطاع، عند 

إعطاء إشارة من قبل المجموعة«.
ويــبــعــد ســجــن عــســقــلان نــفــســه نحو 
13 كــيــلــو مـــتـــراً مـــن أقـــــرب نــقــطــة حـــدوديـــة 
شمال قطاع غزة، في جنوب شرقي مدينة 

عسقلان.
وتقوم الخطة على إرباك الحراس عبر 
مواصلة الهجوم الشامل في خطة مصغرة 
لمــا حــدث على الــحــدود، على أمــل أن يكون 
هناك تحرك من قبل الأسرى داخل الأقسام، 
تسهيل  على  المقاتلة  المجموعة  يساعد  ما 

مهمتها التي كان هدفها تحريرهم.
ــم تــتــلــق أي  ــادة »الــــقــــسّــــام« لــ ــيــ لـــكـــن قــ
إشــــــــارات مــــن المـــجـــمـــوعـــة، ثــــم تـــبـــين لاحــقــاً 
أنــهــا وصــلــت إلــى ســديــروت، فتم تكليفها 
 ،

ً
ــان. وفـــعـــلا ــ ــكـ ــ ــدر الإمـ ــ بـــالـــصـــمـــود هـــنـــاك قـ

خـــاضـــت المــجــمــوعــة اشـــتـــبـــاكـــات اســتــمــرت 
ســاعــات مــع الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة وقـــوات 
الجيش الإسرائيلي، وهو الأمــر الــذي أدى 
إلـــى فــقــدان الــقــوات الإســرائــيــلــيــة السيطرة 
ــا اجـــتـــمـــعـــت هـــنـــاك  ــدة، بــــعــــدمــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــلــــى الـ عــ

»القسام«. مجموعتان لـ
ويـــــبـــــدو أن ذلـــــــك كـــــــان أحـــــــد أســــبــــاب 
ــــروت  ــديـ ــ ــات فـــــي سـ ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اســـــتـــــمـــــرار الاشـ

المهاجمون  تــحــصّــن  بــعــدمــا  أيــــام،   3 لنحو 
الــفــلــســطــيــنــيــون داخــــل مــركــز الــشــرطــة إلــى 
جانب تحصنهم داخل منازل المستوطنين.
ــة اقـــتـــحـــام  وأكــــــــدت المـــــصـــــادر أن خـــطـ
»كتائب  تفكير  فــي   

ً
حــاضــرة ظلت  السجن 

ــام«، إذ تـــم تــكــلــيــف 4 مــقــاتــلــين ممن  الـــقـــسّـ
شاركوا بعملية اقتحام كيبوتس »زيكيم« 
وكــــــانــــــوا هـــــم الأكـــــثـــــر قــــربــــاً مـــــن الـــســـجـــن، 

اشتبكوا  أنهم  إلا  إليه،  الوصول  بمحاولة 
ـــتـــلـــوا بعد 

ُ
مـــع قــــوة أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة، وق

تدخل طائرة مسيّرة.

وحدة إسناد

ــسّــــام« قـــد دفــعــت  ــقــ وكـــانـــت قـــيـــادة »الــ
ــة« لـــدعـــم  ــبــ ــنــــخــ ــدات إســـــنـــــاد مـــــن »الــ بــــــوحــــ

المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي قـــــادت عــمــلــيــة اقــتــحــام 
ــع إســــرائــــيــــل بــــهــــدف تــســهــيــل  ــ ــــدود مـ ــحــ ــ الــ
ــاً بـــعـــد نـــجـــاحـــهـــا فــي  مـــهـــامـــهـــا، خـــصـــوصـ
الإسرائيليين. ونجحت  من  العشرات  أســر 
ــر المــزيــد،  قـــوات الإســنــاد بقتل وجـــرح وأسـ
وســاهــمــت فــي عملية نــقــل مــن تــم أســرهــم 
إلـــى داخـــل الــقــطــاع وتــأمــيــنــهــم، لــكــن مهمة 
ــانـــت قــد  ــــى ســـجـــن عـــســـقـــلان كـ الــــوصــــول إلـ

أصبحت أكثر تعقيداً.
إلــى أسر  وكــان الهجوم برمته يهدف 
جــنــود إســرائــيــلــيــين لإجـــبـــار دولــتــهــم على 
وجود  تجاهلها  بعد  كبيرة  تبادل  صفقة 
4 محتجزين لــدى »حــمــاس«، لكن العملية 
توسعت لاحقاً بشكل غير مخطط له. ولم 
أي تحقيق داخلي  الــقــســام«  »كــتــائــب  تجر 
مــوســع فــي فــشــل عــنــاصــرهــا فــي الــوصــول 

إلى سجن عسقلان، بسبب ظــروف الحرب 
المستمرة منذ أكثر من 130 يوماً.

 
لماذا سجن عسقلان؟

إسرائيل  فــي  ويــعــرف سجن عسقلان 
الرقم 713  باسم »سجن شيكما«، ويحمل 
في لواء الجنوب، وأنشئ في عهد الانتداب 
البريطاني مقراً لقيادة الجيش البريطاني 
في عسقلان ومحيطها، وكسرايا لاستقبال 
ــل  ــ الــــوفــــود الــبــريــطــانــيــة الـــرســـمـــيـــة. وداخـ
صص جناح من المبنى 

ُ
»سرايا عسقلان« خ

 تــحــقــيــق وتــوقــيــف لــلــثــوار. وتــحــوّل 
َ
مـــركـــز

بــعــد هــزيــمــة عـــام 1967 إلـــى مــركــز شــرطــة 
الوطنية  المــقــاومــة  عــســقــلان، ومــع تصاعد 
ــاع  ــفــ الــفــلــســطــيــنــيــة ضـــد الاحــــتــــلال، والارتــ
الملموس في عــدد الأســـرى، أصــدرت قيادة 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مـــرســـومـــاً عــســكــريــاً 
بافتتاح سجن عسقلان المركزي، وذلك في 
أواخر الستينات )تحديداً في عامي 1968-
ــع ازديـــاد الأعــمــال الفدائية التي  1969(.ومــ
وارتــفــاع  الفلسطينيون،  الــســكــان  بها  قــام 
عدد المعتقلين منهم؛ دعت الحاجة الفورية 
المعتقلين، وقد  لــهــؤلاء  افــتــتــاح سجن  إلــى 
ــــى مــصــلــحــة  ــز الـــشـــرطـــة إلـ ــركـ تــــم تــســلــيــم مـ
ــذا المــبــنــى  ــرر أن يــصــبــح هــ ــقـ الـــســـجـــون، وتـ

سجناً بدرجة قصوى من الأمن.
ــــزي  ــركـ ــ ــقــــلان المـ وافــــتــــتــــح ســــجــــن عــــســ
لاستقبال الأســرى الفلسطينيين في بداية 
 
ً
عـــام 1969، وكــــان الافــتــتــاح الأكــثــر دمــويــة
ــا عُـــــــرف بـــعـــد ذلــــــك بــتــســمــيــة  ــ ــــن خــــــلال مـ مـ
»التشريفة«، حيث إن الأسرى كانوا يمرون 
من وسط طابورين من شرطة السجون من 
البوابة، وصولًا إلى غرف وزنازين السجن، 

بينما الهراوات تنهال على أجسادهم.
ــقــــلان« قــــرابــــة ألـــف  ــســ ــع فــــي »عــ ــبـ ــقـ ويـ
معتقل، ويحيط به سور محاط بالأسلاك 
الــشــائــكــة، يــرتــفــع إلـــى حــوالــي ســتــة أمــتــار، 
ــة. ويُـــشـــتـــهـــر  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــة إلــــــى أبـــــــــراج المـ ــ ــافـ ــ إضـ
بــزنــازيــنــه الــرطــبــة الــتــي لا تــدخــلــهــا أشعة 
الشمس، والحرارة القاسية التي لا تطاق. 
ويــخــصــص لــلــمــعــتــقــل مــتــر ونــصــف المــتــر، 
والـــغـــرف غــالــبــاً مــا تــكــون مــزدحــمــة. ومنذ 
ــرض 

ُ
افــتــتــاح ســجــن عــســقــلان عـــام 1970، ف

العمل الإجباري على الأســرى، ما أدى إلى 
المواجهات والإضرابات  العديد من  انــدلاع 

الجماعية داخله.
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أظهرت التحقيقات أن 
المسؤول عن تسيير 

المجموعة وفق خرائط 
و»جي بي إس« حدد 

الموقع بالخطأ لخلل 
لم يتضح

ASHARQ AL-AWSAT

»حماس« خططت لاقتحامه وتحرير أسرى محتجزين

»خطأ تقني« أجهض هجوماً على سجن إسرائيلي في 7 أكتوبر

غزة: »الشرق الأوسط« )خاص(

أحد أبراج المراقبة المنتشرة حول أسوار سجن عسقلان )شاترستوك(

مقاتلون من »كتائب القسام« في حركة »حماس« بمدينة رفح يوم 31 يناير عام 2017 )أ.ف.ب(دورية حراسة لسجن عسقلان الإسرائيلي )شاترستوك(

عسقلان  

كارميا

ياد مردخاي

سديروت

نير عام

معبر إيرز
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الغارات تطال للمرة الأولى بلدة »الغازية« على بُعد 50 كيلومتراً من الحدود مع لبنان

إسرائيل تستهدف مدخل صيدا رداً على مُسيرّة »مجهولة« سقطت قرب طبريا
ضرباتها  نطاق  إسرائيل  وسّعت 
الى العمق اللبناني بشكل دراماتيكي، 
ــان عــنــيــفــتــان  ــ ــارتـ ــ حـــيـــث اســـتـــهـــدفـــت غـ
صيدا  لمدينة  الملاصقة  الغازية  مدينة 
عــلــى أوتـــوســـتـــراد الــجــنــوب الــرئــيــســي، 
ـــحــــرب، رداً  ــــدء الـ ــى مـــنـــذ بـ ــ ــ لـــلـــمـــرة الأولـ
عــلــى مُــســيّــرة »مــجــهــولــة« قـــال الجيش 
الإسرائيلي إنه كان يحقق في ملابسات 
 
ّ
سقوطها في منطقة طبريا، ولم يتبن
التي  أحد إطلاقها، تماماً كالصواريخ 
أصابت صفد الأسبوع الماضي وبقيت 

ظروف إطلاقها مجهولة حتى الآن.
فــيــديــو تناقلها  وأظـــهـــرت مــقــاطــع 
الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــواصــــل  الــ مــــواقــــع  رواد 
ــة تـــنـــفـــيـــذ  ــ ــــظـ ــــحـ ــاً لـ ــ ــمـ ــ ــــخـ انـــــــفـــــــجـــــــاراً ضـ
الطائرات الإسرائيلية غارة جوية قرب 
الغازية على مدخل صيدا  أوتوستراد 
ــيـــث تــــصــــاعــــدت ألــســنــة  الـــجـــنـــوبـــي، حـ
اللهب، قبل أن تــدوّي غــارة أخــرى على 
بُعد نحو 3 كيلومترات جنوباً. وقالت 
الطائرات  إن  إسرائيلية  إعــلام  وسائل 
الإســرائــيــلــيــة رمـــت قنبلتين عــلــى بنية 

»حزب الله« في الغازية. تحتية لـ
»الشرق  لـ ميدانية  مصادر  وقالت 
 
ً
الأوسط« إن الغارتين استهدفتا معملا
 للخرسانة 

ً
للإطارات والزيوت، ومجبلا

في المنطقة، واستهدفت الأولى المدينة 
الــصــنــاعــيــة خــلــف مــســتــشــفــى الـــراعـــي، 
الثانية  الجهة  الثانية  استهدفت  فيما 
ــراد، عــلــمــاً أن المــنــطــقــة  ــ ــتـ ــ ــــوسـ مــــن الأوتـ
تحوي واحدة من كبرى المدن الصناعية 
في لبنان، وتتضمن منشآت صناعية 
ومعامل خرسانة وأحجار باطون، كما 

تتضمن هنغارات لتجميع الخردة.
ــم يـــصـــدر إعــــــلان رســمــي  وفـــيـــمـــا لــ
ــتـــى المــــســــاء بـــالـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة،  حـ
ــائــــل إعــــــلام لــبــنــانــيــة عــن  تـــحـــدثـــت وســ
ــفـــــوف عـــمـــال  ــ ــــى فـــــي صـ ــــرحـ ــقـــــوط جـ ــ سـ

سوريين يعملون في المنطقة.
ويعد هذا الاستهداف الأول لمنطقة 
ــدا ومــحــيــطــهــا عـــلـــى أوتـــوســـتـــراد  ــيـ صـ
الجنوب، ويبعد الموقع المستهدف نحو 

50 كيلومتراً عن أقــرب نقطة حدودية، 
علماً أن الــتــوســع أكــثــر فــي الــعــمــق إلــى 
شـــمـــال صـــيـــدا والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
ــار مــلاحــقــة  ــســ ــــم ضـــمـــن مــ لــــبــــيــــروت، تـ

إسرائيليين لقياديين فلسطينيين.
ــــق بـــــاســـــم الـــجـــيـــش  ــاطـ ــ ــنـ ــ وقــــــــــال الـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مـــــــســـــــاءً: »اســـتـــهـــدفـــنـــا 
مــســتــودعــات أســلــحــة لــحــزب الــلــه قــرب 
انــفــجــار قــطــعــة جوية  ا عــلــى  صــيــدا ردًّ
ــة عـــثـــرنـــا عـــلـــى حـــطـــامـــهـــا قـــرب  ــاديـ ــعـ مـ
مـــنـــطـــقـــة طــــبــــريــــا بــــعــــد ظــــهــــر الـــــيـــــوم«. 

وأضــــاف: »ســنــواصــل الــعــمــل بــقــوة رداً 
على اعتداءات حزب الله«.

مُسيّرة »مجهولة« في طبريا
ــم يــعــلــن »حــــــزب الـــلـــه«،  وبــيــنــمــا لــ
حتى مساء الاثنين، أي عملية عسكرية 
ــذهــا ضــد مــواقــع إســرائــيــلــيــة، سُمع 

ّ
نــف

دويّ انفجار صباح الاثنين، في منطقة 
ُيشتبه  جسم  بقايا  على  وعُــثــر  طبريا 
ــــادت  ــيّــــرة، حــســبــمــا أفـ ــه طــــائــــرة مُــــســ ــ أنـ
ــائــــل إعــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة. وفــتــحــت  وســ
تحقيقاً  الإسرائيلي  والجيش  الشرطة 

فــي مــصــدر الــجــســم، ولــم يُــعــرف مــا إذا 
ــان الــحــديــث عــن مــســيّــرة تسللت من  كـ
على  الإسرائيلي  الجيش  وقــرر  لبنان. 
ــاور طــرق  ــة، إغـــــلاق 4 مـــحـ ــادثـ أثــــر الـــحـ
والمناطق  الأعــلــى،  الجليل  في  رئيسية 
المتاخمة للحدود مع لبنان بعد تقييم 

الوضع الأمني.
ــلــــي فــي  ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ وقـــــــال الـــجـ
بــيــان: »رُصِــــــدَت فــي منطقة أربــيــل في 
الــجــلــيــل الأســفــل صــبــاح الاثــنــين بقايا 
قـــطـــعـــة جــــويــــة فــــي مــنــطــقــة مــفــتــوحــة، 

حــيــث يُـــرجـــح أن الـــطـــائـــرة غــيــر تــابــعــة 
التحقيق  »يــجــري  وأضـــاف:  للجيش«. 
فــي مــلابــســات الـــحـــادث، وتــوجــد قــوات 
ــة إســـرائـــيـــل في  ــرطـ جــيــش الــــدفــــاع وشـ

المكان«.
ضبابية،  ــســيّــرة 

ُ
الم حــادثــة  وبقيت 

ضاف الى الصواريخ التي استهدفت 
ُ
وت

قرب  قاعدة عسكرية  الماضي  الأسبوع 
مدينة صفد، وأسفرت عن مقتل جندية 
وإصابة 8 آخرين بجروح، وهي عملية 
ها أي طرف في لبنان، علماً أن 

ّ
لم يتبن

 15 مــن  أكثر  تبعد  المستهدفة  الــقــاعــدة 
أقــرب نقطة حدودية مع  كيلومتراً عن 
سيّرة 

ُ
الم حادثة  اليوم  ضاف 

ُ
وت لبنان. 

الــتــي ســقــطــت فـــي مــوقــع يــبــعــد بالحد 
أقــرب  الأدنـــى مسافة 25 كيلومتراً عــن 

نقطة حدودية مع لبنان.
إنــــــذار في  ت صـــافـــرة  وبــيــنــمــا دوَّ
ــــت« عـــلـــى الــــحــــدود مــــع لــبــنــان،  ــيـ ــ »زرعـ
حسبما أفاد الإعلام الإسرائيلي، أعلن 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أفـــيـــخـــاي أدرعــــــــي، أن الـــجـــيـــش هــاجــم 

»حزب الله« في مناطق  أهدافاً تابعة لـ
ــان؛ مــنــهــا  ــنــ ــبــ مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي جــــنــــوب لــ
استهداف مبنى رُصد فيه عنصر خلال 
طائرات  إن  وقــال  الاستطلاع.  عمليات 
مقاتلة أغارت على بنى تحتية للحزب 

في منطقة قرية الظهيرة بالجنوب.
ــر أربــــع  ــ ــلـــى مـــــــدار آخــ ــه عـ ــ وقـــــــال إنــ
وعشرين ساعة هوجمت منصة إطلاق 
قــذائــف صــاروخــيــة تــابــعــة لــلــحــزب في 
منطقة عيترون إلى جانب بنية تحتية 
طلقت 

ُ
وأ عديسة،  منطقة  فــي  عسكرية 

أخــرى  مناطق  باتجاه  المدفعية  نــيــران 
على أرض لبنان.

ــد قــــــال إن مــحــلــلــة  ــ كــــــان الـــجـــيـــش قـ
مرئية رصدت،  استخباراتية  معلومات 
الأحد، من خلال وسائل جمع المعلومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة عــنــصــراً يـــدخـــل مبنى 
عيتا  منطقة  فــي  للحزب  تــابــع  عسكري 
الــــشــــعــــب، مــضــيــفــاً أنــــــه »فـــــــور الــــرصــــد، 
استنفرت طائرات مقاتلة وأغــارت عليه 

خلال فترة وجيزة«.
ــــرى الـــقـــطـــاعـــين الــغــربــي  وعــــاشــــت قـ
ــــذراً ومـــتـــوتـــراً تخلله   حـ

ً
والأوســــــط لـــيـــلا

ــابــــل المـــضـــيـــئـــة وتـــحـــلـــيـــق  ــنــ ــقــ إطـــــــــلاق الــ
على  الإسرائيلي  الاستطلاعي  الطيران 
ــولًا الــى  ــ كـــامـــل المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة وصــ

مدينة صور.
تأتي تلك الضربات بعد أسبوع من 
التصعيد، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 
لبنانياً، بينهم 11 مدنياً على الأقل، على 
الأراضي اللبنانية، وهي أعلى حصيلة 
مــن القتلى فــي أســبــوع منذ بــدء الحرب 
فــي 8 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي. 
وتــقــول الــجــهــات الــرســمــيــة إن إســرائــيــل 
دمــــرت 55 وحــــدة ســكــنــيــة خــــلال 3 أيـــام 
ذها 

ّ
 عن ضربات نف

ً
من التصعيد، فضلا

الجيش الإسرائيلي ضد أهداف حيوية 
أسفرت عن قطع طرقات وتضرر منشآت 

مدنية يستفيد منها عشرات الآلاف.
للإعلام«  الوطنية  »الوكالة  وقالت 
الــرســمــيــة إن ســـكـــان الـــقـــرى الــحــدوديــة 
»يـــعـــيـــشـــون  الأزرق  لـــلـــخـــط  المـــتـــاخـــمـــة 
الإسرائيلي  الجيش  تعمد  إذ  مــعــانــاة، 

استهداف المدنيين والبنى التحتية«.

عناصر من الدفاع المدني يحاولون إطفاء نيران اشتعلت إثر غارة إسرائيلية على الغازية قرب صيدا )أ.ب(

بيروت: نذير رضا

أظهرت مقاطع فيديو 
تناقلها رواد مواقع 

التواصل الاجتماعي 
انفجاراً ضخماً لحظة 

تنفيذ الطائرات 
الإسرائيلية غارة جوية

قوام اللواء 20 ألفاً من لاجئين أفغان يعيشون في إيران ويعملون تحت قيادة »فيلق القدس«

»فاطميون«... ذراع إيران »المغبونة« في سوريا
يــلــقــي تـــقـــريـــر نـــشـــر فــــي صــحــيــفــة 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، الاثـــنـــين، الــضــوء 
عــلــى لـــــواء »فـــاطـــمـــيـــون« فـــي ســـوريـــا، 
الذي تشكّل من لاجئين أفغان انضموا 
إلــــى الــقــتــال فـــي ســـوريـــا مـــع »الــحــرس 
ــرانـــي، لــلــدفــاع عــمــا روّج  الـــثـــوري« الإيـ
المقدسة«،  الشيعية  »المراقد  بشعار  له 
وهـــربـــاً مـــن الــفــقــر المـــدقـــع وخـــوفـــاً من 
إعادتهم إلى أفغانستان، ليكونوا قوة 
لصالح طهران،  بالوكالة  الحروب  في 
بـــالـــغـــبن بــســبــب  ــرون  ــعــ ــشــ أنــــهــــم يــ إلا 

تجاهلهم بشكل كبير في إيران.
ــأبــــين قـــتـــلـــى الـــضـــربـــة  ــفـــل تــ فــــي حـ
الأمــيــركــيــة عــلــى قـــواعـــد عــســكــريــة في 
ســــــوريــــــا، بـــحـــســـب خــــبــــر الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الرسمي الإيراني، في المقبرة الرئيسية 
طــهــران، جلس  الإيرانية  العاصمة  في 
حــشــد صــغــيــر بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي 
على صفوف من المقاعد القابلة للطي، 
الرجال في المقدمة والنساء في الخلف. 
كــان الأطــفــال يــتــجــولــون، وشـــاب يمرر 
علبة من الحلوى، في حين كــان هناك 

رجل يتلو أدعية عبر مكبر الصوت.
لــــم يـــكـــن الـــقـــتـــلـــى الـــــــــ12 إيـــرانـــيـــين 
بــل هــم أفـــغـــان، بــحــســب جــنــود آخــريــن 
وتــقــاريــر طــبــيــة مــحــلــيــة. كـــانـــوا ضمن 
لــــــــواء »فــــاطــــمــــيــــون«، وهــــــي قــــــوة يــتــم 
تــجــاهــلــهــا بــشــكــل كــبــيــر يـــعـــود تــاريــخ 
ظــهــورهــا إلـــى ذروة الــحــرب الــســوريــة 
إيــران وقتها  أكثر من عقد. كانت  قبل 
ــدأت فـــي تــجــنــيــد آلاف الــلاجــئــين  ــ قـــد بـ
الأفغان، لمساعدة الرئيس السوري في 
ولــقــتــال  عــلــيــه،  للمنتفضين  الــتــصــدي 
ــان  ــ إرهــــابــــيــــي تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــش«. وكـ
المقابل 500 دولار شهرياً للمقاتل، مع 
مـــدارس، ومنحهم  فــي  أبنائه  تسجيل 

إقامة إيرانية.
وهـــــنـــــاك اعــــتــــقــــاد بـــــــأن الــــــلــــــواء لا 
يـــزال قــوامــه 20 ألـــف فـــرد، وقــائــم على 
لاجــئــين أفـــغـــان يــعــيــش غــالــبــيــتــهــم في 
إيـــــران ويــعــمــلــون تــحــت قـــيـــادة »فــيــلــق 
الـــقـــدس«، الـــــذراع الــخــارجــيــة للحرس 
الــثــوري الإيــرانــي. وقــد نشرت وسائل 
الثوري،  للحرس  تابعة  إيرانية  إعــلام 
أسماء  »فاطميون«،  بـ خاصة  ومواقع 
وصور الأفغان المقتولين، وذكرت أنهم 
قضوا في هجمات أميركية في العراق 

وسوريا.
الهجمات  أنه تم تنفيذ  إلى  يشار 
ــائـــرة  ــلـــى هــــجــــوم طـ عـ الأمـــيـــركـــيـــة رداً 
ــون الـــثـــانـــي(  ــانــ مـــســـيّـــرة فــــي يـــنـــايـــر )كــ
ــلـــى قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة فــي  ــي، عـ ــ ــاضـ ــ المـ
الأردن، أســفــر عــن مــقــتــل ثــلاثــة جنود 

أميركيين.
عــــــلــــــى الـــــــجـــــــانـــــــب الآخـــــــــــــــــر، نـــفـــى 
ــيــــون، عــلــنــاً، وجـــود  مـــســـؤولـــون إيــــرانــ

أي عــســكــريــين عــلــى صــلــة بـــإيـــران بين 
الــضــحــايــا. كــذلــك لــم يــصــدر »الــحــرس 
فــيــه بمقتل  يـــقـــرّ  بـــيـــان  ــــوري«، أي  ــثـ ــ الـ
قيادته،  يعملون تحت  الــذيــن  الأفــغــان 
أفــراد  يُقتل  عندما  عـــادة  يفعلون  كما 
أي  يهدد  لم  كما  الإيرانية،  القوات  من 

مسؤول بالانتقام لقتلهم.
مــــع ذلــــــك، ظـــهـــرت روايــــــــة الــقــتــلــى 
ـــل؛ هــي  ــ ــــدن عـــلـــى الأقــ ــان فــــي 4 مـ ــغــ الأفــ
ــراز وقــــم ومــشــهــد، حيث  ــيـ طـــهـــران وشـ
إلى أسرهم بهدوء،  تم تسليم جثثهم 
شرت 

ُ
بحسب صور ومقاطع مصورة ن

ــيـــة. وغــطــيــت  ــرانـ ــــلام إيـ ــائـــل إعـ فـــي وسـ
ــازة  ــنــ ــجــ ــم الــ ــ ــراســ ــ نــــعــــوشــــهــــم خـــــــلال مــ
بقماش أخضر لا يحمل علم أي دولة. 
ــــى أضــــرحــــة ديـــنـــيـــة فــي  ــم نــقــلــهــم إلـ ــ وتـ

مشهد وقم وشيراز.
وقــــد حــمــل بــعــض المـــعـــزيـــن الــعــلــم 
ــلـــواء »فــاطــمــيــون«  الأصـــفـــر الـــخـــاص بـ
ــذلــــك حــضــر  الـــــــذي يـــحـــمـــل شـــــعـــــاره. كــ
ــيـــون ورجــــــــــال ديــــن  ــلـ ــــون مـــحـ ــــؤولـ ــــسـ مـ
ــثـــوري الإيـــرانـــي  ومــمــثــلــون لــلــحــرس الـ
وأفراد من اللاجئين الأفغان، في بعض 
فوتوغرافية  صــور  بحسب  الجنازات، 
ومقاطع مصورة. وكانت هناك فتاتان 
صغيرتان ترتديان سترتين زهريتين، 
تــنــتــحــبــان أمــــــام نـــعـــش والــــدهــــمــــا فــي 

جنازة أخرى في ضواحي طهران.

يقول حسين إحساني، الخبير في 
شؤون المسلحين والحركات الإرهابية 
في الشرق الأوســط، وهو أفغاني نشأ 
فــي إيــــران لاجــئــاً: »هــنــاك قــلــق مــتــزايــد 
ــغـــان مـــن أنـــه يــتــم قــتــلــهــم دون  بـــين الأفـ
منهم  وتــتــبــرأ  بــل  إيـــــران،  تحميهم  أن 
»إنهم  وأضـــاف:  مصالحها«.  لحماية 
يشعرون بأنه يتم استخدامهم ذخيرة 

للمدافع«.
ــم  ــدى الأمـ ــرد بــعــثــة إيــــــران لــ ــم تــ ولــ
أمير  كــان  إذا  المتحدة على ســؤال عما 
سعيد إيرواني، سفير إيران لدى الأمم 
بالقتلى والمصابين من  المتحدة، يعلم 
لـــواء »فــاطــمــيــون« عــنــدمــا تــحــدث أمــام 

مجلس الأمن )مؤخراً(.
ــر أفــــغــــان، بــيــنــهــم مــقــاتــلــون  ــ ــبّ وعــ
مـــــن »فـــيـــلـــق الــــــقــــــدس«، عـــــن غــضــبــهــم 
وإحباطهم من طريقة تعامل إيران مع 
مقتل أولئك العناصر، ونشروا رسائل 
يــومــيــة تــقــريــبــاً عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
»فـــاطـــمـــيـــون«.  ــة بــــ الاجـــتـــمـــاعـــي خـــاصـ
ــن ســبــب  ــ ــهـــم عــ ــاءل بـــعـــضـ ــ ــســ ــ ــك تــ ــ ــذلـ ــ كـ
ــاً ذلــك  ــفـ ــقــــدس«، واصـ صــمــت »فــيــلــق الــ

»التمييز«. بـ
مـــن بـــين قــتــلــى الــقــصــف الأمــيــركــي 
حليفين  كانا  المستوى،  رفيعا  قــائــدان 
ــلـــواء قــاســم ســلــيــمــانــي،  مــقــرّبــين مـــن الـ
تقارير  الــقــدس«، بحسب  »فيلق  قــائــد 

إعلامية إيرانية، وظهرت صور للثلاثة 
ــة المــــعــــركــــة الــــســــوريــــة.  ــاً فــــي ســــاحــ ــعـ مـ
وتـــم ذكـــر اسميهما، وهــمــا ســيــد علي 

حسيني وسيد حمزة علوي.
يذكر أن أكثر الأفــغــان الــذيــن فــرّوا 
إلى إيران على مدار سنوات، كانوا من 
العرقية  الهزارة، وهي من المجموعات 
الـــكـــبـــرى فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، ويــنــتــمــون 
إلـــى المــذهــب الشيعي أيــضــاً مــثــل أكثر 

الإيرانيين.
كـــان الـــهـــزارة فـــي أفــغــانــســتــان من 
الحلفاء الطبيعيين للقوات الأميركية، 
لأن عدوهما مشترك، حركة »طالبان« 
وتنظيم »القاعدة«. مع ذلــك، وفي ظل 
هذا الوضع المعقد في الشرق الأوسط 
ــــران، ويسعون  الـــيـــوم، تــحــالــفــوا مــع إيـ

لطرد القوات الأميركية من المنطقة.

ملاحقة »داعش«

وفي سوريا، كان لواء »فاطميون« 
في كثير من الأحيان خط الدفاع الأول 
فــــي المـــعـــركـــة ضــــد تــنــظــيــم »داعــــــــش«، 
وساعد على نطاق واسع في استعادة 
ــة الــتــي  ــوريـ الـــعـــديـــد مــــن المـــنـــاطـــق الـــسـ

استولى عليها التنظيم.
وقــــــــــالــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة »إيـــــــــــــــــــران« 
الحكومية، الأسبوع الماضي، إن ما لا 

تلوا 
ُ
يقل عــن 3 آلاف مــن أفـــراد الــلــواء ق

في سوريا على مر السنوات الماضية، 
ـــفـــتـــه 

َّ
ــــن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة صـــن ــكـ ــ ولـ
»منظمة إرهابية« في عام 2019.

وقــــــــــال عــــضــــو ســـــابـــــق فــــــي لــــــواء 
»فــاطــمــيــون«، وهــو أفغاني وُلــد ونشأ 
ــم إرســــالــــه لــلــقــتــال فــي  ــ فــــي إيــــــــران، وتـ
ــه انـــــجـــــذب إلــــى  ــ ــ ســـــوريـــــا 3 مــــــــــرات، إنـ
ــا أتــــاحــــت لــــه فــرصــة  ــهــ المـــجـــمـــوعـــة لأنــ
في  والبطالة  المدقع  الفقر  من  للهروب 
ــران، وكـــذلـــك لــلــحــصــول عــلــى وضــع  إيــــ

قانوني.
ــاف عــضــو المــجــمــوعــة، الـــذي  ــ وأضـ
طلب عدم نشر اسمه خوفاً من تعرضه 
ــام، أن الـــعـــديـــد مــــن المــقــاتــلــين  لـــلانـــتـــقـ
ــــع الـــرغـــبـــة فــي  ــدافـ ــ انـــضـــمـــوا أيـــضـــاً »بـ
ــة الإســـــــــلام الـــشـــيـــعـــي وهـــزيـــمـــة  ــايـ ــمـ حـ

التطرف السني«.
ــر، يُــدعــى  ــال لاجـــئ أفــغــانــي آخــ وقــ
محمد، وهــو شيعي مــن الــهــزارة يبلغ 
مــن الــعــمــر 31 عــامــاً وضــابــط عسكري 
ســابــق فـــي أفــغــانــســتــان فـــرّ إلـــى إيـــران 
عــــنــــدمــــا أعــــــــــــادت حـــــركـــــة »طـــــالـــــبـــــان« 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الــــبــــلاد، فــــي مــقــابــلــة 
هــاتــفــيــة، إنـــه عــلــى الــرغــم مــن حصوله 
عـــلـــى درجــــــة المـــاجـــســـتـــيـــر فـــإنـــه يــعــمــل 
فــي مــجــال الــبــنــاء، مضيفاً أن الأفــغــان 
بشأن  أيضاً  بالقلق  يشعروا  أن  يجب 

الحملات المتزايدة على المهاجرين غير 
الشرعيين والتهديدات بالترحيل.

وتــــابــــع مـــحـــمـــد، الــــــذي طـــلـــب عـــدم 
ذكـــر اســمــه الأخــيــر خــوفــاً مــن تعرضه 
ــد أصــدقــائــي  لــلانــتــقــام: »أخـــبـــرنـــي أحــ
الأفــغــان أنــه يــريــد الانــضــمــام إلــى لــواء 
ــه المـــالـــيـــة  ــ ــتـ ــ )فــــاطــــمــــيــــون( بـــســـبـــب أزمـ
والــخــوف مــن إعــادتــه إلــى أفغانستان، 
فنحن عالقون هنا، ليست لدينا طريقة 

للمضي قدماً ولا العودة للخلف«.

تنسيق الأمور اللوجيستية

يقول المحللون إنــه لا يوجد دليل 
على أن قوات لواء »فاطميون« متورطة 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فـــــي الـــهـــجـــمـــات ضــد 
القواعد الأميركية في العراق وسوريا، 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  تـــقـــول وزارة  الـــتـــي 
من  أكثر  استهدفت  إنها  )البنتاغون( 
160 مــرة مــن قبل وكــلاء مدعومين من 
ــدء الــحــرب بــين إســرائــيــل  إيــــران مــنــذ بـ
)تشرين  أكتوبر  في  وحركة »حماس« 
الأول( الماضي، ولكن لواء »فاطميون« 
مساعدة طهران  فــي  مهماً  دوراً  يلعب 
على  اللوجستية  الأمـــور  تنسيق  على 
الأرض بـــين شــبــكــة المــيــلــيــشــيــات الــتــي 
بالأسلحة  وتمدها  وتمولها  تدعمها 

في جميع أنحاء المنطقة.

وتــشــرف قــــوات لــــواء »فــاطــمــيــون« 
عــلــى قــواعــد تــشــكــل مــحــطــات رئيسية 
على طول سلسلة توريد الأسلحة، بما 
في ذلك الطائرات من دون طيار وأجزاء 
تشق  التي  والتكنولوجيا،  الصواريخ 
طريقها من إيران إلى العراق ثم سوريا 
ــــى »حـــــــزب الــــلــــه« فــــي لـــبـــنـــان، وفــقــاً  إلــ
عسكري  استراتيجي  وخبير  لمحللين 
تــابــع للحرس الــثــوري الإيــرانــي، طلب 

عدم الكشف عن هويته.
مدير  وهــو  ليستر،  تشارلز  وقـــال 
ــافـــحـــة الإرهـــــــاب  ــكـ بــــرامــــج ســــوريــــا ومـ
والــتــطــرف فــي مــعــهــد الــشــرق الأوســـط 
الصراع  »عندما تجمد  واشــنــطــن:  فــي 
السوري الأوسع منذ سنوات عدة، كان 
هناك توقع بأن يعود لواء )فاطميون( 
ــــى وطــــنــــه، وأن يـــتـــم حـــلـــه وتــســريــح  إلـ
قـــواتـــه، لــكــنــهــم انــدمــجــوا نــوعــاً مـــا في 
ــــدوا  ــــع ووجـ الــشــبــكــة الإقــلــيــمــيــة الأوســ
الصمود  وهــو  يلعبونه،  جــديــداً  دوراً 
وتــــنــــســــيــــق الـــــخـــــدمـــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة 
والـــتـــنـــســـيـــق عـــلـــى نـــطـــاق أوســــــع عــلــى 

الأرض«.
أميركية  مقاتلة  طــائــرات  ودمـــرت 
ـــتـــل فــيــهــا أفــــــراد لـــواء 

ُ
الـــقـــاعـــدة الـــتـــي ق

ــزور شــرقــي  ــ ــ ــ ــي ديـــــر ال »فـــاطـــمـــيـــون« فــ
ــام  ــ ــركـ ــ ــن الـ ــ ــة مــ ــ ــــومـ ــة كـ ــ ــاركــ ــ ســــــوريــــــا، تــ
ـــشـــرت 

ُ
والـــــحـــــطـــــام، بـــحـــســـب صــــــــورة ن

عــلــى مــوقــع »صــابــريــن نـــيـــوز« الــتــابــع 
للميليشيات الوكيلة لإيران.

رايــدر،  باتريك  الأميركي  الجنرال 
ــاغـــون، رفـــض  ــتـ ــنـ ــبـ المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـ
الضربات  على  محدد  بشكل  التعليق 
التي أسفرت عن قتل أفغان  الأميركية 
إنه  قــال  لكنه  ــران،  إيــ لصالح  يعملون 
تم تنفيذ الضربات لمحاسبة »الحرس 
الــــثــــوري« ووكــــلائــــه، وإن »المــــؤشــــرات 
الأولية تشير إلى مقتل أو إصابة أكثر 
بمجموعات  مرتبطين  مسلحاً   40 مــن 

وكيلة لطهران«.
وقـــد تـــم إجــــلاء الـــقـــادة الإيــرانــيــين 
ــقـــواعـــد  والـــشـــخـــصـــيـــات المـــهـــمـــة مــــن الـ
تــحــســبــاً لــلــضــربــات الأمــيــركــيــة، حيث 
جــو  الأمــــيــــركــــي  ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  ظـــلـــت 
بايدن تؤكد على مدى أسبوع، تقريباً، 
 مــســؤولًا 

ّ
أن الــهــجــمــات وشــيــكــة، ولــكــن

»الــحــرس الــثــوري«  إيــرانــيــاً مــرتــبــطــاً بـــ
ــدة،  ــي الـــقـــاعـ ــان بـــقـــوا فــ ــ ــغـ ــ قـــــال إن الأفـ
ــلـــي عــن  ــتـــخـ ــه لا يـــمـــكـــن الـ ــ ــ مـــضـــيـــفـــاً أنـ

القواعد العسكرية.
ــان، بــمَــن  ــغـ وفـــي جـــنـــازة 5 مـــن الأفـ
فــيــهــم الـــقـــائـــدان الـــكـــبـــيـــران، قــــال حجة 
ــا بـــانـــاهـــيـــان، وهــو  ــــلام عــلــي رضــ الإســ
بــــارز، للمشيعين،  رجـــل ديـــن مــحــافــظ 
ــان غــبــيــاً لــقــتــلــه الأفـــغـــان  إن »الــــعــــدو كــ
الضعفاء، فهم شهداء ومجاهدون في 

سبيل الإسلام وجبهة المقاومة«.
*خدمة »نيويورك تايمز«

عائلات في مقابر بطهران دُفن فيها مقاتلون من لواء »فاطميون« سقطوا في سوريا )نيويورك تايمز(

واشنطن: فرناز فسيحي *
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رئيس الوزراء السوداني السابق لـ                               : من الضروري الاقتناع بعدم وجود حل عسكري للحرب

حمدوك: محادثات المنامة تتكامل مع »منبر جدة« لوقف الحرب
الــوزراء السوداني  وصف رئيس 
الــــســــابــــق، رئـــيـــس تــنــســيــقــيــة الـــقـــوى 
ــقـــدم( عبد  الــديــمــوقــراطــيــة المــدنــيــة )تـ
الله حمدوك، الاتفاق بين نائب القائد 
الــعــام للجيش الــفــريــق شــمــس الــديــن 
الدعم  »قـــوات  ثاني  وقــائــد  الكباشي، 
الــســريــع« الــفــريــق عبد الــرحــيــم دقلو، 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة المـــنـــامـــة 
الإيجابية  بالخطوة  المــاضــي،  الشهر 
 إنها 

ً
فــي الــطــريــق الــصــحــيــحــة، قــائــا

مــع مــحــادثــات »منبر جــدة«،  تتكامل 
ــه عــمــلــيــة  ــ ــقـ ــ ــرافـ ــ تـ أن  ــرط  ــ ــتــ ــ اشــ لـــكـــنـــه 
سياسية متزامنة في القارة الأفريقية 
ــئـــة الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيـ تـــحـــت إشـــــــــراف الـــهـ

للتنمية )إيغاد( والاتحاد الأفريقي.
وقـــــــال حــــمــــدوك فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
»الشرق الأوســط«، وعــدد محدود من 
الــصــحــافــيــين المــحــلــيــين، بــالــعــاصــمــة 
الإثيوبية أديس أبابا، عقب مشاركته 
عــلــى هــامــش قــمــة الاتــحــاد الأفــريــقــي، 
في ظل غياب السودان بسبب تجميد 
عضويته بعد انقاب أكتوبر )تشرين 
الــقــمــة  فـــي  وجـــــوده  إن   ،2021 الأول( 
التي انتهت يوم الأحد، أتاح له فرصة 
كــبــيــرة لــلــقــاء عــــدد كــبــيــر مـــن الـــقـــادة 

الأفارقة، وقيادات من خارج القارة.

اتفاق المنامة

وفـــي تــعــلــيــقــه عــلــى اتـــفـــاق المــنــامــة 
ــم الــســريــع«، رأى  بــين الــجــيــش و»الـــدعـ
أن ما تم يعدّ »توسيعاً لمنبر  حمدوك 
جدة التفاوضي«، وأن المفاوضات بعد 
أن كانت تيسّر من قِبل دولتي المملكة 
العربية السعودية والولايات المتحدة، 
فــقــد أضـــافـــت »المـــنـــامـــة« إلــيــهــمــا مصر 
والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وعـــدّ حــمــدوك الاتــفــاق بــين نائبي 
قــائــد الــجــيــش و»الــــدعــــم الـــســـريـــع« في 
المــنــامــة »خــطــوة إيــجــابــيــة فــي الاتــجــاه 
الــصــحــيــح«، مـــشـــدداً عــلــى أن »جــهــود 
)مــنــبــر المـــنـــامـــة( لـــو تــواصــلــت وبــلــغــت 

ــلــــة وقـــــــف الــــعــــدائــــيــــات وإطـــــــاق  مــــرحــ
ــنـــار، وتــســهــيــل تــوصــيــل المــســاعــدات  الـ
الإنسانية، فإنها ستفتح الطريق أمام 

تخفيف معاناة المواطنين«.
العملية  لنجاح  واشترط حمدوك 
التفاوضية أن ترافقها عملية سياسية 
مــتــزامــنــة تنعقد فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
»إيغاد« والاتحاد  إشــراف هيئة  تحت 
ــار الــســيــاســي  : »المـــسـ

ً
ــا ــائـ الأفـــريـــقـــي، قـ

تـــأخـــر كـــثـــيـــراً، ولــعــلــه تــأخــيــر يــســاعــد 
للمشكلة  أكــبــر  واستيعاب  تفهم  على 
الــســودانــيــة فــي ظــل غــيــاب وجــــود حل 
ــيــــة الــعــمــلــيــة  ــة وأهــــمــ ــ ــــأزمـ عـــســـكـــري لـ
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــجـــمـــع الـــفـــاعـــلـــين 
الـــســـيـــاســـيـــين والــــقــــوى الــديــمــقــراطــيــة 

كافة«.
وأوضــح حمدوك أنه شرح للقادة 
الــســودانــيــة«  »القضية  التقاهم  الــذيــن 
بعدم  الاقتناع  بالتركيز على ضــرورة 
وجــــود حـــل عــســكــري لــلــحــرب والأزمــــة 
ــم لـــدعـــم عــمــلــيــة  ــ ــاهـ ــ ــيــــة، ودعـ الــــســــودانــ
التفاوض.  عبر  الأزمـــة  تحل  سياسية 
التعريف  وأضــاف: »ركزنا معهم على 
بــالأزمــة، وطـــرح رؤيـــة تحالف )تــقــدم( 
لمـــعـــالـــجـــتـــهـــا، مـــســـتـــصـــحـــبـــاً خـــريـــطـــة 
الــطــريــق المــكــونــة مــن عـــدد مــن الآلــيــات 
منه  ينتج  تــشــاوري  باجتماع  تنتهي 
مــؤتــمــر تــأســيــســي ودســـتـــور انــتــقــالــي 
وتــرتــيــبــات انــتــقــالــيــة وإعـــــان مــبــادئ 
يـــتـــضـــمـــن تــــأكــــيــــد وحــــــــــدة الــــــســــــودان 
والـــجـــيـــش الـــقـــومـــي الــــواحــــد وقــضــايــا 
الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة والـــتـــحـــول المــدنــي 
الديموقراطي وعدم الإفات من العقاب 

والمحاسبة، وغيرها«.

معالجة جذور الأزمة

ــدوك فــــي حـــديـــثـــه مــع  ــمــ وشــــــدد حــ
القمة،  الأفــارقــة والمشاركين في  الــقــادة 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــعــالــجــة جــــــذور الأزمـــــة 
الــســودانــيــة، وإيـــقـــاف الـــحـــروب لــأبــد، 
: »حـــرب أبــريــل )نــيــســان( ليست 

ً
قـــائـــا

هي أولى الحروب السودانية، وعلينا 
أن نــعــالــج كـــل الــقــضــايــا لــتــصــبــح هــذه 

آخر الحروب«.
كــمــا ذكـــر رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق 
ــن الــتــقــاهــم  ــذيـ ــع الــــقــــادة الـ ــه بــحــث مـ أنــ
ــانـــي الـــكـــارثـــي« الـــذي  ــع الإنـــسـ »الــــوضــ
تعيشه الباد، مشيراً إلى أنه: »حسب 
الإحصائيات هناك 25 مليون سوداني 
يـــتـــعـــرضـــون لــلــمــجــاعــة جــــــراء الـــحـــرب 
وفــشــل المــوســم الـــزراعـــي. وقـــد طالبنا 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بــــضــــرورة الــســمــاح 
ــال المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة عبر  بــــإدخــ
الحدود السودانية المختلفة من تشاد 
لتخفيف  السودان،  وجنوب  وإثيوبيا 

معاناة السودانيين«.
ــمـــدوك فـــي حــديــثــه إلــى  وأشــــــار حـ
ــيــــاســــي والـــســـيـــولـــة  الاضـــــــطـــــــراب الــــســ
الإقــلــيــم، وقــال:  الــتــي يشهدها  الأمنية 
»بـــــجـــــانـــــب الــــــحــــــرب فــــــي غــــــــزة هـــنـــاك 
صــراعــات فــي الــبــحــر الأحــمــر، وتشهد 
ــادة جـــداً،  المــنــطــقــة حــالــة اســتــقــطــاب حــ
 مــبــاشــراً فــي هـــذا الــصــراع 

ً
وأن تــدخــا

سيزيد من حالة الاستقطاب«، وتابع: 
»نأمل أن نسير في الاتجاه الصحيح، 
والتعامل مع كل دول الجوار وتغليب 

الحلول السياسية التفاوضية«.
وتعليقاً على طلب تحالف »تقدم« 
ــاء قــــيــــادة الـــجـــيـــش وتــوقــيــعــهــا مــع  ــقـ لـ
قــيــادة »الــدعــم الــســريــع« »إعـــان أديــس 
أبابا«، قال حمدوك: »أرسلنا خطابات 
لطرفي الحرب للجلوس معهما لوقف 
القتال، فاستجابت قيادة )قوات الدعم 
أديــس  فــي  معها  واجتمعنا  الــســريــع( 
أبــابــا، ووقــعــنــا الإعــــان، ويــتــوافــق مع 
معظم ما جاء في خريطة الطريق التي 

طرحته )تقدم(«.

تواصل مستمر مع الجيش

ــه مــع  ــلـ ــمــــدوك أن تـــواصـ وأكــــــد حــ
قــيــادة الجيش مــن أجــل عقد اجتماع 
لم ينقطع، وأن آخر تواصل معها كان 

قبل أسبوعين، وقال: »لكن لم نتوصل 
قــرار نهائي وتحديد موعد  إلــى  بعد 
لقائهم بشكل  في  نأمل  لكننا  اللقاء، 
سريع وعاجل، وكنا خــال تواصلنا 
أهمية ضبط  الطرفين نؤكد على  مع 
ـــــف الــشــحــن  ــعــــدائــــي ووقــ الـــخـــطـــاب الــ
ــاً ســلــيــمــاً  ــاخـ ــنـ ــا يـــخـــلـــق مـ ــمـ الـــــزائـــــد بـ

للتفاوض«.
ــيــــش أن  ــأن اشــــــتــــــراط الــــجــ ــ ــشــ ــ وبــ
ــتـــم الـــلـــقـــاء فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة  يـ
بـــورتـــســـودان، قـــال حـــمـــدوك: »ليست 
الجيش  قيادة  لقاء  في  لدينا مشكلة 
فـــــي أي مــــكــــان فـــــي الـــــــســـــــودان، لــكــن 
قــلــنــا لــهــم إن الـــبـــاد كــلــهــا فـــي حــالــة 
ــيــــادة الـــجـــيـــش فــي  حــــــرب، ووجـــــــود قــ
ــاع غير  بــورتــســودان يــؤكــد أن الأوضــ
طبيعية، وأنه ليس مهماً أين نلتقي، 
بل أن نلتقي في مناخ يتيح التعامل 
بــنــديــه وحــــريــــة، وهـــــذا لا يــتــوفــر في 

السودان الآن«.

ــدم«  ــقــ وجـــــــدد تـــأكـــيـــد حــــــرص »تــ
ــيــــادة الـــجـــيـــش، بــقــولــه:  عـــلـــى لـــقـــاء قــ
ــر هـــو تــســريــع  ــ ــذا الأمـ »الــــهــــدف مـــن هــ
إيقاف الحرب وإنهاء معاناة الشعب 
السوداني، ونأمل ألّا تقف الشكليات 
حـــاجـــزاً أمــــام إنـــجـــاز هــــذا الــتــواصــل، 
بــمــا يــســمــح أو يــســاعــد عــلــي إيــقــاف 

الحرب«.
ــيــــذ نــــصــــوص  ــفــ ــنــ وفـــــــــي شـــــــــأن تــ
»إعـــــان أديــــس أبـــابـــا«، قـــال حــمــدوك 
الجوانب  تنفيذ  أهمية  على  أكــد  إنــه 
الــعــمــلــيــة الــتــي نـــص عــلــيــهــا الاتـــفـــاق، 
خصوصاً تعهده بإطاق سراح 451 
من أسرى الحرب. وأوضح أن »قيادة 
)الـــدعـــم الــســريــع( أكــــدت اســتــعــدادهــا 
لإطــاق ســراح الأســـرى، لكنها ذكرت 
الصليب  أنها تواجه مشكلة مغادرة 
إطــاق  لــلــبــاد، وأن عمليات  الأحــمــر 
ــلـــة ســـابـــقـــة تـــمـــت عــبــر  ــاثـ ســــــــراح مـــمـ
الصليب الأحمر، وأن عدم وجوده هو 

ما عرقل إتمام إطــاق ســراح الأســرى 
المنصوص عليهم في الإعان«.

تحديات تواجه »تقدم«

واعترف حمدوك بتحديات تواجه 
عمل تحالف »تقدم« وتوسيعه، بقوله: 
البعث  )حــــزب  مــع  اجتمعنا  ذلـــك  »مـــع 
الأصــل( في مصر،  الاشتراكي  العربي 
ومـــع حــركــة تــحــريــر الـــســـودان بــقــيــادة 
النور، واتفقنا مع  عبد الواحد محمد 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الـــســـودان 
على تشكيل لجنة فنية لأجندة العمل 
ــع: »كــــذلــــك الــتــقــيــنــا  ــ ــابـ ــ المــــشــــتــــرك«، وتـ
ــنــــصــــة(  ــثــــل )المــ مــــجــــمــــوعــــات أخــــــــرى مــ

والسكرتارية التنسيقية«.
وقال حمدوك إن خطاباته للحركة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الــــســــودان بــقــيــادة 
عــبــد الـــعـــزيـــز الـــحـــلـــو، وحـــركـــة تــحــريــر 
الـــســـودان بــقــيــادة عــبــد الـــواحـــد محمد 
نور، والحزب الشيوعي وحزب البعث 
العربي الاشتراكي، والحزب الاتحادي 
الأصـــــــل، والمــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي بــقــيــادة 
دكــتــور عــلــي الــحــاج، جـــاءت نتائجها 
يبحثون  وإنــهــم  غالبها،  فــي  إيجابية 
مـــعـــاً فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي إمـــكـــانـــيـــات 

التعاون المشترك.
ــد حــــمــــدوك أن مــعــظــم الـــقـــوى  ــ وأكــ
التي تم التواصل معها أبدت حرصها 
على وحدة القوى الديمقراطية والعمل 
ــتـــرك، لــكــنــه أشـــــار إلــــى أن الــعــمــل  المـــشـ
ــى الــصــبــر وعـــدم  الــتــحــالــفــي يــحــتــاج إلـ
ليبنى على أسس  النتائج،  استعجال 

قادرة على الاستمرار والصمود.
ــقــــوى  ــلــــى الــ واقــــــتــــــرح حـــــمـــــدوك عــ
ــة ثـــاثـــة خـــيـــارات  ــيـ ــدنـ الــســيــاســيــة والمـ
للعمل المشترك من أجل إيقاف الحرب، 
ــــى تــحــالــف  ــام إلــ ــمــ تــتــمــثــل فــــي الانــــضــ
»تقدم«، والعمل المشترك دون عضوية 
»تـــقـــدم«، والــخــيــار الأخــيــر مشاركتهم 
»تقدم«  في أعمال المؤتمر التأسيسي لـ
ــال المـــؤتـــمـــر أو  ــمـ الــشــهــر المـــقـــبـــل، أو أعـ
وورش الــعــمــل الــتــي شـــرع »تــقــدم« في 

عقدها.

حمدوك )يمين( يصافح »حميدتي« في أديس أبابا أثناء توقيع »إعلان أديس أبابا« في وقت سابق )تويتر(

أديس أبابا: أحمد يونس

تضمن تكوين جيش موحد وتسليم المطلوبين لـ»الجنائية« وتفكيك نظام »الإنقاذ«

                                       تحصل على »اتفاق المنامة« بين الكباشي ودقلو 
حــصــلــت »الـــشـــرق الأوســــــط« على 
نـــص الاتــــفــــاق، الـــــذي تـــم تــوقــيــعــه في 
الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة )المـــنـــامـــة(، في 
المــــاضــــي،  الأول(  ــــون  ــانـ ــ )كـ يـــنـــايـــر   20
بــين الــجــيــش الــســودانــي بــقــيــادة نائب 
الــقــائــد الــعــام شــمــس الــديــن الكباشي، 
»قوات الدعم السريع«  والقائد الثاني لـ
عبد الرحيم دقــلــو، وأثـــار جـــدلًا كثيفاً 
ــكــــذب عـــنـــدمـــا كــشــفــت  بــــين مـــصـــدق ومــ
تــســريــبــات عــنــه لأول مـــرة عــبــر جــريــدة 

»السوداني« المحلية.
ونــــــــص الاتـــــــفـــــــاق الــــــــــذي تــضــمــن 
ــداً، عــلــى تــكــويــن جــيــش وطــنــي  ــنـ 22 بـ
مـــع »الـــدعـــم الـــســـريـــع«، والــقــبــض على 
المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، 
وتفكيك نــظــام الإســامــيــين الـــذي حكم 

الباد في العقود الثاثة الماضية.
طـــلـــق عليه 

ُ
ــفـــاق الــــذي أ ونـــص الاتـ

»وثــيــقــة مــبــادئ وأســـس الــحــل الشامل 
السودانية« على ضـــرورة رفع  لــأزمــة 
والــوصــول  الشعب،  كاهل  عــن  المعاناة 
لحلول لأزمة تنهي الحرب عبر حوار 

سوداني-سوداني.

 استياء من قبل الإسلاميين

أثــر ذيـــوع خبر مفاوضات  وعــلــى 
ــاة اســتــمــرار  كــبــاشــي - دقــلــو، شــن »دعــ
ــار  الــــحــــرب« مــــن الإســــامــــويــــين وأنـــصـ
وناقدة  عنيفة  حملة  للحكم،  عودتهم 
لــلــكــبــاشــي مــــن جـــهـــة، وحـــمـــلـــة أخــــرى 
مــكــذبــة لــخــبــر الاتـــفـــاق، الــــذي لـــم ينفه 

الــرســمــي  المـــتـــحـــدث  الـــكـــبـــاشـــي ولا  لا 
الصمت  التزما  الــلــذان  الجيش،  باسم 
رغــم مـــرور شهر على الــتــوقــيــع، ورغــم 
الكثيف له في وسائل الإعام  التداول 
التواصل  ووســائــط  والــدولــيــة  المحلية 

الاجتماعي.
وأبــــــدت الـــقـــوى المـــدنـــيـــة دهــشــتــهــا 
أعقبت  للكباشي،  لاحقة  لتصريحات 
توقيعه الاتــفــاق مــع الفريق دقــلــو، في 
المـــنـــامـــة، وجــــه فــيــهــا انـــتـــقـــادات حـــادة 
ــالـــف »قــــوى  ــقــــوى المـــدنـــيـــة« وتـــحـ »الــ ـــ لــ
إعـــان الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص، أثـــنـــاء مــخــاطــبــتــه جــنــود 
فـــي ولايــــة النيل  »الــفــرقــة 18- مـــشـــاة« 
الأبــيــض، الأســبــوع المــاضــي، واتهمهم 
ــارات«،  بــأنــهــم »مـــرتـــزقـــة، وعـــمـــاء ســـفـ
ــــوات الـــدعـــم  »قـ ـــ ــ وحـــاضـــنـــة ســيــاســيــة لـ

السريع«.
ــم تـــحـــالـــف  ــ ــاسـ ــ ــتــــحــــدث بـ وقـــــــــال مــ
ــيـــر«،  ــيـ ــتـــغـ ــريــــة والـ »قــــــــوى إعــــــــان الــــحــ
»قــــحــــت«،  ـــ الــــتــــي تــــعــــرف اخــــتــــصــــاراً بــ
»الــشــرق الأوســـط«، عقب تصريحات  لـــ
الكباشي، إنهم توقعوا منه »تبصير« 
الــســودانــيــين والــســودانــيــات بــالاتــفــاق 

الذي وقعه مع عبد الرحيم دقلو.
ووصف المتحدث، الذي طلب عدم 
الإعان عن اسمه، »حتى لا ينسب إليه 
تــســريــب نـــص الاتــــفــــاق«، تــصــريــحــات 
ــال:  ــ الـــكـــبـــاشـــي، بـــأنـــهـــا »مــــخــــزيــــة«. وقـ
ــاً مــخــتــلــفــاً، لــكــنــه  »تـــوقـــعـــنـــا مـــنـــه كـــامـ
عوضاً عن توضيح الحقائق للشعب، 
هــاجــم الــقــوى المــدنــيــة وعــدهــا الحائط 
الــقــصــيــر الــــذي يــضــع عــلــيــه ســكــوتــه«. 
وتابع: »بعد زيارته للمنامة وتوقيعه 

مــع دقــلــو، كــان مــن الأفــضــل والأكـــرم له 
تنوير الشعب بالاتفاق«.

الــــكــــبــــاشــــي حــــــــرّم عــلــى  وقــــــــال إن 
الــــقــــوى المـــدنـــيـــة مــــا تــفــعــلــه فــــي الــعــلــن 
فـــي الاســتــعــانــة بــالمــجــتــمــعــين الـــدولـــي 
لوقف  دعــم  على  للحصول  والإقليمي 
الــتــفــاوض  لنفسه  أبـــاح  لكنه  الـــحـــرب، 
»ســــــــراً« مــــع »قــــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع« 
ــا مـــــهـــــره بـــتـــوقـــيـــعـــه،  ــمــ والــــــتــــــراجــــــع عــ
وبحضور دول وصفها بأنها »عدوة« 

»الميليشيا«. ومساندة لـ

 تفاصيل الاتفاق

وفــقــاً لــلــنــص الــــذي حــصــلــت عليه 
ــشــــــرق الأوســــــــــــط«، أجــــــــرى كـــــل مــن  »الــــ
نــائــب الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش، الــفــريــق 
ــديـــن كـــبـــاشـــي، والــقــائــد  أول شــمــس الـ
الفريق عبد  السريع«،  »الدعم  لـ الثاني 
الرحيم دقلو، مفاوضات في العاصمة 

أيـــــــام 6 و18  ــة(،  ــ ــامـ ــ ــنـ ــ )المـ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
يناير )كانون الثاني( الماضي، انتهت 

بتوقيع اتفاق من 22 بنداً.
واتفق الرجان، وفقاً للمادة 7 من 
الاتـــفـــاق، عــلــى بــنــاء وتــأســيــس جيش 
مهني وقــومــي بـــدون انــتــمــاء سياسي 
القوات  من  آيديولوجية،  توجهات  أو 
ــم الـــســـريـــع«،  ــدعــ الــعــســكــريــة كـــافـــة: »الــ
والـــقـــوات المــســلــحــة، وحـــركـــات الــكــفــاح 
المسلح، ويعبر هذا الجيش عن التنوع 
ــة مـــســـتـــويـــاتـــه،  ــافــ ــلـــى كــ الــــســــودانــــي عـ
الإداريـــــة والــحــزبــيــة، إضــافــة إلـــى بناء 
ــيــــس الــــــقــــــوى الأمـــنـــيـــة  ــأســ وإعـــــــــــــادة تــ
النظامية )جهاز الشرطة والمخابرات(، 
واعتماد مبدأ عدالة توزيع الفرص بين 

السودانيين.
ونصت المادة 11 من الاتفاق الموقع 
»الأحــرف الأولـــى« مــن قبل الكباشي  بـــ
ودقلو، على »تفكيك نظام الثاثين من 
يونيو«، فيما أكدت المواد 17 و18 على 

إعــــادة الــقــبــض عــلــى المتهمين الــفــاريــن 
ــرب، ويــقــصــد  ــحــ مــــن الـــســـجـــون بـــعـــد الــ
بهم أنــصــار نــظــام »الإنـــقـــاذ«، وضمان 
الجنائية  للمحكمة  المطلوبين  وصــول 
السابق  الــرئــيــس  بــمــن فيهم  الــدولــيــة، 
ــارون  ــ ــمـــد هـ عـــمـــر الــبــشــيــر ونـــائـــبـــه أحـ
وآخرون. وأكد الاتفاق على إقامة حوار 
وطني شامل، يشارك فيه كل الفاعلين 
ــاء »المـــؤتـــمـــر  ــنـ ــثـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــين، بـــاسـ
الــوطــنــي والــحــركــة الإســامــيــة التابعة 
ــنــــي«،  ــمــــر الــــوطــ لــــــه، وواجــــــهــــــات المــــؤتــ

وعزلهم عن المرحلة الانتقالية.
وجاء في الاتفاق الذي أطلق عليه 
»وثــيــقــة مــبــادئ وأســـس الــحــل الشامل 
ــــة« ضـــــــــرورة رفـــع  ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ ــة الـ ــ ــــأزمـ لـ
والــوصــول  الشعب،  كاهل  عــن  المعاناة 
لحلول لأزمة تنهي الحرب عبر حوار 
سوداني - سوداني، ومحاربة خطاب 
ــبــــدأ الـــعـــدالـــة  ــاد مــ ــمــ ــتــ ــيــــة، واعــ ــكــــراهــ الــ
الانــتــقــالــيــة والمــحــاســبــة وجــبــر الــضــرر 

والتعويض عن الخسائر، وإعادة بناء 
ما دمرته الحرب، والحفاظ على وحدة 

الباد والحكم الفيدرالي.
واعــتــمــد الاتــفــاق مــبــادئ أساسية 
تتمثل في الإقرار بأن الأزمة السودانية 
أزمـــــة أمــنــيــة وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
الفادحة  بالخسائر  واعترف  وثقافية، 
الحرب،  بها  تسببت  التي  الأرواح  في 
ومـــا خلفته مــن مــأســاة إنــســانــيــة غير 
مـــســـبـــوقـــة وتـــدمـــيـــر لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة 

وإهدار لموارد الباد الاقتصادية. 
ــــدى كـــل مـــن الــكــبــاشــي ودقــلــو  وأبــ
ــزاع بشكل  ــنــ رغــبــتــهــمــا فـــي تــســويــة الــ
عـــادل ومــســتــدام عــبــر الـــحـــوار، وإنــهــاء 
ــة  ــالـــجـ ــعـ ــمـ الــــــــحــــــــروب والــــــــنــــــــزاعــــــــات بـ
جــذورهــا، والاتــفــاق على إطـــار للحكم 
ــثـــــروة  ــلـــطـــة والـــ ــام الـــسـ ــســ ــتــ يـــضـــمـــن اقــ
الشعب هو  أن  مــبــدأ  بــعــدالــة، ويعتمد 
»المصدر الأساسي للسلطة«، ويضمن 
المــتــســاويــة، ويعتمد »إعـــان  المــواطــنــة 

جدة الإنساني« في حماية المدنيين.
كـــمـــا نــــص الاتــــفــــاق عـــلـــى اعــتــمــاد 
ــة خــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة  ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ مــــبــــدأ »مـ
والعنصرية«، وعلى »حزمة إصاحات 
قــــــانــــــونــــــيــــــة«، و»تــــــبــــــنــــــي ســــيــــاســــات 
ــول  ــبــ ــايــــش الــــســــلــــمــــي وقــ ــعــ ــتــ ــزز الــ ــ ــعـ ــ تـ
ــاد الــعــدالــة  ــمـ ــتـ واحــــتــــرام الآخـــــــر«، واعـ
المحاسبة  يتضمن  كــمــبــدأ  الانــتــقــالــيــة 
الضرر،  وجبر  والمصالحة،  والحقيقة 
ــتــــزام  ــــات المـــؤســـســـيـــة، والالــ ــــاحـ والإصـ
ــيـــاســـي الــســلــمــي،  ــمـــل الـــسـ ــعـ ــبـــدأ الـ ــمـ بـ
وتجريم كافة أشكال العنف والتطرف 
والــــخــــروج عـــن الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة 
ودعــا  الديمقراطي.  النظام  وتقويض 
لانــتــهــاج ســيــاســة خــارجــيــة مــتــوازنــة، 
تــلــبــي مــصــالــح الــبــاد الــعــلــيــا، وتــدعــم 
والــدولــيــين،  الإقليميين  والأمـــن  السلم 
وتــقــوم عــلــى حــســن الـــجـــوار ومــحــاربــة 

الإرهاب.
وتـــــــــوقـــــــــعـــــــــت »قــــــــــــــــــوى الــــــحــــــريــــــة 
أن يعرض  والتغيير«، حسب المصدر، 
الكباشي على الشعب »الاتفاق المهم«. 
وقال المتحدث باسمها: »نحن نرى أن 
هذا الاتفاق مهم جداً، ويخدم القضية 
أن  نتمنى  وكــنــا  الــســودانــيــة،  الوطنية 
يواصل )الكباشي( فيه، لكنه انسحب 
مــن الــجــولــة الــثــالــثــة مــعــتــذراً بــعــدد من 

الأعذار«.
 وتـــرى »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« أنها 
 لعاج الأزمة 

ً
لا تملك خياراً أو سبيا

وإيقاف الحرب سوى الحوار، من أجل 
الـــوصـــول لاتــفــاق ســـام شــامــل وعـــادل 
المسار  الــنــار، ويستعيد  إطــاق  يوقف 

المدني بعد هذه الحروب.

أديس أبابا: أحمد يونس

نائب قائد قوات »الدعم السريع« الفريق عبد الرحيم دقلو )الشرق الأوسط(الفريق شمس الدين الكباشي )سونا(

محكمة ليبية تقضي بإلغاء مذكرة للتفاهم بين »الوحدة« وتركيا
ــدة الـــرفـــض الــشــعــبــي  تــصــاعــدت حــ
لــحــكــومــة »الــــوحــــدة« الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة، 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما ألغت 
المثيرة  التفاهم  مــذكــرة  ليبية،  محكمة 
لــلــجــدل، الــتــي أبــرمــتــهــا هـــذه الحكومة، 
ــيــــا، بـــشـــأن  ــــع تــــركــ ــامــــين مـ قـــبـــل نـــحـــو عــ

التعاون في مجال الهيدروكربونات.
الصمت  الدبيبة،  والتزمت حكومة 
حــيــال الــحــكــم المــفــاجــئ، الـــذي أصــدرتــه، 
الإداري،  ــاء  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ دائــــــــــــرة  الاثـــــــنـــــــين، 
ويقضي  طرابلس،  استئناف  بمحكمة 
بــإلــغــاء مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــتــي وقعتها 
ــاون فــــي مــجــال  ــعـ ــتـ مــــع تـــركـــيـــا بـــشـــأن الـ
أكتوبر  الــهــيــدروكــربــونــات، خــال شهر 

)تشرين الأول( عام 2022.
بموازاة ذلك، دعا »حراك 17 فبراير« 
و»الفعاليات الوطنية« بمدينة مصراتة 

في غرب الباد، إلى الانخراط في »حوار 
وطـــنـــي«، وتــشــكــيــل »حــكــومــة مــوحــدة« 

جديدة تشرف على الانتخابات.
وأكــــد بــيــان مــشــتــرك مــســاء الأحـــد، 
على »مــدنــيــة الــدولــة، وأنـــه لا بــديــل عن 
الانــــتــــخــــابــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــشــفــافــة 
حق  لضمان  عــادلــة،  بقوانين  والنزيهة 
الـــــتـــــداول الـــســـلـــمـــي لـــلـــســـلـــطـــة«، وأعـــلـــن 
»رفـــض الــحــكــم الــعــســكــري، والاســتــقــواء 
بالميليشيات، وحكم القبيلة والعائلة«.

كما طالب الأمم المتحدة وبعثتها، 
ــــدول المــنــخــرطــة فــي الــشــأن الليبي،  »والـ
بــاحــتــرام الــســيــادة الــوطــنــيــة مـــن خــال 
دعـــم الــتــوافــق الــلــيــبــي والمــلــكــيــة الليبية 
لأي حل سياسي«، لافتاً إلى أن إحاطة 
ــلــــه بــاتــيــلــي،  المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي عـــبـــد الــ
الأخــيــرة لمجلس الأمـــن الــدولــي، »أكــدت 
على  المسيطرة  السياسية  ــراف  الأطــ أن 
الوطن، وتعمل من  كيان  تهدد  المشهد، 

أجـــل اســتــمــرارهــا فــي الــســلــطــة، وفشلت 
في مهامها الموكلة إليها، وعلى رأسها 

الانتخابات«.
ــر، دعـــا 39 من  وعــلــى الــجــانــب الآخــ
عمداء بلديات الساحل الغربي والجبل، 
»إيقاف باتيلي،  مجلس الأمن الدولي، بـ
وفــتــح تحقيق مــعــه، لتورطه فــي زيــادة 

الانقسام في ليبيا«.
كما طالبوا، في بيان مساء الأحد، 
الجامعة العربية بتكليف مندوب ليبيا 
بتولي ملف الأزمة، بعدما عدوا أن الأمم 
المــتــحــدة »فـــشـــلـــت«، وأعـــلـــنـــوا  تــأيــيــدهــم 
لــحــكــومــة »الاســـتـــقـــرار« بــرئــاســة أســامــة 
حـــمـــاد، المــنــبــثــقــة مـــن الـــبـــرلمـــان، »كــونــه 

الجسم الشرعي الوحيد في الباد«.
ونــــقــــلــــت وســـــائـــــل إعــــــــام مــحــلــيــة، 
ــان، تـــظـــاهـــر مــجــمــوعــة  ــيــ ــن شـــهـــود عــ عــ
»فــســاد«  مــن شــبــاب الــزنــتــان؛ تــنــديــداً بـــ
حكومة الدبيبة، وللمطالبة بإسقاطها، 

ــى قـــيـــام المــتــظــاهــريــن بــحــرق  مــشــيــرة إلــ
ــرق، مُـــهـــدديـــن  ــ ــطـ ــ الإطــــــــــارات وإغــــــــاق الـ

بالتصعيد وإعان العصيان المدني.
ــي غــــضــــون ذلــــــــك، قــــــال »مــجــلــس  ــ فـ
الــــــدولــــــة«، إن مـــســـعـــود عـــبـــيـــد الـــنـــائـــب 
إيطاليا  لرئيسه، بحث مع سفير  الأول 
ــي طـــرابـــلـــس،  ــيـــرونـــي فــ ــبـ جـــيـــانـــلـــوكـــا ألـ
ــــين الـــبـــلـــديـــن،  الـــــعـــــاقـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بــ
وســبــل تــعــزيــزهــا، ومــســتــجــدات الأزمـــة 
الــســيــاســيــة، لافــتــاً إلـــى تــأكــيــد الــطــرفــين 

على دعمهما لمجهودات باتيلي.
ــاء إلـــــــــى مـــلـــف  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ ــا تــــــطــــــرق ال ــمـــ كـــ
ــا  ــهــ »المــــصــــالــــحــــة الــــوطــــنــــيــــة« وضــــرورتــ
الــبــاد، إضافة  فــي  لتحقيق الاســتــقــرار 
إلـــى ضــــرورة إيــجــاد قــوانــين انتخابية 
الاستحقاق  إلــى  للوصول  عليها  متفق 
الانتخابي تحت مظلة حكومة موحدة.

وأكد مسعود أهمية الدور الإيطالي 
في دعم الحل السلمي في ليبيا، مثنياً 

ــاعـــدات المـــقـــدمـــة مـــن إيــطــالــيــا  عــلــى المـــسـ
السفير  عن  ونقل  المحلية،  للمؤسسات 
ــهـــود المــجــلــس  ــالــــي إشـــــادتـــــه بـــجـ ــطــ الإيــ
ودعــمــه مــســاعــي الــتــوافــق بــين الأطـــراف 

السياسية.
بـــدوره، قــال نــيــكــولاورلانــدو سفير 
الاتــحــاد الأوروبـــي، إنــه ناقش، الاثنين، 
مع سفير قطر خالد الدوسري، »الهدف 
المشترك المتمثل في دعم جهود باتيلي، 
ــراء انــتــخــابــات شــامــلــة، تمهد  ــ نــحــو إجـ

الطريق لاستقرار ووحدة ليبيا«.
ــم بــأعــمــال  ــائـ ــقـ ــه، قـــــال الـ ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
إنه  بــرنــت،  الأميركية جريمي  الــســفــارة 
بـــحـــث، الاثــــنــــين، مــــع الـــصـــديـــق الــكــبــيــر 
ــــرف لـــيـــبـــيـــا المـــــركـــــزي«،  ــــصـ مـــحـــافـــظ »مـ
الــــخــــطــــوات الـــتـــالـــيـــة فــــي الــــشــــراكــــة بــين 
ــة والمـــــصـــــرف، مــن  ــيـ ــركـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة الأمـ
خـــال الــدعــم الــفــنــي لــلــوكــالــة الأميركية 
ــة، مــشــيــراً إلــــى أنــهــمــا  ــيـ ــدولـ لــلــتــنــمــيــة الـ

ناقشا التحديات التي تواجه الاستقرار 
ــة  ــاجــ ــحــ ــي لـــيـــبـــيـــا، والــ ــ ــادي فــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــى الــشــفــافــيــة وتــنــســيــق الــســيــاســات  ــ إلـ
الاقــتــصــاديــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــبــاد، 
الاحتيال،  لمنع  الفعالة  التدابير  وكذلك 

وسوء الإدارة، وغسل الأموال.
من جهة أخرى، أعلن خليل وهيبة 
مــديــر أمــــن طـــرابـــلـــس، مــســاء الأحــــد في 
التحقيق  النيابة  مباشرة  متلفز،  بيان 
ـــي راح  ـــتــ ــ ــم، ال ــيــ ــلــ فــــــي مــــــجــــــزرة أبــــــــو ســ
تبعية  تــعــود  أشـــخـــاص،   10 ضحيتها 
بــعــضــهــم إلـــى »جـــهـــاز دعـــم الاســتــقــرار« 
داخـــل مــنــزل بمنطقة المــشــروع الــزراعــي 
بالعاصمة طرابلس، على يد مجموعة 

مجهولة الهوية.
ــم المـــتـــحـــدة، في  ــ وأدانــــــت بــعــثــة الأمـ
التي  العنيفة،  القتل  »حــادثــة  لها  بيان 
تشكل تذكيرا آخر بالتحذيرات التي ما 
الله باتيلي، يطلقها  فتئ رئيسها عبد 

مـــــراراً وتــــكــــراراً مـــن كــــون الــتــنــافــس بين 
على مخاطر  ينطوي  الأمــنــيــة  الــجــهــات 
جسيمة، بالنسبة للوضع الأمني الهش 

في العاصمة طرابلس«.
الليبية  السلطات  البعثة  ــت 

ّ
وحــض

المــعــنــيــة عــلــى »ضـــمـــان إجــــــراء تحقيق 
مــســتــقــل وســـريـــع وشـــامـــل فـــي الــواقــعــة، 
والــعــمــل عــلــى مــنــع أي أعــمــال قــد تــؤدي 

إلى التصعيد والمزيد من العنف«.
ــة  ــكــــومــ بــــــــــــــــــدوره، عـــــــــــدّ رئـــــــيـــــــس حــ
»الاســـتـــقـــرار« أن »هــــذه الــجــريــمــة تؤكد 
اســتــمــرار ســيــنــاريــو الــفــوضــى والــعــبــث 
ــات المــســلــحــة  ــمـــوعـ جــــــراء ســـيـــطـــرة المـــجـ
ــور فــــي الـــعـــاصـــمـــة«.  ــ ــ عـــلـــى مــقــالــيــد الأمـ
ودعـــا الــنــائــب الــعــام إلـــى فــتــح »تحقيق 
وأكد  الواقعة«،  لمعرفة مابسات  فــوري 
استعداد حكومته »لمد يد العون لبسط 
الأمن والسيطرة على الأوضــاع الأمنية 

في مناطق غرب الباد وتأمينها«.

القاهرة: خالد محمود

التقى حمدوك بعدد 
من القادة الأفارقة 

على هامش قمة 
الاتحاد الأفريقي
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بعد سقوط أفدييفكا بيد الروس 
بلدات قريبة تخشى المصير نفسه

ــــوع وكـــابـــوس وخـــــــوف«... بــهــذه الــكــلــمــات تــتــذكــر  »دمـ
أولينا أوبوديتس ما حدث عندما أصــاب صــاروخ روسي 
ــــذي كـــانـــت تــعــمــل فــيــه في  قــســم الــــــولادة فـــي المــســتــشــفــى الـ
ســيــلــيــدوفــي الــقــريــبــة مــن أفــديــيــفــكــا بــشــرق أوكـــرانـــيـــا، وتــم 

إجلاء عشرات المرضى في منتصف الليل.
عندما علمت بحدوث الغارة، هرعت أولينا إلى المكان 
ــدمـــوع فـــي عينيها  ــام قــلــيــلــة، قــالــت والـ لــتــتــفــقــده. وبــعــد أيــ
أســفــرت عن  التي  الــغــارة  إثــر   

ً
المستشفى مشتعلا رأت  إنها 

إلى  36 عاماً، بالإضافة  العمر  تبلغ من  امــرأة حامل  مقتل 
9 سنوات، حسبما نقلت عنها  العمر  البالغ من  أم وابنها 

وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها.
تقع سيليدوفي على بعد 30 كيلومتراً شرق أفدييفكا 
فــي هزيمة دفعت  الأربــعــاء،  الــروســي  الجيش  التي دخلها 
إذا كان يتعين  ما  أسئلة مؤلمة بشأن  المنطقة لطرح  سكان 
الــقــوات  فــي أن تتمكن   

ً
أمـــلا أم الانــتــظــار  الــفــرار الآن  عليهم 

الأوكرانية التي تواجه صعوبات من إنقاذهم.
ــاً(، بــيــنــمــا تــتــصــاعــد رائــحــة  ــامــ تـــشـــرح أولـــيـــنـــا )42 عــ
الإسمنت المتفحم التي تختلط بأصوات المدفعية المسموعة 
عن بعد »أسمع كثيراً من الناس في المدينة يتساءلون عما 
إذا كــان سيتم إجــلاؤهــم أم لا«. وتــقــول: »الــنــاس خائفون. 
إن  لها  أقـــول  لكنني  نــغــادر.  أن  يــوم  كــل  ابنتي تطلب مني 

الوقت لم يحن بعد«.
العناصر  ومعها  الشرطة،  تــواجــه  القتال،  اقــتــراب  مــع 
الذين أجبروا على الفرار من البلدات التي احتلتها روسيا، 
تـــزداد  مــن منطقة  المــدنــيــين  إجـــلاء  فــي  مهمة شــاقــة تتمثل 

خطورة.
وتوضح المتحدثة باسم الشرطة الإقليمية أولكساندرا 
القوات  وتقدم  الروسية  الضربات  أن  عاماً(   31( غافريلكو 
الــروســيــة دفــعــا مــزيــداً مــن الــنــاس إلـــى المـــغـــادرة. وتضيف 
ننقل  قتلى مدنيين.  بنقل  الأحــيــان  أكثر  فــي  نقوم  »الــيــوم، 

جثث القتلى حتى يتمكن أهلهم من دفنها«.

إلى أين أذهب؟
يعود  الثانية  العالمية  للحرب  تــذكــاري  نصب  بــجــوار 
إلــــى الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة فـــي ســيــلــيــدوفــي، شـــوهـــد عــدد 
منازلهم  فــي  تبقى  مــا  لجمع  طريقهم  فــي  الأشــخــاص  مــن 

المحترقة التي استهدفت قبل ساعة من ضرب المستشفى.
فيها بعض  حــقــائــب جمعت  تحمل  مــذعــورة  أم  تــقــول 
الرغم  على  ستبقى  إنها  المتضررة  شقتها  من  متعلقاتها 

من كل شيء. ولكن ابنتها تقول إنها تريد المغادرة.
من  عاماً(   40( أوسادتشا  أولينا  العامة  المدعية  فــرت 
مدينة دونيتسك التي سقطت في أيدي الموالين لروسيا في 
عملها  لمواصلة  الفرصة  السلطات  لها  ووفــرت   ،2014 عــام 
في مدينة دنيبرو، الواقعة إلى الغرب. وتقول أوسادتشا: 
»سنغادر، لكننا لا نعرف بعد إلى أين. لا أريد الذهاب إلى 

دنيبرو. فالوضع ليس آمناً هناك أيضاً«.
فــي سيليدوفي هذا  أبــوابــه  فتح  أعـــاد مطعم ســوشــي 
البقاء  على  الــســكــان  بعض  تصميم  على  دلــيــل  فــي  الشهر 
عــلــى الــرغــم مــن تــدهــور الـــوضـــع. ويــقــول مــديــر المستشفى 
المـــدمـــر أولـــيـــغ كــيــاتــشــكــو )46 عـــامـــاً( إنــــه بــعــد الــضــربــات 
الأخــيــرة، أعلن مــا يقرب مــن عشرين مــن أصــل 350 موظفاً 
أكياساً  المدينة. وكان عاملون يحملون  عن نيتهم مغادرة 
ــم يــســيــرون فـــوق شــظــايــا الــزجــاج  مـــن المـــعـــدات الــطــبــيــة وهـ

والشرائط المعدنية الملتوية.
النوافذ المكسورة.  المدينة بإصلاح   بينما يقوم عمال 
ويضيف المدير كياتشكو »إننا جميعاً نفكر في المكان الذي 
من الأفضل أن نذهب إليه. ولكن إذا تطلب الوضع أن نكون 
إلــى أي مكان فــي الوقت  لــن أذهــب  الــيــوم، فنحن هنا.  هنا 

الحالي«.

»لا أحد«
عــلــى بُــعــد عـــدة كــيــلــومــتــرات مــن أفــديــيــفــكــا، بــالــقــرب 
بحفر  الأوكــرانــيــة  الــقــوات  انهمكت  بروغريس،  قرية  من 
القرية  آخــر متجر في  زال  خطوط دفاعية جــديــدة. ومــا 
ساعات  بعد  بضائع،  مــن  لديه  تبقى  مــا  لبيع  مفتوحاً 
قليلة من تحطم نوافذه جراء القصف. ويتساءل موظف 
كانا  إذا  عــمــا  المــتــجــر  مــن عينيه ومــالــك  الــدمــوع  تنهمر 
سيفتحانه من جديد مع تكرار القصف ورحيل العملاء 
المتجر  صاحب  ويقول  أفدييفكا.  من  بعضهم  فر  الذين 
دمــيــتــرو ديــمــيــتــروف )40 عــامــا(: »عــنــدمــا تــســوء الأمــور 

حقاً، لن يبقى أحد هنا. لن يشتري أحد الطعام«.
في الخارج، يعلق فيكتور، وهو متقاعد )66 عاماً(، 
أكبر عــدد ممكن مــن زجــاجــات المــيــاه على دراجــتــه. وإن 
لكنه  المــدفــعــيــة،  أصـــوات  إزاء  بالقلق  أنـــه يشعر  يــبــدُ  لــم 

يعترف بأنها أصبحت أكثر تكراراً ودويها أعلى.
 ويقول: »لقد ذهب جيراني إلى دنيبرو، ولكن ليس 
لـــدي مــكــان أذهـــب إلــيــه«. وبـــدورهـــا، تــقــول أولــكــســانــدرا 
مثل  السن  كبار  إن  الشرطة،  باسم  المتحدثة  غافريلكو، 
فــيــكــتــور، يــصــعــب إقــنــاعــهــم بــالمــغــادرة. وتــوضــح »إنــهــم 

يريدون الموت على أرضهم«.

كييف - لندن: »الشرق الأوسط«

سيطرة روسية قبل 24 فبراير (شباط) 2022

سيطرة روسية بتاريخ 18 فبراير 2024

التقدم الروسي

مناطق تدعي روسيا سيطرتها عليها

أوكرانيا تفقد السيطرة على أفدييفكا
أعلنت القوات الروسية عن سيطرتها على مصنع فحم الكوك الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية 

في أفدييفكا، مكملة بذلك سيطرتها على المدينة الأوكرانية بعد أن قالت كييف إنها سحبت 
جنودها لإنقاذ قواتها من الحصار

أفدييفكا

كييف

19 فبراير: 
أعلنت روسيا سيطرتها 
الكاملة على مصنع فحم 
الكوك الضخم، مما عزز 

أكبر مكاسبها في ساحة 
المعركة خلال تسعة أشهر

أفدييفكا تعد بوابة إلى 
معقل دونيتسك الذي 

تسيطر عليه روسيا

أوكرانيا

روسيا

300 كلم

2 كلم
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أفدييفكا

دونيتسك 

كاميانكا

فيسيلي

كاشتانوف

مينيراليني

ياكوفليفكا

بيسكي

أوبيتني
فوديان

بيرديتشي

كراسنوهوريفكا

مطار دونيتسك

H20 الطريق السريع

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

مخاوف من خسارة كييف مناطق استعادتها في »هجومها المضاد«

روسيا تركز على جبهات جديدة بعد أفدييفكا 

ــيـــش الأوكـــــــرانـــــــي، أمـــس  ــلــــن الـــجـ أعــ
ــة أطــلــقــت  ــيـ ــوات الـــروسـ ــقــ ــنــــين، أن الــ الاثــ
روبوتيني  مدينة  قــرب  كثيفة«  »نيراناً 
الواقعة  زابوريجيا  منطقة  في  الواقعة 
ــا، الــــتــــي اســتــعــادتــهــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ جــــنــــوب أوكـ
الــقــوات الأوكــرانــيــة خـــلال هــجــوم كييف 

المضاد العام الماضي.
ــــدث بـــــاســـــم الـــجـــيـــش  ــــحـ ــتـ ــ وقـــــــــال المـ
ــذه المــنــطــقــة دمــيــتــرو  ــ الأوكـــــرانـــــي فــــي هـ
ذ عشر محاولات 

ّ
 »العدو نف

ّ
ليخوفي إن

الدفاع  لقوات  تابعة  مواقع  على  فاشلة 
ــة( فـــي مــنــطــقــة روبــوتــيــنــي«،  ــيـ ــرانـ )الأوكـ
 »الوضع هناك متغيّر، العدو 

ّ
مضيفاً أن

 
ّ
يُــطــلــق نــيــرانــاً كــثــيــفــة«. وأشـــــار إلــــى أن
ذت 

ّ
ف

ُ
ن الأوكــرانــي صــدّ هجمات  الجيش 

 
ّ
»بعدد كبير من المركبات المــدرّعــة«، لكن

»بمجموعات  حالياً  يهاجمون  الـــروس 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ هـــجـــومـــيـــة صــــغــــيــــرة، بـ
مركبات مدرّعة وطيران يعمل بنشاط«. 
أولكسندر  الــجــنــرال  المنطقة  قــائــد  وقـــال 
المحاولات  هذه  إيقاف  »تم  تارنافسكي: 
ــم الــقــضــاء عــلــى )قــــوات(  الــهــجــومــيــة، وتـ

العدو على مشارف روبوتيني«. 

»اختراق الدفاعات«
ــاة  ــ ــنـ ــ مـــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــا، أفـــــــــــــــــادت قـ
ــة مـــــن الـــجـــيـــش  ــ ــرّبـ ــ ــقـ ــ ــايــــت« المـ ــتــ ــســ ــبــ »ديــ
 
ّ
الأوكـــرانـــي، عبر تطبيق »تــلــغــرام«، بــأن
الـــقـــوات الـــروســـيـــة تــمــكّــنــت مـــن اخـــتـــراق 
ــة فــــي فــيــربــوفــي،  ــيــ ــرانــ الــــدفــــاعــــات الأوكــ
الواقعة على بعد عدّة كيلومترات شرق 
ــار«  ــبــ روبـــوتـــيـــنـــي. وبـــحـــســـب قـــنـــاة »ريــ
المقرّبة من الجيش الروسي، بات للقوات 
ــدم فــــي الـــضـــواحـــي  ــ الـــروســـيـــة مـــوطـــئ قـ

الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــروبــــوتــــيــــنــــي. ولــــــم يــمــكــن 
فــي ساحة  المعلومات  هــذه  مــن  ق 

ّ
التحق

المعركة. وكــانــت أوكــرانــيــا قــد استعادت 
ــة فــي  ــيـ ــوات الـــروسـ ــقــ روبـــوتـــيـــنـــي مــــن الــ
الــــــذي وصــفــتــه  الأمــــــر  )آب(،  أغـــســـطـــس 
كــيــيــف بــالــنــجــاح الــكــبــيــر. وتــثــيــر هــذه 
الــتــطــورات مــخــاوف مــن خــســارة كييف 
هجومها  في  استعادتها  كانت  لمناطق 
المــضــاد ضــد الــقــوات الــروســيــة الصيف 

الماضي.
ــيـــة على  وبــــــدأت الــهــجــمــات الـــروسـ
الجنوبية خلال  الجبهة  الجزء من  هــذا 
نــهــايــة الأســـبـــوع فــي وقـــت كـــان يسيطر 
أفدييفكا،  مدينة  على  الروسي  الجيش 
الواقعة على بُعد حوالي 150 كيلومتراً 
ــك بعد  ــ شـــمـــال شـــرقـــي روبـــوتـــيـــنـــي، وذلـ
ــة أشـــهـــر مـــن الــهــجــمــات المـــتـــكـــرّرة.  ــعـ أربـ
 
ّ
ــال المـــتـــحـــدث دمـــيـــتـــرو لــيــخــوفــي إن ــ وقــ

ــيـــدون تــجــمــيــع صــفــوفــهــم  ــعـ »الــــــــروس يـ
ـــقـــوا أهــدافــهــم 

ّ
ــد حـــق ــي أفــديــيــفــكــا( وقــ )فــ

المحتمل  »مـــن   
ّ
أن مضيفاً  الــتــكــتــيــكــيــة«، 

ــدات )مـــن أفــديــيــفــكــا( إلــى  أن يــنــقــلــوا وحــ
قطاعات أخرى«.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى 
أفدييفكا  مصنع  بالكامل  »حـــرّرت  أنها 
لفحم الكوك«، الذي يحد شمال المدينة، 
وكان  340 هكتاراً،  على مساحة  ويمتد 
آخـــــر مــنــطــقــة يــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــيــش 

الأوكراني قبل انسحابه.
ــلـــنـــت الأحـــــــد أن  وكــــانــــت روســــيــــا أعـ
وحدات أوكرانية تتحصن داخل المصنع 
الواقع عند الطرف الشمالي الغربي لبلدة 
للأنباء  تــاس«  »وكــالــة  ونقلت  أفدييفكا. 
عــن بيان لـــوزارة الــدفــاع »تــم رفــع الأعــلام 
الروسية على المباني الإدارية للمصنع«. 
ونــشــرت وكــالــة الإعـــلام الــروســيــة مقطعاً 
مصوراً قصيراً من الجو يظهر انفجارات 
مــتــفــرقــة فـــي أنـــحـــاء مـــا يــبــدو أنـــه مجمع 
صـــنـــاعـــي. ولـــــم يـــتـــســـن الـــتـــحـــقـــق بــشــكــل 

مستقل من المقطع أو التقارير.
ويعد سقوط أفدييفكا أكبر مكسب 
لــروســيــا مــنــذ اســتــيــلائــهــا عــلــى مــديــنــة 
)أيــار( 2023، ويأتي  باخموت في مايو 
بعد عامين تقريبا من اليوم الذي أطلق 
فـــيـــه الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين حــربــاً 
واســعــة الــنــطــاق مــن خـــلال إصــــدار الأمــر 

بغزو أوكرانيا.
وكــــــان عـــــدد ســـكـــان أفـــديـــيـــفـــكـــا قــبــل 
الحرب حوالي 32 ألف نسمة، واستولى 
ــــون مــن  ــومـ ــ ــدعـ ــ ــيــــون مـ ــالــ ــفــــصــ عـــلـــيـــهـــا انــ
مــوســكــو لــفــتــرة وجـــيـــزة فـــي عــــام 2014، 
والذين سيطروا على مساحة واسعة من 
شــرق أوكــرانــيــا، لكن الــقــوات الأوكــرانــيــة 
اســتــعــادتــهــا، وقــامــت بــبــنــاء تحصينات 

واسعة النطاق.

وتقع أفدييفكا في منطقة دونباس 
الصناعية على بعد 15 كيلومتراً شمال 
وقبل  روســيــا.  تحتلها  الــتــي  دونيتسك 
الـــحـــرب، كـــان مــصــنــع فــحــم الـــكـــوك الـــذي 
السوفياتية  الحقبة  إلــى  تاريخه  يــعــود 

أحد أكبر المصانع في أوروبا.
القائد  سيرسكي،  أولكسندر  وكــان 
الــعــام لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكــرانــيــة ذكــر 
الــســبــت أن قـــواتـــه انــســحــبــت إلـــى مــواقــع 
أكثر أمناً خارج البلدة »لتجنب الحصار 
والــحــفــاظ على حــيــاة وصــحــة الجنود«. 
ــد، أعــلــنــت الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة  ــ ــ والأحـ
القوات  إطــلاق  فتح تحقيق حــول مزاعم 
الروسية النار على ستة جنود أوكرانيين 
غـــيـــر مــســلــحــين فــــي مـــديـــنـــة أفــديــيــفــكــا، 

واثنين في قرية بالمنطقة نفسها.

زيلينسكي في خاركيف
 

ــي  ــ ــرانـ ــ الأوكـ الـــرئـــيـــس  زار  بـــــــــدوره، 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي لــــــواء يـــدافـــع 
عـــن مــنــطــقــة كــوبــيــانــســك عــلــى الــجــبــهــة 
خاركيف،  إقليم  فــي  الشرقية  الشمالية 
حــيــث يــشــن الــــروس هــجــومــاً أيــضــاً منذ 
أشهر عدة. وأشار زيلينسكي خصوصاً 
ــــدات  ــعـ ــ ــالمـ ــ إلـــــــــى »تــــــــزويــــــــد الـــــــــوحـــــــــدات بـ
والــذخــيــرة وغــيــر ذلـــك مــن الاحــتــيــاجــات 
في  مكتبه،  عنه  نقل  العاجلة«، حسبما 
أوكرانيا نقصاً شديداً  وقت تعاني فيه 

في الأسلحة والذخائر.
كــــمــــا أســــقــــطــــت الـــــــقـــــــوات الــــجــــويــــة 
الأوكرانية طائرتين مقاتلتين روسيتين 
و»إس   ،»34  - يـــــو  »إس  طــــــــــرازي  مـــــن 
الجيش  قــائــد  أعــلــن  35«، حسبما   - يــو 
الأوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي، 
 أنهما »كانتا تهاجمان مواقعنا 

ً
مؤكدة

بقنابل موجهة«.

أوكرانية تقف أمام منزلها المدمر بفعل القصف الروسي في بلدة سيليدوفي الواقعة قرب أفدييفكا أمس )رويترز(

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

النظام العالمي بين المركز والأطراف
إن الــعــلاقــة بــين المــركــز والأطــــراف 
ــام  ــظـ ــنـ هـــــي الــــتــــي تـــــحـــــدّد تـــركـــيـــبـــة الـ
ــان لــلــعــالــم أكـــثـــر مــن  ــيّ. وإذا كــ ــالمـ ــعـ الـ
ــام مـــتـــعـــدّد  ــظــ ــز، يُـــطـــلـــق عـــلـــيـــه نــ ــ ــركـ ــ مـ
ــاردة، كــان  ــ ــبـ ــ الأقــــطــــاب. فـــي الـــحـــرب الـ
ــاب، لــــكــــن مــع  ــ ــ ـــطـ ــ الــــعــــالــــم ثــــنــــائــــي الأقــ
الأميركيّة.  المتحدة  للولايات  أفضليّة 
سقط الدبّ الروسيّ، فتسيّدت أميركا 
ــرة الأرضــــــيّــــــة الـــتـــجـــربـــة  ــ ــكـ ــ لـــتـــشـــهـــد الـ

الفريدة لعالم آحاديّ.
ــة مـــخـــتـــلـــفـــة عـــن  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ لــــلــــمــــركــــز ثـ
ــل نــقــطــة  ــكّـ ــشـ ــراف تـ ــ ــالأطــ ــ الأطـــــــــــراف. فــ
التواصل بين المركز الأساسي والمراكز 

الأخرى. ثقافة الأطراف ثقافة هجينة. 
وهويّتها الثقافيّة، ثقافة ملتبسة.

فـــي حــــال تـــعـــدّد الأقــــطــــاب، هــنــاك 
يعتمد  وترتيب  اللاعبين،  بين  هرميّة 
ــلــــى أربـــــعـــــة أســـــــس مــــهــــمّــــة، يُـــطـــلـــق  عــ
ــوّة وهـــــي: الـــقـــوّة  ــقــ عــلــيــهــا عـــنـــاصـــر الــ
ــكـــريّـــة، والـــــقـــــوّة الاقــــتــــصــــاديّــــة،  ــعـــسـ الـ
والسياسيّة، كما القوّة التكنولوجيّة. 
والمقصود بالتكنولوجيا هو مجموع 
الـــتـــقـــنـــيـــات والمـــــــهـــــــارات والأســــالــــيــــب 
الــفــنــيــة والــعــمــلــيــات المــســتــخــدمــة فــي 
إنتاج البضائع أو الخدمات، وضمناً 
ــان.  ــكــ  زمـــــــان ومــ

ّ
ــل ــ ــي كــ ــ ــة، وفــ ــحــ ــلــ الأســ

أســهــمــت الـــثـــورة الــصــنــاعــيّــة فــي بــنــاء 
بالاعتماد  البريطانيّة  الإمبراطوريّة 

على القوّة البحريّة.
حــالــيــاً، يسعى الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين، إلى توسيع الحدود 
والأطــــــــــــراف وذلــــــــك عـــبـــر نـــشـــر ســـلاح 

نووي في الفضاء. 
يــعــتــمــد بــوتــين المـــعـــادلـــة الــتــالــيــة: 
المــشــاركــة في  قـــادر على  إذا كنت غير 
عليك  فما  فيها،  والانــتــصــار  مــا  لعبة 
لـــذلـــك  ــة.  ــبـ ــعـ ــلـ الـ قــــواعــــد  ــر  ــيّـ ــغـ تـ أن  إلا 
ــــة  ــا الاتــــحــــاديّ ــيــ يـــهـــاجـــم أطـــــــراف روســ
مـــعـــتـــمـــداً اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــات مـــتـــعـــدّدة. 
فتردّ عليه أميركا وأوروبا بقتاله في 
أوكرانيا  ترسم  إذاً،  المباشر.  محيطه 
ــاً )وهـــــــــــي مـــــــن الأطـــــــــــــــــراف( كـــل  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
إلى الوضع  استراتيجيّاتها، استناداً 

المــركــز الأهـــم بالنسبة  الــســيــاســي فــي 
لها، أي واشنطن.

ــدّدت  ــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر حــ فـــي الـ
أميركا الأطراف عبر »عقيدة مونرو«. 
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، أصبح 
العالم ككل هو الأطــراف بالنسبة لها 
تسعى  الــعــســكــريّ.  انــتــشــارهــا  بسبب 
ــاً، إلــــــى تـــرتـــيـــب وضـــع  ــيــ ــالــ الــــصــــين حــ
الــقــومــيــات فـــي أطـــرافـــهـــا الــجــغــرافــيــة، 
ــعـــدهـــا إلــــــى الأطــــــــــراف فــي  لــتــنــطــلــق بـ
المــحــيــط المــبــاشــر ومـــن ثــم إلـــى أطـــراف 

العالم ككل.
 
ّ
ــز، تـــهـــتـــز ــ ــركــ ــ ــرّك المــ ــحــ ــتــ عــــنــــدمــــا يــ

الحرب  فــي  أميركا  تحرّكت  الأطـــراف. 
ــى، فــتــغــيّــر الـــعـــالـــم. تــحــرّكــت في  ــ الأولــ

الــحــرب الــثــانــيــة، فــبــنــت نــظــامــاً عــالمــيّــاً 
سبتمبر   11 بعد  اليوم.  حتى  استمرّ 
)أيلول( 2001 تحرّكت أميركا عسكريّاً 

العالم. فتغيّر 
الاتــــحــــاد  ــقـــط  سـ  ،1991 ــام  ــ عــ فــــي 
ــا  ــيــــركــ الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــيّ، فــــتــــســــيّــــدت أمــ
ــم.  ــالـ ــعـ ــلـ ــداً لـ ــ ــيــ ــ ــزاً وحــ ــ ــركــ ــ بـــصـــفـــتـــهـــا مــ
حــالــيــاً، ومـــع صــعــود الــصــين، وعـــودة 
روســـيـــا الــعــســكــريّــة، وحــركــيّــة الــقــوى 
ــت المــعــادلــة 

ّ
الإقــلــيــمــيّــة الـــكـــبـــرى. تــبــدل

أميركيّة  آحــاديّــة  مــن  الجيوسياسيّة 
ـــســـمّـــى »أمــــيــــركــــا أولــــــى بــين 

ُ
ــا ت إلـــــى مــ

متساوين«. بكلام آخر، لم تعد أميركا 
لكن في  التصّرف أحادياً.  قــادرة على 
الوقت نفسه لا يمكن للعامل التصرّف 

دون العودة إلى أميركا.
هـــنـــاك حــنــين دائـــــم إلــــى الأطـــــراف 
المركز هذه  المركز حتى ولو خسر  من 
الهند.  إلــى  بريطانيا   

ّ
تحن الأطـــراف. 

 
ّ
تحن كما  أوكرانيا،  إلــى  روسيا   

ّ
تحن

أمــيــركــا إلــى الــشــرق الأوســـط والــشــرق 
الأقصى. فالعلاقة بين المركز والأطراف 
هي علاقة أوسموزيّة )Osmose( يُغيّر 
المــركــز الأطـــــراف، والــعــكــس بــالــعــكــس. 
المباشر  محيطها  إلــى  إســرائــيــل   

ّ
تحن

ــتــــرســــم الاســــتــــراتــــيــــجــــيّــــات لأمـــنـــهـــا  فــ
القومي.

 الإمــبــراطــوريــات الإقــلــيــمــيّــة 
ّ
تــحــن

ــــرق الأوســـــــــط إلــــــى أطـــرافـــهـــا  ــــشـ ــــي الـ فـ
معنى  فما  وإلا  وامتداداتها.  القديمة 

الــهــجــمــة الــجــيــوســيــاســيّــة عـــلـــى هـــذه 
 غياب الراعي الدولي، 

ّ
الأطراف في ظل

والبوليس للأمن الإقليميّ؟
ــرق الأوســـــــــط،  ــ ــشــ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة الــ ــ فــ
ــبـــرى  ــكـ ــوى الـ ــ ــقـ ــ ــل وتــــتــــنــــازع الـ ــاتـ ــقـ ــتـ تـ
ــن يـــســـيـــطـــر عــلــى  ــ ــيّــــة عــــلــــى مـ الإقــــلــــيــــمــ
الأطـــــراف. فــالــقــتــال بــيــنــهــا يــحــدث في 
الأطــــــراف. والأطــــــراف هـــي الــتــي تــدفــع 

الأثمان.
ــقــــول:  ــــد يـــمـــكـــن الــ ــــي الــــخــــتــــام، قـ فـ
ــتــخــيّــل، 

ُ
إن صــــورة الــنــظــام الــعــالمــي الم

قــد تــكــون نــتــيــجــة مــبــاشــرة لمــا يــحــدث 
الـــشـــرق الأوســـــط،  فـــي الأطــــــــراف، أي، 
وأوكــرانــيــا، كما تــايــوان. ومــا الحرب 

ر مهمّ على ذلك.
ّ

في غزة إلا مؤش

كتب: المحلّل العسكريّ

روسيا تحقق مكاسب 
مع اقتراب الذكرى 
الثانية لبدء الحرب

غوتيريش لمشاورات حول تعيين مبعوث للتنسيق مع »طالبان«
أعــلــن الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
ــــين، أنـــه  ــنــ ــ ــريــــش، الاثــ ــيــ أنـــطـــونـــيـــو غــــوتــ
أممي  لتعيين مبعوث  سيبدأ مشاورات 
الدولي  المجتمع  بــين  المشاركة  لتنسيق 
ــي رفــــــض مــمــثــلــوهــا  ــتــ ــان«، الــ ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ و»طــ
المشاركة في اجتماع استضافته الدوحة 
ــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين لــلــمــبــعــوثــين  خـ
إلـــى أفــغــانــســتــان، بــالــتــزامــن مــع إصـــدار 
ــراً يـــفـــيـــد بـــأن  ــريــ ــقــ المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة تــ
الــنــســاء الأفــغــانــيــات يــشــعــرن بــالــخــوف 
بسبب  بمفردهن  منازلهن  مغادرة  عند 
ــة المــــتــــشــــددة فــــي شـــأن  ــركـ ــحـ ــم الـ ــيـ ــراسـ مـ

ملابسهن والأوصياء الذكور عليهن.
وفي ديسمبر )كانون الأول(، تبنى 
مــجــلــس الأمـــــن قــــــراراً يــطــلــب مـــن الأمـــين 
ــم المـــتـــحـــدة تــعــيــين مــبــعــوث  الــــعــــام لـــلأمـ
ــتــــان. وعــــارضــــت  ــانــــســ خــــــاص إلــــــى أفــــغــ
»طالبان« إمكانية تعيين مبعوث، عادّة 
إلــى مبعوث خاص  أنــه لا توجد حاجة 
الدبلوماسية  البعثة  لوجود  نظراً  آخــر 

للأمم المتحدة في كابل.
ــفــــين الـــدولـــيـــين  وكـــــــان كـــبـــيـــر المــــوظــ
يـــتـــحـــدث خــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
إلــى  للمبعوثين  الـــدوحـــة  مــؤتــمــر  خــتــام 
يــحــضــر  أن  ــــي  فـ أمــــــل  إذ  أفـــغـــانـــســـتـــان؛ 
مسؤولو »طالبان« الاجتماع القادم في 

هذا الشأن.
ــتــــمــــاع الــــــذي اســتــمــر  ــاقــــش الاجــ ونــ
يومي الأحد والاثنين زيادة التواصل مع 
الاستجابة  تنسيق  وتعزيز  أفغانستان 
فــي الــدولــة الــواقــعــة فــي آســيــا الوسطى. 
ــلـــون عــن  ــثـ ــــي الاجــــتــــمــــاع مـــمـ وشـــــــــارك فـ
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين وبــاكــســتــان 
ــاد الأوروبــــــــــــي، لمـــنـــاقـــشـــة ســبــل  ــ ــحــ ــ والاتــ
ــبــــان« بــعــد  ــالــ الـــتـــعـــامـــل مــــع حـــكـــومـــة »طــ
عودتها إلى السلطة في كابل عام 2021.
ــن عـــــدم اســتــجــابــة  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
وزارة الــخــارجــيــة الأفــغــانــيــة عــلــى الــفــور 
للمجلس  الــعــام  الأمــــين  كــتــب  للتعليق، 
ــان إيــغــلانــد عبر  الــنــرويــجــي لــلاجــئــين يـ
مــنــصــة »إكـــــــــس«، أنـــــه »مـــــن المـــخـــيـــب أن 
ــان( رفــــضــــت حــــضــــور اجـــتـــمـــاع  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ )طـ

ــــين«. وحــــــض »كـــل  ــاصـ ــ ــخـ ــ المـــبـــعـــوثـــين الـ
ــذل مـــزيـــد مـــن الــجــهــود  ــراف عــلــى بــ ــ ــ الأطـ
لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاقـــات يــمــكــن أن تفيد 
الشعب الأفغاني الذي يعاني منذ فترة 

طويلة«.
ــــين بــــاســــم  ــدثـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــر المـ ــيــ ــبــ وأكـــــــــــد كــ
»طالبان« ذبيح الله مجاهد، أن الحركة 

لن تحضر اجتماع الدوحة.
ــمـــون إلــــــى مـــشـــاركـــة  ــظـ ــنـ ــعــــى المـ وســ
ــلــــين لــــلــــمــــجــــتــــمــــع المـــــــدنـــــــي داخـــــــل  ــثــ ــمــ مــ
أفـــغـــانـــســـتـــان وخــــارجــــهــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الـــنـــســـاء ووســــائــــل الإعـــــــلام والـــشـــركـــات 
فـــي مــؤتــمــر الــــدوحــــة. وقــبــل الاجــتــمــاع، 
»طالبان«  أن  دبلوماسي  مصدر  كشف 
الـــوحـــيـــد  تــــكــــون المـــمـــثـــل  ــرطــــت أن  ــتــ اشــ
ــر، مــــا يــعــنــي  ــمــ ــؤتــ ــتـــان فــــي المــ ــانـــسـ لأفـــغـ

إقصاء ممثلي المجتمع المدني.
كــمــا طــلــبــت عــقــد لـــقـــاء مــبــاشــر مع 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، وأن تمنح 

فرصة لطرح رؤيتها لأفغانستان.
وأكــــــدت »طـــالـــبـــان« أن مــشــاركــتــهــا 
فـــي المـــحـــادثـــات الــتــي دعـــت إلــيــهــا الأمـــم 

ــتــــحــــدة حــــــول أفـــغـــانـــســـتـــان ســتــكــون  المــ
ـــلـــبَّ شــروطــهــا. 

ُ
»غـــيـــر مــجــديــة« إذا لـــم ت

ولـــم تــعــتــرف أي دولـــة رســمــيــاً بحكومة 
أعقاب  في  السلطة  توليها  منذ  الحركة 
الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية 

في أغسطس )آب( 2021.
»طـــالـــبـــان«،  مـــمـــارســـات  عــلــى  ورداً 
والمنظمات  الحكومات  من  العديد  قطع 
ــيــــة ووكـــــــــالات المـــعـــونـــة تــمــويــلــهــا  الــــدولــ
لأفغانستان أو قلصته، الأمر الذي شكل 
المتعثر  الــبــلاد  لاقتصاد  خطيرة  ضربة 

.
ً
أصلا

ويــنــظــر الاجـــتـــمـــاع فـــي قــطــر أيــضــاً 
ــيــــات تـــقـــيـــيـــم مـــســـتـــقـــل لـــلأمـــم  ــــي تــــوصــ فـ
المــتــحــدة فـــي شــــأن أفــغــانــســتــان، اقــتــرح 
»طالبان«  بسلطات  الاعــتــراف  يــكــون  أن 
مــرتــبــطــاً بـــرفـــع الــقــيــود المـــفـــروضـــة على 
حقوق المرأة، وخصوصاً حصولها على 
تدعمه  الــذي  التقييم  وأوصـــى  التعليم. 
الــــدول الــغــربــيــة بتعيين مــبــعــوث خــاص 
للأمم المتحدة، وهو ما رفضته حكومة 

»طالبان«.

واشنطن: علي بردى
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الكرملين ينتقد رد الفعل الغربي »البغيض« على وفاة المعارض الروسي

أرملة نافالني تتعهد مواصلة نضال زوجها ضد بوتين
تــعــهــدت يــولــيــا نــافــالــنــايــا، أرمــلــة 
مواصلة  نــافــالــنــي،  أليكسي  المــعــارض 
ــي  ــ ــروســ ــ الـــــنـــــضـــــال ضـــــــد الـــــرئـــــيـــــس الــ
فــاديــمــيــر بــوتــن الــــذي كــــان يــقــوم به 
زوجـــهـــا الـــراحـــل، ودعــــت أنـــصـــاره إلــى 
أيــام من وفاة   3 إليها، بعد  الانضمام 
ــــروف  ــــي ظــ ــن فــ ــــي الــــســــجــ المــــــعــــــارض فــ
غــامــضــة. فــيــمــا عـــدّ الــكــرمــلــن رد فعل 

الغرب على وفاة نافالني غير مقبول.
وقالت يوليا نافالنايا، في مقطع 
مصور نشر أمس الاثنن، عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: »قــبــل 3 أيـــام، 
أليكسي  زوجـــي  بــوتــن  فاديمير  قتل 
نــافــالــنــي. قــتــل بــوتــن والـــد أطــفــالــي... 
بذلك، أراد )بوتن( قتل أملنا وحريتنا 
ومــســتــقــبــلــنــا«. وأضـــافـــت: »ســـأواصـــل 
ذلك  سأواصل  نافالني.  أليكسي  عمل 
من أجل بادنا، معكم. أدعوكم جميعاً 
)...( ليس  إلــــى جــانــبــي  ــوقـــوف  الـ إلــــى 
 أن نفعل القليل، بل من المخزي 

ً
مخجا

ألا نــفــعــل شــيــئــاً، مـــن المـــخـــزي أن نــدع 
أنفسنا نخاف«.

وتــابــعــت، وقـــد اغـــرورقـــت عيناها 
بــالــدمــوع: »يــجــب أن نــوحــد صفوفنا 
ــبـــوتـــن  ــة لـ ــركــ ــتــ ــشــ لــــنــــوجــــه ضـــــربـــــة مــ
ولأصدقائه والقتلة الذين يريدون شل 
بــادنــا«. ووعــدت بكشف هوية »الــذي 

نفذ هذه الجريمة«، وفي أي ظروف.
وأمــــس خــاطــبــت نــافــالــنــايــا وزراء 
الأوروبــــــــــي،  الاتـــــحـــــاد  دول  خــــارجــــيــــة 
وعددها 27 دولــة، في بروكسل. وقال 
ــيـــون إنــهــا كــررت  دبــلــومــاســيــون أوروبـ
تــصــمــيــمــهــا عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـــنـــضـــال 
ودعت الكتلة إلى بذل مزيد من الجهد 
ببوتن،  المحيطة  الـــدائـــرة  لاســتــهــداف 
الــحــضــور بالتصفيق  قــابــلــه  وهـــو مـــا 
وقوفاً. وأضافوا أنها حذرت أيضاً من 
الروسي  الزعيم  مــع  أي صفقات  إبـــرام 

أو التوقع منه أن يتغير.
وكـــتـــب المــمــثــل الأعـــلـــى لــلــســيــاســة 

الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد 
الأوروبــي، جوزيب بوريل، أمس، على 
مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »إكـــس«: 
ونظامه  بوتن  فاديمير  »سيحاسب 
عــلــى مــقــتــل ألــيــكــســي نــافــالــنــي«. وقــال 
 عن يوليا نافالنايا: »كما 

ً
بوريل نقا

قــالــت يــولــيــا؛ إن بــوتــن لــيــس روســيــا، 
وروســـيـــا لــيــســت بــــوتــــن... ســنــواصــل 
ــــي  ــــروسـ ــي الـ ــ ــدنــ ــ ــا المـــجـــتـــمـــع المــ ــنــ ــمــ دعــ

ووسائل الإعام المستقلة«.
وعـــرض وزراء الاتــحــاد الأوروبـــي 
خـــال الاجــتــمــاع خــيــاراتــهــم المــحــدودة 
لــجــعــل الــكــرمــلــن يتحمل عــاقــبــة وفــاة 
نافالني، علماً بــأن الاتــحــاد الأوروبــي 

ــــن الــــعــــقــــوبــــات غــيــر  فــــــرض ســـلـــســـلـــة مـ
المسبوقة على موسكو؛ بمن فيها على 
بــوتــن نــفــســه، إثــــر غـــزوهـــا أوكـــرانـــيـــا. 
بأنه  الأوروبيون  المسؤولون  ويعترف 
ســيــكــون مــن الــصــعــب فـــرض مــزيــد من 

العقوبات المؤلمة بعد وفاة نافالني. 
كــمــا أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
ــنـــظـــر فــــي فـــرض  ــه »يـ ــ ــــس أنــ بــــايــــدن أمــ
عــقــوبــات إضــافــيــة« على موسكو بعد 
وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي 

نافالني في السجن.
وقــــــــال بـــــايـــــدن لـــلـــصـــحـــافـــيـــن فــي 
واشــنــطــن: »هـــنـــاك عــقــوبــات نفرضها 
في الأســاس، لكننا ننظر في عقوبات 

إضـــافـــيـــة«، عــلــمــاً بــأنــه ســبــق أن حــمّــل 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بــوتــن 
و»زمرته« المسؤولية المباشرة عن وفاة 

نافالني الأسبوع الماضي.

 منع معاينة الجثمان
توفي المعارض الروسي والخصم 
بـــوتـــن  فــــاديــــمــــيــــر  ــلــــرئــــيــــس  لــ الأول 
الــجــمــعــة، عـــن عــمــر يــنــاهــز 47 عــامــاً، 
الشمالية  القطبية  الـــدائـــرة  ســجــن  فــي 
بــمــنــطــقــة يــــامــــال، حـــيـــث كـــــان يــمــضــي 
حكماً بالسجن 19 عاماً، ما أثار موجة 

تنديد دولية واسعة.

ولليوم الثالث على التوالي، حاول 
إلى  الوصول  الاثنن،  نافالني،  أقــارب 
جثمانه لكن من دون نتيجة، حسبما 
بمقتله  الــكــرمــلــن  فــريــقــه، متهماً  أفـــاد 

وبالسعي لإخفاء أثره.
وقـــــالـــــت المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم فـــريـــق 
نــافــالــنــي، كــيــرا إيــارمــيــش، إن والــدتــه 
لــيــودمــيــا نــافــالــنــايــا »لـــم يُــســمــح لها« 
ــد تـــكـــون  ــ ــــول المــــشــــرحــــة، حـــيـــث قـ ــــدخـ بـ
ــارد، الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــخـ ــ ــالـ ــ ــــي سـ وضــــعــــت فـ
ــلــــى مــــســــافــــة نــــحــــو 50  ــيــــة، عــ ــيــــمــ ــلــ الإقــ
فيه  توفي  الــذي  السجن  من  كيلومتراً 

نافالني رسمياً.
 والــــدتــــه »لــم 

ّ
وأوضــــــح الـــفـــريـــق أن

يــســمــح لــهــا« بــالــدخــول إلـــى المــشــرحــة 
التي يعتقد أنه فيها.

ولـــــدى ســـؤالـــه عـــن الأمــــــر، اكــتــفــى 
ــقـــول إن الــتــحــقــيــق فــي  ــالـ الـــكـــرمـــلـــن بـ
ــاة ألــيــكــســي نــافــالــنــي »مــتــواصــل«،  وفــ
إلى  بالتوصل  الآن،  يسمح حتى  ولــم 

»نتائج«.
وأشــــــــــــــــارت إيــــــارمــــــيــــــش إلـــــــــى أن 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق، المــكــلــفــة فـــي روســيــا 
إنـــه »تــمّ  قــالــت  الــجــنــائــيــة،  التحقيقات 
ــديـــد« فـــتـــرة الــتــحــقــيــق فــــي وفـــاتـــه  ــمـ تـ

بالسجن من دون تحديد مهلة.
وقــالــت: »لا نعرف كم سيستغرق 
هــــذا الأمـــــر مـــن الــــوقــــت. ســبــب الـــوفـــاة 

لا يــــــزال غـــيـــر مــــحــــدّد. إنـــهـــم يــكــذبــون 
الــوقــت، ولا يخفون  ويــحــاولــون كسب 

ذلك حتى«.
ــيـــرنـــوف،  ــمـ وأشـــــــــار إيـــفـــغـــيـــنـــي سـ
أوتديل«  »بيرفي  منظمة  في  المحامي 
غــــيــــر الــــحــــكــــومــــيــــة، إلــــــــى أنــــــــه يــمــكــن 
بجثة  الاحــتــفــاظ  قــانــونــيــاً  للمحققن 
الشخص الذي يتوفى في السجن لمدة 
تصل إلــى 30 يوماً. وأضــاف أنــه حتى 
أن  للسلطات  يمكن  الــفــتــرة،  هــذه  بعد 
تـــقـــرر فـــتـــح تــحــقــيــق جـــنـــائـــي وإجــــــراء 
ــفــــاظ  ــتــ ــــن المـــــــراوغـــــــة«، والاحــ ــــد مـ ــزيـ ــ »مـ
ــي تـــريـــدهـــا«.  ــتـ ــلـــمـــدة الـ بــالــجــثــمــان »لـ
وأوضــح المحامي أنه »من السهل جداً 
ــبــــاب قـــانـــونـــيـــة لــاحــتــفــاظ  إيــــجــــاد أســ
بــالــرفــات لــعــدة أشــهــر، أو حــتــى لفترة 

أطول«.
ــــون  ــــجـ ــــسـ وأفـــــــــــــــــادت مــــصــــلــــحــــة الـ
توفي  نافالني  أليكسي   

ّ
بــأن الروسية 

الــجــمــعــة، »بــعــدمــا شــعــر بــوعــكــة بعد 
نزهة وفقد الوعي بشكل شبه فوري«.

ــن مــنــذ  ــجــ ــد سُــ ــ وكـــــــان نـــافـــالـــنـــي قـ
عــودتــه إلـــى روســيــا مطلع عـــام 2021، 
وتدهورت حالته الصحية منذ أشهر. 
خـــال فــتــرة ســجــنــه أمــضــى نــحــو 300 
ــبــــي، حــيــث  ــي الـــســـجـــن الــــتــــأديــ ــ يــــــوم فـ
فاديمير  ق 

ّ
يعل ولــم  قاسية.  الــظــروف 

تأتي  التي  نافالني،  وفــاة  على  بوتن 
قــبــل شــهــر مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ويـــفـــتـــرض أن تـــشـــهـــد بــــقــــاء الـــرئـــيـــس 
الـــروســـي فـــي الــســلــطــة لـــولايـــة جــديــدة 

مدتها 6 سنوات.
ــم الــكــرمــلــن  ـــال المـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ وقـ
ــيــــســــكــــوف لـــلـــصـــحـــافـــيـــن  ــــري بــ ــتـ ــ ــيـ ــ دمـ
هــــذه  ــثـــل  ــمـ بـ الإدلاء  »نــــعــــد  الاثــــــنــــــن: 
الــتــصــريــحــات الــبــغــيــضــة، بــصــراحــة، 
غـــيـــر مـــقـــبـــول عـــلـــى الإطــــــــــــــاق... هـــذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات، بــالــطــبــع، لا يــمــكــن أن 

تسبب أي ضرر لرئيس دولتنا«.
فــعــل  رد  ــول  ــ حـ ســــــؤال  عـــلـــى  ورداً 
بوتن على أنباء الوفاة، قال بيسكوف: 

»ليس لدي ما أضيفه«.

موسكو: »الشرق الأوسط«

يوليا نافالنايا أرملة المعارض أليكسي نافالني في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل أمس )أ.ف.ب(

يوليا نافالنايا حذرت 
الاتحاد الأوروبي 
من توقع أن يتغير 

الرئيس الروسي

ميانمار: الإعدام لضباط كبار 
في الجيش اتهموا بالاستسلام

ــري  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ أصـــــــــــــــدر المــــــجــــــلــــــس الـ
الــحــاكــم فـــي مــيــانــمــار )بـــورمـــا( حكماً 
الضباط  بالإعدام على ثاثة من كبار 
ــيـــش، لانـــســـحـــابـــهـــم مــــن بــلــدة  فــــي الـــجـ
ــــدود  ــــحـ ــبــــة مـــــن الـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــــريــ
الــصــيــنــيــة لــصــالــح مــجــمــوعــات عرقية 
ــلــــى مـــــا أفــــــــاد بــه  الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، عــ
مــصــدران عسكريان »وكــالــة الصحافة 

الفرنسية«، أمس الاثنن.
 وقـــال مــصــدر عسكري طلب عدم 
الــكــشــف عــن هــويــتــه؛ لأنـــه غــيــر مخول 
الــتــحــدث إلــى الإعــــام: »حُــكــم بــالإعــدام 
عــلــى ثـــاثـــة ضـــبـــاط بــرتــبــة لــــــواء، من 

بينهم قائد بلدة لاوكاي«.
وحُــكــم على ثــاثــة ضــبــاط آخرين 
برتبة لواء، متورطن بسقوط لاوكاي، 
ــر نــكــســة لــلــجــيــش مــنــذ  ــبـ الــــــذي عُــــــدّ أكـ
عـــقـــود، بــالــســجــن مــــدى الـــحـــيـــاة، وفــقــاً 
لهذين المصدرين اللذين لم يكشفا عن 

تاريخ صدور الحكم.
الثاني(،  )كانون  يناير  نهاية  في 
العسكري  المجلس  باسم  متحدث  أكــد 
توقيف ستة من المسؤولن في الجيش 

بعد الانسحاب من هذه البلدة.
ــكــــري  ــعــــســ ويــــــنــــــص الــــــقــــــانــــــون الــ
البورمي على عقوبة الإعــدام في حالة 

الفرار من موقع عسكري.
وفــي الأشــهــر الأخــيــرة، بــدت على 
ــات ضــعــف  المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري عــــامــ
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، مـــنـــذ الانــــقــــاب الــــذي 
أطـــاح بــالــزعــيــمــة المنتخبة أونـــغ ســان 
ســو تشي، فــي فبراير )شــبــاط( 2021، 
لينهي فــتــرة مــن الــحــكــم الــديــمــقــراطــي 

استمرت عشر سنوات.
ولا يبدو في الأفق أي حل سلمي، 
فـــي حـــن يــخــوض الــجــيــش مــنــذ ثــاث 

ــدد مــن  ــ ــالًا مــنــهــكــاً ضــــد عـ ــتــ ــنــــوات قــ ســ
الحركات المتمردة المكونة من ناشطن 
اختبأوا  للديمقراطية  مؤيدين  شباب 

في مناطق مختلفة من الباد.
وأدى هجوم مباغت شنه تحالف 
ــحــة من 

ّ
يــضــم ثــــاث مــجــمــوعــات مــســل

)تشرين  أكتوبر  في  الإثنية،  الأقليات 
الأول(، إلى تفاقم الوضع ميدانياً.

وفي مطلع يناير، شكلت خسارة 
لاوكــــــــاي المــــعــــروفــــة بـــكـــونـــهـــا عــاصــمــة 
ــراكــــز الاحــتــيــال  ــارة ومــ ــ ــدعـ ــ الـــقـــمـــار والـ
ــرنــــت، الـــتـــي تـــــدر مـــلـــيـــارات  ــتــ عـــبـــر الإنــ
الــــــــدولارات، وفــقــاً لــلــخــبــراء، انــتــكــاســة 
كــبــيــرة لــلــمــجــلــس الــعــســكــري، وأثــــارت 

انتقادات حتى أنصاره.
وألـــــــقـــــــى ألــــــفــــــا جــــــنــــــدي تـــقـــريـــبـــاً 
قبل  لأعدائهم،  واستسلموا  أسلحتهم 
الــتــي كانت  مــع عائاتهم  يــغــادروا  أن 
مــؤتــمــرة  ميليشيا  لــســيــطــرة  خــاضــعــة 

من المجلس العسكري.
ويعد هذا الاستياء أكبر انتصار 
لــلــمــجــمــوعــات الإثــنــيــة المــســلــحــة الــتــي 
ـــع  ــواقـ ــن المــ ــ ــعــــديــــد مـ ســـيـــطـــرت عـــلـــى الــ
للتجارة  الرئيسية  والطرق  العسكرية 
التحالف من  مع الصن. ويتكون هذا 
هي:  مسلحة،  إثنية  مجموعات  ثــاث 
»جيش التحالف الوطني الديمقراطي 
البورمي«، و»جيش أراكان«، و»جيش 

تانغ للتحرير الوطني«.
وكــــان »جــيــش الــتــحــالــف الــوطــنــي 
الــبــورمــي« يسيطر على  الــديــمــقــراطــي 
ــاي حــتــى عـــام 2009، قــبــل أن يتم  لاوكــ
طــرده بهجوم قــاده من أونــغ هاينغ، 
العسكري،  للمجلس  الحالي  الرئيس 

والذي كان حينها قائداً إقليمياً.
وشـــجـــعـــت نـــجـــاحـــات المـــتـــمـــرديـــن 
المــــعــــارضــــن الـــســـيـــاســـيـــن عـــلـــى حــمــل 

الساح منذ الانقاب.

رانغون: »الشرق الأوسط«

هل يكسر مستقلون ثنائية السباق الرئاسي الأميركي؟
ــيــــون رئــيــســاً  ــيــــركــ ــم يـــنـــتـــخـــب الأمــ ــ لـ
 مــنــذ جــــورج واشــنــطــن فـــي عــام 

ً
مــســتــقــا

لأيّ  متحمّس  غير  جــمــهــوراً   
ّ
لــكــن  ،1789

ــر حــظــاً، يــبــدو أكثر  ــحَــن الأوفــ
ّ

مــن المــرش
اخــتــيــار مــرشــح مــن ضمن  انفتاحاً على 
ن الذين يمكن 

ّ
مجموعة غنية من المستقل

لعام  الانتخابات  موازين  في  روا 
ّ
يؤث أن 
.2024

وأبـــدى الــنــاخــبــون رأيـــاً واضــحــاً في 
هم 

ّ
كثير من استطاعات الرأي، مفاده أن

لا يحبّذون عودة المنافسة بن جو بايدن 
ــالــــد تـــرمـــب، كــمــا أبـــــدوا اســتــعــداداً  ودونــ
لإلقاء نظرة جادّة على العدد المتزايد من 
الــســيــاســيــن الــذيــن يــفــكّــرون فــي خــوض 
ــة أو حــمــات 

ّ
حــمــات انــتــخــابــيــة مــســتــقــل

تابعة لجهة ثالثة.
 أيّاً من هؤلاء لا يملك فرصة 

ّ
ورغم أن

كبيرة للفوز في الانتخابات في نوفمبر 
 
ّ
لن يقولون إن

ّ
 محل

ّ
)تشرين الثاني(، فإن

عدداً من »المفسِدين« يمكنهم أن يؤثروا 
عــلــى نــتــيــجــة انــتــخــابــات مــتــقــاربــة، عبر 

حَن.
ّ

ة أيّ من المرش
ّ
ترجيح كف

وفــــــــــــــــي هــــــــــــــــذا الإطــــــــــــــــــــــــــــار، يــــشــــيــــر 
ـــحـــة »حــــزب 

ّ
ــيـــون إلـــــى مـــرش ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ

الـــخـــضـــر«، جــيــل ســـتـــايـــن، الـــتـــي أضــــرّت 
كلينتون  لــهــيــاري  الانتخابية  بــالآفــاق 
ـــحـــت ســتــايــن 

ّ
فـــي عــــام 2016. وقــــد تـــرش

مــجــدّداً إلـــى جــانــب عـــدد مــن الطامحن، 
الــذيــن يــســعــون إلـــى قــلــب نــظــام الحزبن 
رأســاً على عقب، مثل الناشط في مجال 
ــة الـــعـــنـــصـــريـــة كــــورنــــيــــل ويــســت  ــدالــ ــعــ الــ
وروبــــــرت إف كــيــنــيــدي جـــونـــيـــور، الـــذي 

يشكّل أكبر تهديد للوضع الراهن.
ــار الـــســـيـــاســـي،  ــتــــشــ ويـــعـــتـــقـــد المــــســ
المساعدين في  أحــد  دوغــاس ماكينون، 
 ابن 

ّ
البيت الأبيض خال عهد ريغان، أن

تشكيل  يعيد  كينيدي  إف  جــون  شقيق 
السباق الانتخابي لعام 2024 كي يضمّ 
ذاتــه  الــوقــت  فــي  حن، مشيراً 

ّ
ثاثة مرش

ــاد الــذيــن لــم يمنحوا 
ّ
إلـــى كثير مــن الــنــق

تــرمــب أيّ أمـــل فــي الــفــوز فــي انتخابات 
عام 2016.

وكـــــتـــــب مــــاكــــيــــنــــون فــــــي مـــــقـــــال فــي 
ــيـــل«: »كـــلـــمـــات كــيــنــيــدي  صــحــيــفــة »ذا هـ
لــــدى  الآن  ــلـــقـــى صـــــــدى  تـ ــه  ــ ــراتـ ــ ــذيـ ــ ــــحـ وتـ
الـــنـــاخـــبـــن الـــشـــبـــاب هـــنـــا فــــي الــــولايــــات 
بايدن  يتقدّم على  ــه 

ّ
أن لدرجة  المتحدة... 

وترمب ضمن هذه الفئة السكانية«.

بايدن متضرّر أكثر من ترمب
يـــــرســـــم بــــــايــــــدن وتــــــرمــــــب خـــطـــوط 
استطاعات   

ّ
أن مــن  الــرغــم  على  المعركة، 

الرأي الأخيرة التي أجراها مركز »نورك« 
)NORC( لأبحاث الشؤون العامة وكلية 
ماساتشوستس،  جامعة  فــي  أمــهــرســت 
ــثـــر مــــن نـــصـــف الــنــاخــبــن  أظــــهــــرت أن أكـ

الانتخابي  المشهد  إعـــادة  عــن  راضٍ  غير 
 الآراء لا تزال متباينة 

ّ
لعام 2020. غير أن

أكـــثـــر  يــــعــــدّ  ــــحــــن 
ّ

المــــرش مـــــن  أيّ  بــــشــــأن 
السالة  سليل  قبل  مــن  للتهديد  عرضة 
الولايات  في  شهرة  الأكثر  الديمقراطية 
ــذي يــحــمــل وجــــهــــات نــظــر  ــ ــ ــدة، والـ ــتـــحـ المـ
تـــآمـــريـــة بـــشـــأن قــضــايــا مــثــل الــلــقــاحــات 
لأوكرانيا،  المساعدات  تقديم  ومعارضة 

التي تجذب مناصري ترمب.
ويــــــتــــــعــــــادل بـــــــايـــــــدن وتـــــــرمـــــــب فـــي 
مــــــتــــــوسّــــــطــــــات اســــــتــــــطــــــاعــــــات مــــوقــــع 
دخـــول  عــنــد  ولـــكـــن   ،ReaClearPolitics
المعادلة حصل على 17 في  كينيدي في 
المــائــة مــن الأصــــوات، بينما تــقــدّم ترمب 

بخمس نقاط مئوية.
ل 

ّ
ر كــايــل كــونــديــك، وهـــو محل

ّ
وحــــذ

 
ّ
أن ســيــاســي فــي جــامــعــة فيرجينيا، مــن 

اســتــطــاعــات الــــرأي غــالــبــاً مــا تــبــالــغ في 
يميلون  الذين  ن 

ّ
للمستقل الدعم  إظهار 

إلــــــى إبـــــــــداء طــــمــــوحــــات كـــبـــيـــرة قـــبـــل أن 
 »الاستطاعات 

ّ
ه أضاف أن

ّ
صوها.لكن

ّ
يقل

ـــحـــي الـــطـــرف 
ّ

الـــتـــي تــشــمــل جــمــيــع مـــرش
بايدن   

ّ
أن عــادة  ظهر 

ُ
ت المحتملن  الثالث 

 من ترمب«.
ً
متضرّر منهم أكثر قليا

على  الموافقة  إلــى  المحافظون  يميل 
ــيـــاق، يشير  هــــذا الـــــــرأي. وفــــي هــــذا الـــسـ
ــو نـــاشـــط ســيــاســي  ــارلـــي كـــولـــيـــان وهــ شـ
الاستراتيجين في لجنة  يميني وكبير 
 RED( »ــيـــاســـي »ريـــــــد بـــــــاك ــمـــل الـــسـ ــعـ الـ
تهديداً  يــشــكّــل  »كــيــنــيــدي   

ّ
أن إلـــى   )PAC

ه يركّز على القضايا 
ّ
مشروعاً لبايدن لأن

لقد رأينا  الشباب...  الناخبن  التي تهمّ 
مــثــل شفافية  قــضــايــا  عــلــى  الــتــركــيــز   

ّ
أن

الــعــمــل الــحــكــومــي والمـــســـؤولـــيـــة المــالــيــة 

وزيــــادة الــفــرص الاقــتــصــاديــة، يــفــوز في 
الانتخابات في جميع أنحاء الباد«.

»تعجرُف بشكل لا يُصدّق« 
مـــن المـــرجّـــح أن تــنــضــمّ إلـــى ستاين 
ــــن  ــــحـ ـ

ّ
ــــرش وويـــــــســـــــت مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن المـ

الآخرين، الذين من المحتمل أن تكون من 
المناهضة  المحافِظة  تشيني  ليز  بينهم 

لترمب.
وفــي هــذه الأثــنــاء، تعمل مجموعة 
»لا تصنيفات« )No Labels( التي تصف 
ــة، عـــلـــى وضـــع  ــيـ ــطـ ــا وسـ ــهـ ـ

ّ
ــأن نــفــســهــا بـ

ــدة« لإطـــاقـــهـــا فـــي حــال  ــوحــ »بـــطـــاقـــة الــ
ــحَــن رئــاســيَــن 

ّ
اخــتــار الــحــزبــان »مــرش

مثيرَين لانقسام بشكل غير معقول«، 
وهـــي خــطــوة انــتــقــدهــا الــديــمــقــراطــيــون 

شكّل دفعة لصالح ترمب.
ُ
كونها ت

 المــشــكــلــة 
ّ
ــك، فـــــــإن ــديــ ــونــ بـــحـــســـب كــ

حن من خارج نظام 
ّ

بالنسبة إلى المرش
ــي الـــحـــصـــول عــلــى  الــــحــــزبــــن، تــكــمــن فــ
التمويل والمــوارد الازمة للظهور على 

أوراق الاقتراع، ناهيك عن الفوز.
ولكن نتيجة جيّدة لمرّشح بديل في 
عدد قليل من السباقات المتقاربة، يمكن 

أن تؤدي إلى تغيير الانتخابات.
وكـــــانـــــت ســــتــــايــــن قـــــد فــــــــازت فــقــط 
بــواحــد فــي المــائــة مــن الأصـــوات فــي عام 
ــتـــي حــصــلــت  الـ الـــحـــصّـــة   

ّ
ــن ــكــ ولــ  ،2016

عليها في عدد من الولايات المتأرجحة 
كانت أكبر مــن هامش فــوز ترمب على 

كلينتون.
 موسكو 

ّ
أن وقد توصّل تقرير إلى 

التواصل  وسائل  على  بحمات  دفعت 
الاجتماعي في سبيل دعــم ستاين، ما 
ها »أحد 

ّ
بأن إلى وصفها  دفع كلينتون 

الأصول الروسية«.
ــيــــوز  ــايــــن لـــشـــبـــكـــة »نــ ــتــ وقـــــالـــــت ســ
نــايــشــن« الــشــهــر المـــاضـــي: »لــلــنــاخــبــن 
له«،  سيصوّتون  من  اختيار  في  الحق 
ها رجّحت 

ّ
رافضة بغضب الاتهامات بأن

ة انتخابات عام 2016 لصالح ترمب.
ّ
كف

المرشح المستقل روبرت إف كينيدي في إحدى محطات حملته الانتخابية بكولومبيا 14 نوفمبر 2023 )أ.ب(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

انتقاد أممي لخطة لندن لترحيل اللاجئين إلى رواندا
رأى مفوض الأمم المتحدة السامي 
لــحــقــوق الإنــــســــان، فــولــكــر تــــــورك، أن 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــبــريــطــانــي بــشــأن 
خطة الحكومة المثيرة للجدل، لإرسال 
طالبي لجوء على أراضيها إلى رواندا 
بــانــتــظــار مــعــالــجــة مــلــفــاتــهــم، يــقــوّض 

مبادئ الحقوق الأساسية.
 وقال تورك إن الإجــراءات الرامية 
لــتــرحــيــل طــالــبــي الــلــجــوء إلـــى روانــــدا 
ــيــــة  تــــتــــعــــارض مـــــع المــــــبــــــادئ الأســــاســ
لسيادة القانون، وتحمل خطر تسديد 

ضربة خطيرة لحقوق الإنسان.
عـــرضـــت حــكــومــة رئـــيـــس الـــــوزراء 

الــبــريــطــانــي، ريــشــي ســونــاك، مــشــروع 
ــــدا« أواخــــر الــعــام  قــانــون »ســامــة روانـ
الماضي بعد فترة قصيرة على صدور 
ترحيل  بــأن  العليا  المحكمة  عــن  حكم 
طالبي اللجوء إلى رواندا سيكون غير 

قانوني وفقاً للقانون الدولي.
وفــــي حــــال إقــــــراره بــعــد خــضــوعــه 
لــلــدراســة مـــن قــبــل مــجــلــســي الــبــرلمــان، 
سيجبر القانون القضاة البريطانين 
ــدا عــلــى أنــهــا  ــ ــ عــلــى الــتــعــامــل مـــع روانـ
بــلــد ثــالــث آمـــن. كــمــا أن ذلـــك سيعطي 
عن  التغاضي  سلطة  الحكومة  وزراء 
مــــواد فـــي الــقــانــون الـــدولـــي والــقــانــون 

البريطاني لحقوق الإنسان.
وقـــــــال تـــــــورك فــــي بــــيــــان: »الآثـــــــار 

المــشــتــركــة لــهــذا الــقــانــون الـــذي يــحــاول 
حــمــايــة تــحــرك الــحــكــومــة مـــن المــراقــبــة 
ــتـــعـــارض  ــقــــانــــونــــيــــة الاعــــتــــيــــاديــــة يـ الــ
والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان... 
لا يـــمـــكـــن لـــلـــحـــكـــومـــات إلــــغــــاء حــقــوق 
بها،  يتمتعون  التي  الدولية  الإنــســان 
التي  بالاجئن  المتعلقة  والالتزامات 
ــانــــون«، داعـــيـــاً إلــى  ــقــ يــنــص عــلــيــهــا الــ

إعادة النظر في مشروع القانون.
 حــكــومــة 

ّ
أضــــــاف تـــــــورك: »أحـــــــض

ــــــخــــــاذ كــل 
ّ
ــلــــى ات المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة عــ

ــراءات الـــازمـــة لــضــمــان الامــتــثــال  ــ الإجــ
الـــكـــامـــل لالــــتــــزامــــات المــمــلــكــة المــتــحــدة 
على  وللمحافظة  الــدولــيــة  الــقــانــونــيــة 
ــــرّف فــــي الـــرقـــابـــة  ــــشـ ــبــــاد المـ ــاريــــخ الــ تــ

القضائية الفاعلة والمستقلة«.
القبيل  هـــذا  مــن  أن »مــوقــفــاً  ورأى 

يعد اليوم أهم من أي وقت مضى«.
ــاك بــخــفــض الــهــجــرة  ــونـ تــعــهّــد سـ
المــنــظــمــة وغـــيـــر المــنــظــمــة الـــتـــي بلغت 
مــســتــويــات قــيــاســيــة رغــــم الــتــعــهّــدات 
المملكة  حـــدود  عــلــى  الــرقــابــة  بتشديد 
الاتحاد  من  انسحبت  بعدما  المتحدة 

الأوروبي.
وتعد خطة روانــدا في قلب تعهّد 
»وقـــف قـــــوارب« المــهــاجــريــن  ســـونـــاك بــــ
الــــذيــــن يــــعــــبــــرون المــــانــــش مــــن شــمــال 
شرقي فرنسا على متن مراكب رديئة 

وغير مناسبة.
ــة تــرحــيــل  ــطـ ــلـــى أن خـ ويــــشــــدد عـ

ــلــــجــــوء إلــــــى الـــــدولـــــة شـــرق  طـــالـــبـــي الــ
المهاجرين  لـــردع  الأفــريــقــيــة ضــروريــة 
بريطانيا  إلــى  السفر  فــي  التفكير  عــن 

عبر طرق غير رسمية.
يواجه سوناك انتخابات عامة في 
النصف الثاني من هذا العام، ويرجّح 
أن تــكــون الــهــجــرة مــن أبـــرز الــقــضــايــا. 
وتــظــهــر اســتــطــاعــات الــــرأي أن حزبه 

جه للتعرّض إلى هزيمة.
ّ
المحافظ يت

»غير أخلاقي« 
أفـــاد تـــورك بـــأن مــشــروع الــقــانــون 
قــدرة المحاكم  إلــى حــد كبير  ص 

ّ
سيقل

عــلــى الــتــدقــيــق فـــي قـــــــرارات الــتــرحــيــل 
عــبــر إلــزامــه جميع صــانــعــي الــقــرارات 

ــدا عــلــى أنــهــا بلد  ــ بــالــتــعــامــل مـــع روانــ
 النظر عــن أي أدلـــة قائمة 

ّ
آمـــن، بــغــض

.
ً
حالياً أو قد يُكشف عنها مستقبا

وقال إن »تسوية قضايا الحقائق 
والمــــــســــــائــــــل ذات  ــلــــيــــهــــا  عــ المــــــتــــــنــــــازع 
بحقوق  المرتبطة  الهائلة  الــتــداعــيــات 
الإنسان هي ما تقوم به المحاكم، وهي 
ــتـــحـــدة ســجــل  ــر لمـــحـــاكـــم المــمــلــكــة المـ ــ أمـ
تاريخي مثبت القيام به بشكل شامل 
ــر لــلــمــحــاكــم في  ــ ودقــــيــــق... يـــعـــود الأمـ
خاذ قــرار بشأن إن كانت الإجــراءات 

ّ
ات

الحكومة منذ صــدور  ــخــذتــهــا 
ّ
ات الــتــي 

حـــكـــم المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا عــــن المـــخـــاطـــر 
ــدا كـــافـــيـــاً... لا يــمــكــن إصـــدار  ــ فـــي روانــ

تشريعات لإلغاء حقائق«.

وأثـــــــــــار تـــــــــورك مــــــخــــــاوف مــــــن أن 
مشروع القانون يمكن أن يقيّد بشكل 
قــوانــن ومعايير  إمــكــان تطبيق  كبير 
ــان. كــمــا يــجــعــل تطبيق  ــسـ حــقــوق الإنـ
ــر الــحــمــايــة المــؤقــتــة الـــصـــادرة عن  أوامــ
المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة لــحــقــوق الإنــســان 
أمــــراً نــســبــيــاً، عــلــمــاً بــــأن هــــذه الأوامــــر 

ملزمة دولياً بالنسبة لبريطانيا.
وقال تورك: »إنه أمر مقلق بشكل 
كــبــيــر أن يـــجـــري اســتــثــنــاء مــجــمــوعــة 
ــدة مـــن الأشـــخـــاص أو أشــخــاص  ــ واحــ
في وضع معنّ من الحماية المتساوية 
إنه أمر مناهض لأخاقيات  للقانون. 
من  للجميع  المتاحة  المنصفة  الــعــدالــة 

دون تمييز«.

جنيف: »الشرق الأوسط«
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خــارج النص المعتاد، جــاء كــام الرئيس 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن، بــشــأن تفضيله 
بدلًا  للرئاسة  بــايــدن،  الأميركي جو  الرئيس 
مــن الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرمــب، واصــفــا 
التنبؤ  يمكن  شخص  ــه 

َّ
بــأن الأميركي  نظيره 

ه ينتمي إلى المدرسة التقليدية 
َّ
بأفعاله، وبأن

في السياسة الدولية.
مـــن الــســهــل طــبــعــا الافـــتـــراض أن بــوتــن، 
ــــى الــبــيــت  ــبــــر تـــأيـــيـــده وصـــــــول بــــايــــدن إلــ وعــ
ــيــــض، يــطــبــع »قــبــلــة المــــــوت« عــلــى جبن  الأبــ
الرئيس الحالي الذي يخوض أصعبَ معركة 
إعـــــادة انــتــخــاب فـــي تـــاريـــخ الــبــيــت الأبــيــض. 
ــج حــمــلــة بـــايـــدن بــالــشــكــوك  فـــا شـــيء ســيُــســيِّ
والتشويش أكثر من جعله يبدو المرشح الأول 

للكرملن!
وعـــلـــيـــه، يــمــكــن الــنــظــر إلــــى تــصــريــحــات 
بــوتــن، فــي ضــوء الــتــاريــخ المثير للجدل بن 
مة  ها مصمَّ

َّ
الولايات المتحدة وروسيا، على أن

لـــزرع الانــقــســام داخـــل أمــيــركــا. مــا يثبت ذلك 
ـــارع إلـــى اســتــخــدام تــصــريــحــات   تــرمــب سـ

َّ
أن

بـــوتـــن لــلــتــشــكــيــك فـــي صـــرامـــة بـــايـــدن تــجــاه 
روسيا، ولإثارة المخاوف من التأثير الروسي 
في  الاستثمار  أو  الانتخابات  في  المبرر  غير 
نتائجها لاحقا لتحقيق أهداف روسية. كما 
ها تهدف 

َّ
يمكن تفسير تعليقات بوتن على أن

إلى خلق شعور زائــف بالأمان أو الرضا عن 
النفس داخل إدارة بايدن، مما قد يؤدي إلى 
تقليلها من مخاطر المناورات الجيوسياسية 
الــروســيــة، ويــتــيــح بــالــتــالــي لمــوســكــو هامشا 
ــــع لمــتــابــعــة مــصــالــحــهــا مـــن دون عــوائــق  أوسـ

أميركية جدية.
ــن تـــصـــنـــيـــف  ــكــ ــمــ ــــب آخـــــــــــر، يــ ــانــ ــ وفـــــــــي جــ
تــصــريــحــات بــوتــن عــلــى أنــهــا »مــديــح يشبه 
العالم حرصا  أكثر زعماء  فــأن يصف  الـــذم«. 
وكــامــه، شخصا  فــي سلوكه  الغموض  على 
هُوَ في 

َ
ع... ومدرسة قديمة« ل

َّ
آخر بأنه »متوق

الواقع تشهير وقدح مقصود.
الــتــي تعتمد  الــتــفــســيــرات،   مــثــل هـــذه 

َّ
إن

بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عــــلــــى الــــــــقــــــــراءة بــــــن ســـطـــور 

الــتــصــريــحــات الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة، 
المعلنة لمطلقيها،  الــدوافــع غير  في  والغوص 
لــيــســت غــريــبــة تــمــامــا عــمّــا يــمــكــن تــخــيــلــه من 
الرئاسية  المعركة  أن  لــدى بوتن. بيد  دوافــع 
ــقــــســــوة بـــمـــكـــان بـــحـــيـــث إن تــصــريــحــا  ــــن الــ مـ
للرئيس الروسي لن يُغيّر في واقع الانقسام 
الأمــيــركــي الـــحـــاد، ولـــن يُـــزعـــزع ثــقــة الــقــواعــد 
يعني  فيما  أمـــا  المــرشــحــن.  مــن  الصلبة لأيٍّ 
الأصــوات المتأرجحة، فإن آخر بند في لائحة 
ــح كفة الــتــصــويــت، هي  الأولـــويـــات الــتــي تــرجِّ

تفضيات بوتن الرئاسية.
ــــرك الـــبـــحـــث فــــي الــنــيــات  ــاز لـــنـــا تـ ــ وإن جـ
ــإن ســـيـــاق الـــحـــديـــث الــــروســــي جــاء  جـــانـــبـــا، فــ
بــمــثــابــة مــديــح لــخــصــال الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ــدة 

َّ
ــط الـــضـــوء عــلــى حــســابــات مــعــق

ّ
مــمــا يُــســل

ــيـــة الـــــروســـــيـــــة، ويــــحــــض عــلــى  ــلـــومـــاسـ ــلـــدبـ لـ
الاستراتيجي  التموضع  استكشاف خلفيات 

لبوتن إزاء الانتخابات الأميركية المقبلة.
الأرجــح أن بوتن، من خال التعبير عن 
تفضيله بايدن للرئاسة، يسعى إلى الابتعاد 
عـــن شــبــهــة مــحــابــاة تـــرمـــب، وإطـــفـــاء أي تهم 
لــه بالتدخل فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة كما 
 2016 عــامَــي  السابقة  الانتخابات  فــي  حصل 
ــــك لأســــبــــاب روســـيـــة  ذلـ يــفــعــل  ــــو  و2020، وهـ
العلني بباده عمّا  نأيه  محضة. فمن خــال 
ــداء  يـــقـــرره الــنــاخــبــون الأمــيــركــيــون، وعــبــر إبـ
ــيـــون لأنــفــســهــم،  ــركـ ــيـ قـــبـــولـــه بـــمـــا يــــريــــده الأمـ
يــدعــو الآخـــريـــن لــلــقــبــول، بــمــا يــريــده الـــروس 
لأنفسهم أيضا، ســواء داخــل الكيان الروسي 
أو خــارجــه. كــمــا أن بــوتــن صــاحــب مصلحة 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي الــحــفــاظ عــلــى واجـــهـــة من 
ــــرام ســـيـــادة  ــتـ ــ ــة واحـ ــيـ ــدولـ ــزام المـــعـــايـــيـــر الـ ــتــ الــ
الــدول، لمحاربة الصورة النمطية عنه كزعيم 
دولــة مــارقــة. فهو يــدرك أنــه في ضــوء الحرب 
الروسية - الأوكــرانــيــة، يحتاج لإعــادة ضبط 
صــــورة بــــاده روســيــا عــلــى المــســرح الــعــالمــي، 
 
ً
 مبدئية

ً
 عقانية

ً
وإعــادة إنتاج سمعتها قوة

تــتــمــتــع بـــالمـــرونـــة الاســتــراتــيــجــيــة والــتــفــاعــل 
الدبلوماسي الرشيد.

 بــوتــن، مــن خـــال ترحيبه 
َّ
ــإن إلـــى ذلـــك فـ

بالسوء  بــه  ــزت عاقته  تــمــيَّ أمــيــركــي  برئيس 
ــاد  ــيــــس آخــــــر سـ ــلـــى حــــســــاب رئــ والــــتــــوتــــر، عـ
الانــطــبــاع بحلول الــوئــام مــعــه، معنيٌّ بــإبــراز 
روســيــا على أنها قــوة عالمية واثــقــة لا تتأثر 
بالمد والجزر في السياسة الأميركية، ومعنيٌّ 
أيــضــا بــتــبــديــد أي انــطــبــاع بــأنــه يــتــطــلــع إلــى 
ــا. وتـــهـــدف  ــ ــيـــس أمـــيـــركـــي مـ الـــحـــمـــايـــة مــــن رئـ
تــصــريــحــات بــوتــن إلـــى تــقــديــم روســـيـــا على 
أنها جهة متزنة وغير متحيزة على المسرح 
الـــعـــالمـــي، إلا فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــصــالــح أمــنــهــا 

القومي.
ــنـــى، تــمــوضــع  ــعـ مـــوقـــف بـــوتـــن بـــهـــذا المـ
مــحــســوب يــرمــي إلـــى تظهير صــــورة روســيــا 

إدارة  أي  ــــع  مـ الـــتـــعـــامـــل  عـــلـــى  قـــــــــادراً  ــا  ــبــ لاعــ
لإقامة  الاستعداد  عن  ربما  ويعبر  أميركية، 
عاقة دبلوماسية أقل تقلبا مع أميركا، كأي 

لاعب مبدئي آخر على المسرح الدولي.
إلـــى ذلــــك، صـــاغ بــوتــن تعليقاته بــدقــة، 
ــلـــى المــجــتــمــع  بـــحـــيـــث لا يــقــتــصــر صــــداهــــا عـ

الدولي بل يصل أيضا إلى جمهوره المحلي.
فــمــثــل هـــذه الــتــصــريــحــات تــعــزز صــورتــه 
فــي الــداخــل بوصفه رجــل دولـــة، يتقن مهارة 
التعامل مع السياسات الدولية المعقدة، بهدف 
حماية سيادة روسيا ورفع مكانتها الدولية. 
ــع الــتــقــيــيــمــات  وقـــــد درج بـــوتـــن عـــلـــى تــــوزيــ
والــشــهــادات فــي الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــن الــذيــن 
صــورة  لتعزيز  دعــائــيــة  كوسيلة  عــاصــرهــم، 

نفوذ روسيا ومكانتها الدولية.
الـــــروس  بـــالـــطـــبـــع ولا  بــــوتــــن  يـــنـــســـى  لا 
عــامــة أن بــايــدن وصــفــه بــالــقــاتــل. وعــلــيــه فــإن 
إشـــادتـــه بــالــرئــيــس الأمــيــركــي تسلط الــضــوء 
الــدقــيــقــة، مــن خـــال إظــهــار  عــلــى براغماتيته 
قدرة لافتة على فصل مشاعره الشخصية عن 

المصالح الاستراتيجية لباده وشعبه.
ــديـــح بــــايــــدن، عــلــى  ــهـــدف بـــوتـــن مــــن مـ يـ
مقدار  إظهار  إلــى  الماضي،  إهانات  الرغم من 
ــداً أن  ــؤكــ الـــثـــقـــة الـــتـــي تــتــمــتــع بـــهـــا بـــــــاده، مــ
روسيا لا تتأثر بسهولة أو تتعرض للإهانة 
مــن خـــال الــهــجــمــات الــشــخــصــيــة. ويــهــمــه أن 
ــرونـــة  ــيـــا تــتــمــتــع بـــالـــقـــوة والمـ يُــظــهــر أن روسـ
الأهــداف  على  بالتركيز  لها  تسمحان  اللتن 
الاستراتيجية والمصالح طويلة الأمد بدلًا من 

الخطاب السياسي العابر.
أيا تكن أهداف بوتن من مديحه بايدن، 
فهو يثبت مجدداً أنه لاعب يفهم بعمق قوة 
السرد والإعــام، ما جعله يشحذ على الدوام 
الرأي  لتشكيل  الدعاية  استخدام  في  مهارته 
الــــعــــام وتـــعـــزيـــز مـــصـــالـــح نـــظـــامـــه. تــصــريــح 
السياسي  التحليل  دوائـــر  يشغل  منه  واحـــد 
ــعــــواصــــم، فــي  ــالــــم، ويــــربــــك كـــبـــرى الــ فــــي الــــعــ
لحظة سياسية في العالم، هي الأشــد تطلبا 

للوضوح.

ــا فـــرصـــة يــمــكــن الــحــديــث  ــيـ لا تـــتـــرك روسـ
فيها عن إعادة إعمار سوريا، إلا وتستثمرها 
والمشجعة  الــداعــيــة،  مكان  فــي  نفسها  بوضع 
مــن أجــل ذهـــاب الحاضرين فــي هــذا الاتــجــاه، 
وحــــض الآخـــريـــن عــلــى المــــبــــادرة، الـــتـــي يــقــول 
الــروس إنها بداية المخرج  نحو حل القضية 
 وزير الخارجية 

َّ
السورية. وبطبيعة الحال، فإن

الــروســي سيرغي لافــــروف، هــو أحــد أبـــرز من 
يمثلون المــوقــف الــروســي، ويــعــبّــرون عنه مع 
كــبــار مــعــاونــيــه فــي الــخــارجــيــة وزمــائــهــم في 

وزارة الدفاع وفي مكتب الرئاسة الروسية.
ــرز تــعــبــيــرات الــحــمــاســة والـــزخـــم  ــ ــد أبـ أحــ
الــروســيــن فــي مــوضــوع إعـــادة الإعــمــار، جاء 
مـــؤخـــراً فـــي الــكــلــمــة الـــتـــي ألــقــاهــا الـــوزيـــر في 
اجــتــمــاعــات مــؤتــمــر الـــشـــرق الأوســـــط الــثــالــث 
عشر نــادي »فــالــداي« للحوار الــذي انعقد في 
منتجع روســــي، حــيــث قـــال إن بـــاده تــواصــل 
للقيام  وتشجعها  العربية،  الـــدول  مــع  العمل 
بدور أكثر نشاطا في العمل على إعادة إعمار 
ــيـــرة بــالــفــعــل إلــى  ســـوريـــا بــعــد أن عــــادت الأخـ
جامعة الــدول العربية. وشدد الوزير على أن 
صيغة »آستانة« للتسوية في سوريا، لا تزال 
تعمل، مشيراً إلى الاجتماع الـ25 الذي عقدته 
ــانــــون الـــثـــانـــي( المــاضــي  فـــي نــهــايــة يــنــايــر )كــ
ــا وإيـــــــران وتـــركـــيـــا، بــمــســاعــدة  ــيـ ثــاثــيــة روسـ
الدول المراقبة وبينها العراق ولبنان والأردن.

كام لافروف والمسؤولن الروس الآخرين 
حــول إعـــادة الإعــمــار الــســوري، مــكــرّر، بــل هو 
مخالف للسياسات التي تتابعها روسيا في 
المحيطة بتسوية  للحقائق  سوريا، ومخالف 
الصراع السوري المتفق عليها، إن لم نقل إنه 
يقف في مواجهتها في مسار »أستانا« الذي 
أشــار إليه لافــروف في مواجهة مسار جنيف 
الــــذي كــانــت روســـيـــا أحـــد صــنــاعــه، وانــقــلــبــت 
 
ً
عليه، ورسمت مع إيران وتركيا مساراً بديا

سنده ضعيف، ولا يملك فرصة نجاح.
إعــادة إعمار سوريا، ينبغي  الدعوة إلى 
أن تــكــون مــن أطـــراف خـــارج الــصــراع الــســوري 

على الأقـــل ولــو بــصــورة غير مــبــاشــرة بعدما 
تـــم تـــدويـــل الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، ويــتــطــلــب من 
الداعن إليها، أن يكونوا في جملة من قدّموا 
ــة تـــدعـــم ذهـــاب  ــاديــ مــســاهــمــات ســيــاســيــة ومــ
سوريا إلى الحل السياسي، وكله مختلف عن 
سيرة روسيا في سوريا؛ لأنها طرف رئيسي 
الــســوري منذ تدخلها العسكري  فــي الــصــراع 
فـــي ســـوريـــا عــــام 2015 الـــــذي قــلــب مـــعـــادلات 
ــراع، وســـاعـــد فـــي بـــقـــاء الــنــظــام مــقــرونــا  الــــصــ
باستمرار المعاناة السورية واتساع دوائرها، 
ولم يقدم الروس في مسار الأحــداث السورية 
المزيد من  أي مساعدة لضحاياها، بل قدموا 
ساهمت  وإيـــران،  للنظام  عسكرية  مساعدات 
فــــي اســـتـــمـــرار قـــتـــل الـــســـوريـــن وتـــشـــريـــدهـــم، 
ق يوميا فوق 

ّ
وما زالــت طائرات روسيا، تحل

شــمــال غـــرب الـــبـــاد، وتــقــصــف أهـــدافـــا مدنية 
بينها مدارس وأسواق ومخيمات تحت حجة 
مكافحة الإرهاب الذي تشارك أنظمة صانعيه، 
ولطالما تجاهلت وجود وجرائم تنظيماته من 

»داعش« و»النصرة« وغيرهما.
بل إن كام لافــروف عن ضــرورة مساعدة 
الــــدول الــعــربــيــة فــي إعــــادة إعــمــار ســوريــا في 
ضـــوء عـــودة الأخــيــرة إلـــى الــجــامــعــة العربية، 
لا يتفق مــع الــواقــع. إذ إن روســيــا الأحـــق في 
ــادة الإعــمــار والمــســاهــمــة النشطة  مــبــاشــرة إعــ
ــي تـــدمـــيـــر مــا  فـــيـــهـــا، لـــيـــس بــســبــب دورهــــــــا فــ
دمـــرتـــه الـــحـــرب، بـــل لأن لــديــهــا قـــوة عسكرية 
ونفوذاً سياسيا، يمكن أن يساهما في حماية 
الإعــمــار،  إعـــادة  فــي  ومشاريعها  مساهمتها 
وفوق ما سبق، فإن لها استثمارات واتفاقات 
متوقفة فــي ســوريــا، ســوف تتحرك إذا بــدأت 
مرحلة إعـــادة الإعــمــار، وســوف تكون روسيا 

إلى جانب إيران أكثر الدول المستفيدة منها.
أحد الجوانب الأهم في مشكلة روسيا في 
مــوضــوع إعـــادة الإعــمــار، أنها تنظر للعملية 
مــــن زاويـــــــة مــصــلــحــة مــشــتــركــة تــجــمــعــهــا مــع 
التركيز  الــســوري وإيــــران، وجــوهــرهــا  النظام 
على النظام في السلطة، بل وإعادة دمجه في 

العاقات الإقليمية والدولية.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، فـــإن المــوقــف الــروســي 
الذي لا يراعي في إعادة الإعمار إلا مصالحه 
ــي،  ــ ــرانـ ــ ــالـــح الــحــلــيــفــن الــــســــوري والإيـ ومـــصـ
يتعارض مع موقف عربي ودولي، الذي يرى 
أن إعادة الإعمار، والمقدرة كلفتها بنحو 800 
مصلحة  فــي  تــصــبّ  أن  ينبغي  دولار،  مليار 
إعــادة تطبيع  الــســوري، وتدفع نحو  الشعب 
حـــيـــاتـــه، ووضـــعـــه عــلــى قـــاعـــدة تـــقـــدم يــرســم 
مــســتــقــبــل افــضــل لــلــســوريــن وعــاقــاتــهــم في 
المــســتــويــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، وكــلــهــا أمــور 
إعادة  أن  الدولية،  الغالبية  إعــان  إلى  دفعت 

الإعمار ترتبط ببدء مسار الانتقال السياسي 
وحل القضية السورية وفق القرارات الدولية، 

ولا سيما القرار 2254 وملحقاته.
إن المــمــانــعــة الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة لفكرة 
ــة، لا  ــيـ ــادة الإعــــمــــار عــلــى الــطــريــقــة الـــروسـ إعــــ
تــقــوم فــقــط عــلــى فــكــرة ســعــي روســيــا وإيــــران 
مصالحهما  قياس  على  الفكرة  تفصيل  إلــى 
ومصالح نظام دمشق وفق منطق »آستانة«، 
ــمــا أيــضــا لمــا هــو مــعــروف عــن ذلـــك الــفــريــق 

َّ
إن

ــات وتـــــــدخـــــــات عـــــدوانـــــيـــــة فــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ مــــــن سـ
شـــرق المــتــوســط ومــنــاطــق أخــــرى مــن الــعــالــم، 
واستغال أي أمــوال وعاقات في خدمة تلك 
البلدان  في  إيــران  تدخات  ومنها  التدخات 
ــروب روســــيــــا فــــي الــــقــــرم وفـــي  ــ ــ الـــعـــربـــيـــة، وحـ
في  السوري  نظام  ورغبة  وأوكرانيا،  سوريا 
ثــورة  لته 

ّ
عط الـــذي  الإقليمي  دوره  اســتــعــادة 

السورين منذ عام 2011.
غــيــر أن أحـــد أســبــاب المــمــانــعــة الإقليمية 
والدولية لإعادة الإعمار في فكرتها الروسية، 
ــــرف الـــنـــظـــام  ــــصـ ــيــــاســــات وتـ يـــســـتـــنـــد إلــــــى ســ
أي  المستمرين مع صعوبة حصول  الــســوري 
في  القريب  الأساسي  والسند  فيهما،  تغيير 
ذلك يمثله تعامل النظام مع سيل المساعدات 
دمت لمواجهة آثار 

ُ
العربية والأجنبية، التي ق

ــزال 2023 فـــي ســـوريـــا، والـــتـــي ذهـــب قليل  ــ زلـ
منها إلى بعض الضحايا.

لــــقــــد بـــــاتـــــت تـــــعـــــارضـــــات فـــــكـــــرة إعــــــــادة 
أمــام مسارين  الإعمار واضحة؛ مما يجعلها 
ــا هــــو عــلــيــه  مــخــتــلــفــن، تـــمـــامـــا عـــلـــى نـــحـــو مــ
للقضية  المطروحة  التسوية  إطــار  في  الحال 
الـــســـوريـــة: مــســار »جــنــيــف« ومــحــتــويــاتــه أو 
مــســار »أســـتـــانـــا« ومــحــتــويــاتــه، وكـــل منهما 
نحو  على  تماما  مختلفة  نتائج  إلــى  يــذهــب 
ــادة الإعــمــار بالطريقة  مــا يــذهــب مــســاري إعــ
تقرنها  التي  الأممية،  بالطريق  أو  الروسية، 
مزايا  وللأخير  السياسي،  الحل  مسار  ببدء 
إلــى المنطق والعدالة  الــواســع الأقــرب  التأييد 

أيضا.

أياً تكن أهداف بوتين 
من مديحه بايدن 

فهو يثبت مجدداً أنَّه 
لاعب يفهم بعمق قوة 

السرد والإعلام

نديم قطيش

لافروف قال إن بلاده 
تواصل العمل مع الدول 

العربية للقيام بدور 
أكثر نشاطاً لإعادة 

إعمار سوريا

فايز سارة

بين صعود الحضارات 
وأفول الليبراليات

ردّه على الصحافي  فــي  بــوتــن  الــرئــيــس 
مهاجمة  نريد  لمــاذا  قــال:  كارلسون  الأميركي 
ــر لا  بــولــنــدا أو دول الــبــلــطــيــق؛ بــبــســاطــة الأمــ
يعنينا، وأضــاف: »التهديد الروسي لأعضاء 
حلف )الــنــاتــو( هــو محض تــخــيــات«. مقابل 
ــد رئـــيـــس وزراء إســتــونــيــا، ورئــيــس  ــ ـ ــذا، أكَّ ــ هـ
الأمن البولندي، والرئيس ماكرون، وكثيرون 
 روســيــا ستهاجمهم، 

َّ
أن »الــنــاتــو«،  مــن حلف 

ع بعضهم ذلك في غضون ثاث سنوات. 
ًّ
وتوق

عــلــى الــضــفــة الأطــلــســيــة الأخــــرى، أكـــد المــرشــح 
الأميركي دونالد ترمب، والمحتمل فوزه، أنه لن 
يدافع عن أي دولة بالحلف لا تدفع ما يتوجب 
الــروســي على  الرئيس  عليها! وأنــه سيشجع 
ــع. وبـــعـــيـــداً عن  ــدفــ مــهــاجــمــة المــتــخــلــف عـــن الــ
الــغــرب، تــصْــعــدُ الــصــن كــقــوة عظمى ويــهــدد 
أو حربا  تــايــوان ستعود سلما   

َّ
بـــأن رئيسها 

لــلــصــن؛ وحــــذر مـــن تــجــاهــل مــصــالــح بــــاده، 
ومضى يبني في شرق بحر الصن وجنوبه 
 
ً
ــزراً اصــطــنــاعــيــة مــتــجــاهــا ــ المـــتـــنـــازع عــلــيــه جـ
مــطــالــب جــيــرانــه بــالــتــرســيــم الــبــحــري! ونـــرى 
الهند، التي ستتجاوز الصن بعدد سكانها، 
للقمر، تتحول  مــؤخــراً مركبة  أرســلــت  والــتــي 
ــة عــظــمــى اقــتــصــاديــا وعــســكــريــا،  بــســرعــة دولــ
نـــراهـــا تــعــلــي الــهــنــدوســيــة كــمــوحــد لــلــبــاد، 
ويتفاخر رئيس وزرائها مودي بذلك ويعمل 
بالقانون  الآخــريــن  حــقــوق  تقليل  على  حــزبــه 
والترغيب والترهيب. كذلك نشاهد في الشرق 
ذات  الإيرانية  للقوة  مخيفا  صعوداً  الأوســط 
الـــتـــاريـــخ الإمـــبـــراطـــوري الـــفـــارســـي إنــمــا هــذه 
المرة بنكهة دينية، وتحت هذا الشعار الديني 
دت إيـــــران فـــي المــنــطــقــة، واســـتـــولـــت على  ــدَّ ــمـ تـ
عواصم عربية، وبدأت تناوش أميركا بجدارة 
على النفوذ وتقاسم المصالح. ونجد بجوارنا 
 
َّ
تركيا برئيسها إردوغــان يصرح عانية بأن
 
َّ
الــشــرق الأوســـط، وأن أجـــداده حكموا منطقة 
صــعــود تــركــيــا أصــبــح محتما وأرســــل قــواتــه 
إلـــى لــيــبــيــا وســـوريـــا وأرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان، 

وغيرها.
الــبــانــورامــيــة للعالم تجعل  الــجــولــة  هــذه 
المـــراقـــب يــحــبــس أنــفــاســه، ويـــعّـــدُ دقــــات قلبه؛ 
صــعــود   

َّ
وأن قــــاتــــم،  المـــســـتـــقـــبـــل   

َّ
أن لإدراكــــــــــه 

ــة المـــصـــحـــوبـــة  ــاريــ الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات الــــحــــضــ
عــودة  على  مــؤشــر  الديني  القومي  بالشعور 
الاحتراب، واحتال أراضي الآخرين، وتغيير 
تركيبة العالم الذي تعاهدت دوله في ميثاق 
المتحدة على قدسية حــدودهــا، وإدانـــة  الأمـــم 
 
َّ
ــم أن اســتــخــدام الــقــوة لــحــل مــنــازعــاتــهــا. ورغــ
ــم تـــتـــوقـــف بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة  الــــحــــروب لــ
الــثــانــيــة، فــإنــهــا بقيت حــروبــا داخـــل الــحــدود 
العالم  واستمر  الكبار،  يدخلها  ولــم  )أهلية( 
 بــعــضــهــم ظــن، 

َّ
بــالــعــيــش الـــهـــانـــئ، لـــدرجـــة أن

 التاريخ 
َّ
بعد انهيار المنظومة السوفياتية، أن

 
َّ
 الــتــاريــخ لــم يــنــتــهِ، ولـــن، فــإن

َّ
انــتــهــى! وبــمــا أن

صــعــود الـــحـــضـــارات يــعــنــي عــمــلــيــا أن الــدولــة 
حضارة   

َّ
لأن الــداخــل  مــن  ستتصدع  الحديثة 

ــثـــريـــة فــيــهــا ســـتـــؤدي إلــــى نـــكـــران حــقــوق  الأكـ
إلى  وتــؤدي  منها،  الجوهرية  حتى  الأقليات 
سقوط التعددية السياسية، وتمركز السلطة 
 
َّ
كليا بيد أهــل الأكثرية. هــذا التحول مــرده أن
الحضارات بطبيعتها مختلفة ومنقسمة في 
والتقاليد  والــديــن  والــلــغــة،  لــلــتــاريــخ،  فهمها 
والثقافة، وفي كل شيء تقريبا. ولكيا نذهب 
بعيداً بالتنظير، لننظر للمسلمن في الهند أو 
الصن ونرى كيف يجري تهمشيهم لدمجهم 
فــي حــضــارة الأكــثــريــة الــغــالــبــة؛ ولــنــنــظــر إلــى 
بالمساواة  السنية  الأقلية  حــق  ونــكــران  إيـــران 
مع الأكثرية لدرجة يُحظر عليها بناء مسجد 
فـــي الــعــاصــمــة طـــهـــران فــكــيــف بــالــتــشــارك في 
 صعود الحضارات سيؤدي 

َّ
السلطة؛ لذلك فإن

العالم عبر اشتعال  إعــادة تشكيل  إلــى  حتما 
حــــــروب طـــاحـــنـــة تـــذكّـــرنـــا بــــحــــروب عــاشــتــهــا 
ها، هذه المرة، أكثر 

َّ
البشرية عبر تاريخها، لكن

ها ستكون، بوجود أسلحة نووية، 
َّ
إخافة لأن

مدمّرة للحضارة البشرية برمتها.
مــا يهمنا نــحــن كــعــرب هــو كــيــف نــواجــه 
هـــذا الــعــالــم المــتــغــيــر، ولــيــس بــأيــديــنــا أدوات 
ــوة لــتــعــديــل المـــســـار  ــ كـــثـــيـــرة لـــلـــمـــواجـــهـــة أو قـ
المفروض علينا؛ وكيف لنا أن نلعبَ في عالم 
متعدد الأقطاب لكل قطب منه مصالحه التي 
صــعــب الــتــعــايــش معها عــلــى مــســتــوى صــراع 
المستحيل  فمن  السلبي.  بالمعنى  الحضارات 

جداً انتصارنا في هذه المواجهة ما لم نحسم 
ـــاء مــفــهــومــنــا  ــيـ ــا فــــي خــــيــــاريــــن: إمـــــا إحــ ــرنــ أمــ
الــحــضــاري الــعــربــي - الإســـامـــي، والـــبـــدء في 
ــان المـــتـــأصـــل ديـــنـــيـــا وتـــاريـــخـــيـــا،  ــاء الإنــــســ ــنـ بـ
ــم نـــســـج تــحــالــفــات  والاســــتــــعــــداد عـــســـكـــريـــا ثــ
مسيرة  وتــزيــد  حمايتنا،  فــي  تساهم  نفعية، 
بــنــاء قــوتــنــا، لــنــكــون قـــوة حــضــاريــة منافسة 
أو نعمل على  أحــد،  ومُــهــابــة لا يتجرأ عليها 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  مــا  عالم  تعزيز 
بآيدولوجيته الليبرالية الاجتماعية الغالبة، 
والاصطفاف مع الغرب الديمقراطي، لمواجهة 
ــــر المـــــؤذن بــســيــادة  الـــطـــوفـــان الـــحـــضـــاري الآخـ

شريعة الغاب.
لا  تـــطـــبـــيـــقـــه  ــكـــن  ــمـ يـ لا  الأول  الــــخــــيــــار 
لصعوبته، بل لاستحالته على أرض الواقع 
المــــــادي والـــتـــنـــظـــيـــري، ولأنـــنـــا ســـنـــكـــون، لو 
تمكنا )نــحــتــاج إلـــى وقـــت طــويــل( مــن بناء 
ذاتـــنـــا الــحــضــاريــة، كــغــيــرنــا مــنــخــرطــن في 
ــل  ــراع الـــحـــضـــاري الــــدمــــوي، وســنــتــحــمَّ الـــصـ
 
َّ
كـــل تــبــعــاتــه بــعــجــرهــا وبـــجـــرهـــا؛ لــذلــك فـــإن
الديمقراطية  الاجتماعية  الليبرالية  خيار 
رغـــم ســيــئــاتــه يــبــقــى الأكـــثـــر مـــرونـــة، وقـــدرة 
على حفظ السام، وصيانة الإنسان ككائن 
ــرام، ويـــتـــســـاوى مع  ــتــ بــشــري يــســتــحــق الاحــ
ــهـــوم الـــلـــيـــبـــرالـــي ســمــح  ــفـ الآخـــــريـــــن. هـــــذا المـ
ــة لــلــجــمــيــع أن يـــتـــعـــايـــشـــوا رغـــم  ــارسـ ــمـ ــالمـ بـ
وأعرافهم  والدينية  الحضارية  اختافاتهم 
وتــقــالــيــدهــم؛ وســمــح لــكــل أطـــيـــاف المجتمع 
 
َّ
الــلــيــبــرالــي المــشــاركــة فــي السلطة لــدرجــة أن
بريطاني  الآن  يحكمها  العظمى  بريطانيا 
مــن أصـــل هــنــدي هــنــدوســي، بينما الــهــنــد، 
برؤيتها الحضارية الجديدة، تهدم مسجد 
البابري الذي عمره أكثر من ألف سنة لبناء 

معبد فوقه للإله رام.
الأول   

َّ
أن الـــخـــيـــاريـــن  بــــن  ــارق  ــ ــفـ ــ الـ  

َّ
إن

يــتــحــصــن بــاســتــعــادة الـــتـــاريـــخ بــتــلــويــنــاتــه 
ــة بــيــنــمــا  ــيــ ــقــــومــ وصـــــراعـــــاتـــــه الــــديــــنــــيــــة والــ
الليبرالية تتجاوز التاريخ بسلبياته وتبني 
في  فبوتن  الأقــل صــراعــا.  المتخيل  التاريخ 
 
َّ
أن بــالــتــاريــخ ليثبت  رهــا  بــرَّ شــرحــه للحرب 
أوكــرانــيــا جـــزءٌ مــن روســيــا ولا وجـــود لها، 
والصن بعزمها استرجاع تايوان بالتاريخ 
تــنــكــر حـــق ســكــانــهــا فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــم، 
وإيران ونظرتها للبحرين، وتركيا ونظرتها 
للموصل، وهكذا دواليك! فالتاريخ بقراءته 
اها 

َّ
ـــه يــولــد قــنــاعــات تتبن

َّ
الــذاتــيــة خــطــر؛ لأن

حــركــات وأحــــزاب أصــولــيــة ســـواء قــومــيــة أو 
ل  دينية أو كاهما معا لبناء مستقبل متخيَّ
يتطابق مع تصوراتها الدينية أو القومية. 
ل الـــعـــالـــم، والــــغــــرب لــيــس  وبــــهــــذا ســـيـــتـــحـــوَّ
لساحة  الخبيثة،  اللوثة  هــذه  معصوما من 
ــراع قــانــونــهــا: الأقــــوى يــســود والأضــعــف  صـ
ولكي  كهذا!  مرعبا  عالما  نريد  فهل  يرضخ. 
الغرب تمثل قيمه، وترك  ذلــك على  بَ 

َّ
نتجن

الازدواجية، وإلا فالمستقبل قاتم جداً.

خيار الليبرالية 
الاجتماعية 

الديمقراطية رغم 
سيئاته يبقى الأكثر 
مرونة وقدرة على 

حفظ السلام

أحمد محمود 
عجاج
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Mohamed Haniمحمد هاني

بعيداً عن »الناتو«... أوروبا تبحث عن أمنها
المخاوف الأوروبية من عودة الرئيس السابق 
ة الــبــيــت الأبــيــض مــطــلــع الــعــام المقبل  تــرمــب لــســدَّ
لها ما يبررها، فالرجل يبوح -بصراحة منقطعة 
في  تناقض  الــتــي  السياسية  بتصوراته  النظير- 
بالعلاقة  ق 

َّ
يتعل راســخــا،  أميركيا  تــراثــا  معظمها 

مـــع أوروبــــــــا، والــــتــــزام الــــدفــــاع عــنــهــا تــحــت مظلة 
حــلــف »الــنــاتــو« وبــنــاء الــتــحــالــفــات تــحــت الــقــيــادة 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  نهاية  ومــنــذ  الأمــيــركــيــة. 
وطــــــوال ســبــعــة عـــقـــود، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــنــاوب 
رؤســـــاء أمــيــركــيــن جــمــهــوريــن أو ديــمــقــراطــيــن، 
فلم يجرؤ أحد منهم، سوى ترمب )2017– 2021( 
عــلــى نــقــد الــحــلــف، واعــتــبــاره عبئا عــلــى الــولايــات 
واستراتيجيا  سياسيا  رصــيــداً  ولــيــس  المــتــحــدة، 
ــيـــادة الــعــالمــيــة  ــقـ ــد بــعــض مـــلامـــح الـ ، يــجــسِّ

ً
ــائــــلا هــ

الرغم   أوروبـــا على 
َّ
أن المــتــحــدة، ويثبت  لــلــولايــات 

 
ُّ

من قدراتها الاقتصادية والتكنولوجية فإنها تظل
قاصرة في مجال الدفاع عن أمنها، وهي بحاجة 
إلـــى »الـــنـــاتـــو« أكـــثـــرَ مـــن أي شـــيء آخــــر، وغــالــبــيــة 
هم من دون 

َّ
الأعــضــاء في الحلف يــدركــون جيداً أن

 أمنهم يواجه رياحا عاتية لا قِبَل لهم 
َّ
الحلف فإن

للأسلحة  المالكتان  الدولتان  وحتى  بمواجهتها، 
هما 

َّ
أن جيداً  تدركان  وبريطانيا،  فرنسا  النووية، 

لا تستطيعان أن تحلا -منفردتن أو متحالفتن- 
مــكــان الـــولايـــات المــتــحــدة، لــلــدفــاع عــن أمـــن أوروبـــا 

وسيادتها.
مـــا قـــالـــه الـــرئـــيـــس تـــرمـــب فـــي إحـــــدى جــولاتــه 
الانتخابية حول تهديده لدول الحلف بعدم الدفاع 
عن تلك التي لا تلتزم إنفاق 2 في المائة من دخلها 
لهجوم  تعرضت  إن  الدفاعية،  لــلأغــراض  القومي 
خارجي، في إشارة إلى روسيا، هو قصة معروفة، 
ــح إليها تــرمــب لــدولــة كــبــرى في 

َّ
والإشــــارة الــتــي لم

الحلف جادلته فيما قــال آنـــذاك، عُــرف في حينها 

أنــهــا ألمــانــيــا بــقــيــادة المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل، 
ــذاك عـــن قــلــق عــمــيــق إزاء تــوجــه  ــ ــتـــي عـــبـــرت آنــ والـ
الرئيس ترمب، وقالت ما يفيد بأن على أوروبا أن 

تفكر في سبل حماية نفسها بنفسها.
الـــســـعـــي الأوروبـــــــــي لامــــتــــلاك قـــــــدرات دفــاعــيــة 
تغنيها عــن طــلــب الــحــمــايــة الأمــيــركــيــة المــبــاشــرة، 
ــرح أكثر من مرة طــوال العقدين الماضين، وفي 

ُ
ط

رحت فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد، 
ُ
السياق ط

ولــم تجد صــدى مناسبا مــن قبل كثير مــن الــدول 
الأوروبية، على الرغم من أن الفكرة لم تكن تعني 
تناقضا تاما مع التزامات عضوية حلف »الناتو«؛ 
ــداً مـــضـــافـــا لـــقـــدرات  ــيــ ــرحــــت بــوصــفــهــا رصــ ــ

ُ
ــل ط بــ

ــا أكــثــر عــلــى حــمــايــة ذاتــهــا  ــ »الــنــاتــو«، يــعــن أوروبـ
وردع أعدائها.

ــيـــة  الـــحـــوار الـــجـــاري الآن فـــي الأروقـــــة الأوروبـ
مدفوعا بقلق شديد من احتمال عــودة ترمب إلى 
ــــدداً مـــن الــقــضــايــا  الــبــيــت الأبـــيـــض، بــــات يـــطـــرح عـ
الإشكالية الكبرى، من أهمها مسألة امتلاك قدرات 
ــة أقــل  ــيـــا، وبــــدرجــ ــانـ نـــوويـــة خـــاصـــة؛ لا ســيــمــا ألمـ
إشكالية دعوة فرنسا وبريطانيا لكي توفرا مظلة 
نووية لبقية الدول الأوروبية، جنبا إلى جنب مع 
أوروبية  بــدول  الخاصة  الأميركية  النووية  المظلة 
الطرحن يواجه  ألمانيا. كلا  محددة في مقدمتها 
ـــة، فــفــرنــســا وبــريــطــانــيــا لا  صــعــوبــات عــمــلــيــة جـــمَّ
تؤيدان القيام بدور حامي أوروبا نوويا، وتعدان 
بالأساس،  ردعية  وظيفة  ذات  النووية  قدراتهما 
وتــخــضــعــان لــحــســابــات وطــنــيــة بــحــتــة، ولــيــســت 
حسابات أوروبية. وهناك أيضا صعوبات وقيود 
قانونية والتزامات دولية؛ لا سيما للدول الموقعة 
عــلــى مــعــاهــدة حــظــر انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة، 
تــحــول دون الــتــفــكــيــر فــي امــتــلاك أســلــحــة نــوويــة. 
 هناك من يخاطر بالسعي لامتلاك 

َّ
أن وبافتراض 

أسلحة نووية بقدرات وطنية، فلا تتوفر له فرصة 
حقيقية، لا ماليا ولا تكنولوجيا.

ــذه الــصــعــوبــات تــمــنــع عــمــلــيــا دول الــحــلــف  هــ
مـــن الــتــخــلــي عـــن الــحــمــايــة الأمــيــركــيــة، وبــالــتــالــي 
الانـــصـــيـــاع الـــطـــوعـــي لإنــــفــــاق نــســبــة 2 فــــي المـــائـــة 
 
َّ
لـــلأغـــراض الــدفــاعــيــة، ومـــع ذلـــك فــمــن الـــواضـــح أن
الحوار حول بدائل للحماية الأميركية، نووية أو 
غير نووية، بهدف تعزيز الأمن الأوروبــي يعكس 
قدراً من التوجس الأوروبي بشأن المستقبل، وقدراً 
آخـــر مــن فــقــدان المــصــداقــيــة فــي الالـــتـــزام الأمــيــركــي 
ــواء فـــاز تــرمــب أم لـــم يــفــز.  عــلــى المــــدى الــبــعــيــد، ســ
د إحدى أبرز تحديات حلف »الناتو«،  وهنا تتجسَّ
بــذاتــه، بوصفه  المطلقة  الثقة  استعادة  في  تتمثل 
مؤسسة توفر الأمــن الــصــارم بــلا شكوك أو تــردد 

لكل الأعضاء.
معضلة الأمـــن الأوروبـــــي فــي ظــل »الــنــاتــو« أو 
خـــارجـــه ســتــظــل مـــحـــوراً يــجــذب كــثــيــراً مـــن الأفــكــار 
المتناقضة، يعزز ذلك وصول قدرة الحلف في دعم 
 لــلــغــايــة، بــعــد مـــرور 

ٍّ
أوكـــرانـــيـــا إلـــى مــســتــوى مـــتـــدن

عـــامـــن مـــن تــقــديــم دعــــم مـــالـــي وتــســلــيــحــي ضخم 
للجيش الأوكراني، لم يحقق أهدافه، لا ردع روسيا 
ولا هزيمتها؛ بل أظهر الحلف كطرف ضعيف في 
مواجهة روسيا، أو على الأقل لديه مستوى محدود 
مــن العمل خــارج الــحــدود الأوروبــيــة، رغــم توسعه 

واقترابه من الحدود الروسية من خلال فنلندا. 
ــن المـــهـــم هــنــا الــنــظــر فـــي الاســتــراتــيــجــيــات  ومــ
الــدفــاعــيــة لــعــدد مــن دول أوروبـــــا، وفـــي مقدمتها 
ألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا، والــتــي 
صــدرت مباشرة بعد انــدلاع الحرب في أوكرانيا؛ 
حــيــث تــتــشــارك هــــذه الاســتــراتــيــجــيــات فـــي إعـــلاء 
مفهوم الدفاع النشط، والذي تم تعريفه باعتباره 
تعزيز القدرات العسكرية الوطنية لمواجهة أي تحدٍّ 

أو عدوان أو هجوم خارجي، من دون الحاجة إلى 
انتظار دعم خارجي، وللوصول إلى تلك المرحلة، 
يــتــطــلــب الأمــــر مـــزيـــداً مـــن الإنـــفـــاق عــلــى التسليح 
التقليدي والسيبراني، ودمج التطورات التقنية؛ لا 
سيما الذكاء الاصطناعي، في منظومات التسليح 
الجديدة، وتعزيز القدرة على الردع منفرداً أو من 

خلال عمل جماعي مع آخرين.
ــنــــحــــو الــــســــابــــق لــم  ــلــــى الــ ــنــــشــــط عــ الــــــدفــــــاع الــ
ــــدول الــتــخــلــي عـــن المــؤســســات  يــكــن يــعــنــي لــهــذه الـ
مع  لها،  إضــافــة  بــل  بالفعل؛  القائمة  والتحالفات 
الأخذ في الاعتبار احتمال تأخر الدعم الخارجي، 
ومن ثم يصبح الدفاع النشط بمثابة خط المواجهة 
الأول الــــذي لا يــمــكــن تــجــاهــلــه. مــثــل هـــذه الأفــكــار 
التفكير  فــي  رئيسيا  مــحــوراً  باتت  الاستراتيجية 
الأمني الدفاعي لعديد من الدول الأوروبية، وأيضا 
الغرب، كأستراليا  المتحالفة مع  الــدول  لعديد من 
واليابان وكوريا الجنوبية، والتي بدورها أصدرت 
وثائق دفاعية في العامن الماضين، لأول مرة في 
كت فيها بمساريْن متكاملنْ؛ هما:  تاريخها، تمسَّ
تعزيز القدرات العسكرية الذاتية، والاندماج أكثر 
المتحدة  الــولايــات  مع  دفاعية  أمنية  تحالفات  في 

والدول الأوروبية. 
والداعي الرئيسي لتلك التحولات في التفكير 
الاســتــراتــيــجــي، تــمــثــل فـــي الــتــحــســب مـــن الـــقـــدرات 
العسكرية الصينية من جانب، والقلق من القدرات 
جانب  مــن  الشمالية  لكوريا  المتنامية  العسكرية 

آخر.
ع هذه الإشكاليات والأطروحات الدفاعية  تتبُّ
الغربية والهواجس الأوروبية، يُبرز إلى حد بعيد 
ــراهـــن مــقــبــل عــلــى انــقــلابــات  أن الــنــظــام الـــدولـــي الـ
كـــبـــرى، تـــبـــدأ بــالمــفــاهــيــم، وســتــجــر مــعــهــا وقــائــع 

جديدة غير محددة بعد.

فبراير ليبيا... احتفال حكومي وغياب شعبي
الــفــرح والاحــتــفــال شــيء جميل وصــحــي، لكن 
لشعبها  الخدمية  مهامها  الحكومة  تكمل  عندما 
من صحة متكاملة وتعليم ناجع منتظم، ومرافق 
خدمية وبنية تحتية تحترم كرامة الإنسان وتوفر 

له أسبابها. 
»ثــورة«  مــا حــدث فــي الــذكــرى الثالثة عــشــرة لـــ
فـــبـــرايـــر )شـــــبـــــاط(؛ هــــو احـــتـــفـــال حـــكـــومـــي بــــاذخ 
ــيـــاب شــعــبــي ومــجــتــمــعــي فـــي عــمــوم  وســـخـــي، وغـ
لــيــبــيــا، بــاســتــثــنــاء مــــن جــمــعــتــهــم الـــحـــكـــومـــة فــي 
ــام منصة  أمــ للتصفيق  الــثــمــن  مــدفــوعــة  حـــافـــلات 
ــن الــــــــدولارات،  ــف تــأجــيــرهــا مـــئـــات المـــلايـــن مـ

ّ
تــكــل

تعاني  الــتــي  الحكومة  مستشفيات  منها  حــرمــت 
نقصا شديداً في كل مستلزماتها الطبية، ناهيك 
بــالمــدارس ومــا تعانيه من نقص غير مسبوق في 
الكتب والمقاعد في هذا البلد، ما يعكس حالة من 

الإهدار للمال العام في غير الأولويات.
 مــن أســبــاب الــعــزوف الشعبي فــي ليبيا 

َّ
ولــعــل

الأمــل في  عن الاحتفال بتغيير فبراير، هو خيبة 
حدوث تغيير للأفضل والتخلص من ديكتاتورية 
النظام السابق، ليجد الليبيون أنفسهم أمام طغاة 
جــددٍ بــدلًا من طاغية اعــتــادوا على مزاجه أربعن 

عاما.

ليبيا 2011 يوصف  فبراير  كــان حــراك  لطالما 
والخارجين،  المحلين  أنصارها  بــن  »الــثــورة«  بـــ
»الـــنـــاتـــو« من  ــرة لــــ ــؤامــ وبــالــخــيــانــة والــعــمــالــة والمــ
 
َّ
قــبــل مــعــارضــيــهــا وأنـــصـــار الــقــذافــي، والــســبــب أن
ثــــورة فــبــرايــر الــتــي ارتــبــطــت بــشــخــصــيــات جدلية 
مثل الفرنسي برنارد ليفي صاحب الــولاء المطلق 
للصهيونية، والــذي قال عن »ثــوار« فبراير الذين 
لــم يــعــتــرف بــهــم حــتــى بــالاســم »ثـــــواراً« فــي كتابه 
ـــهـــم مــجــمــوعــة من 

َّ
إن نــحــبــهــا«؛  أن  »الــــحــــرب دون 

الخائفن الساذجن.
غياب أهداف واضحة لحراك فبراير 2011 في 
جــاهــز ومعد  مــشــروع   لأي 

ً
منه مطية ليبيا جعل 

مسبقا مثل مشروع تنظيم الإخوان، الذي لم يكذب 
خــبــراً، بــل قفز لمــركــب الإســـلام السياسي واستغل 
الفراغ السياسي، ونظم عناصره في ظل عشوائية 
المجتمع المدني الآخر، واستحوذ على السلطة في 

غفلة من الزمن.
 ما يحسب على »ثورة« فبراير هو صعوبة 

َّ
لعل

»ثورة« كونها خروجا شعبيا مدعوما  توصيفها كـ
مــن قـــوى دولــيــة قـــررت إســقــاط الــنــظــام فــي ليبيا، 
يبقى  ولــهــذا  للتغيير،  مجتمعية  رغــبــة  مستغلة 
اسم »ثورة« على هذا الحراك ناقصا، فالثورة في 

الأصل هي التغيير الكامل والجذري، أي التحول 
من حالة الظلم والفساد والجهل، إلى واقع أفضل، 

الأمر الذي لم يحدث وبقي حلما بعيد المنال.
فــكــانــت الــنــتــيــجــة الـــثـــورة أو »المــــؤامــــرة«، كما 
يــصــفــهــا مــعــارضــوهــا أو مــنــطــق الــتــحــالــف حتى 
مــع الــشــيــطــان، كــمــا يــراهــا أنــصــار فــبــرايــر، فالمهم 
هــو الــتــخــلــص مــن مــســتــبــد، وهــــذا مــا جــعــل العقل 
الجمعي يتقبل التغيير، ويبرر الطريقة ويتساهل 
للتخلص  سبيل  أنها  لمجرد  »الخيانة«  قبول  مع 

من الزعيم المستبد.
ـــشِـــل ســيــاســيــو وعـــرابـــو نــظــام فــبــرايــر 

َ
ولــكــن ف

العجاف،  بالسنوات  توصف  ســنــوات  عشر  طيلة 
في التأسيس لثقافة التداول السلمي على السلطة 
أنــه مــبــدأ ديــمــقــراطــي يــكــون ضمن أبجديات  على 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، ولــكــن بـــدلًا مــن ذلــك تسبب 
صـــراع قـــادة فــبــرايــر فــي ظــهــور طــغــاة ومستبدين 

جدد.
فــشــل »ثـــــــوار« فـــبـــرايـــر فـــي الـــقـــبـــول بـــالـــتـــداول 
السلمي على السلطة، جعل منهم منافسن للنظام 
السلمي على  بالتداول  ثــواراً يؤمنون  لا  السابق، 
نجد  أن  دون  والــجــدل  المــعــانــاة  السلطة، وتستمر 
توصيفا مقبولًا من جميع الأطراف، بأن ما حدث 

ــــورة بــالمــفــهــوم  ــان ثـ ــام 2011؛ هـــل كــ فـــي فــبــرايــر عــ
السياسي، بمعزل عن المؤامرة والخيانة والتدخل 
الخارجي بغض النظر عن الرأي في حكم القذافي 
وعهده الذي لا نختلف حول ديكتاتوريته ومزاجه 
الــغــريــب فـــي حــكــم الـــبـــلاد، لا دســـتـــور ولا مجلس 
بــل فقط كانت مــؤتــمــرات، تجتمع للنقاش  نـــواب، 
شهوراً طوالًا؟ تلك المؤتمرات الشعبية التي كانت 
توصف في عهده بصاحبة السلطة تحت »سلطة 
ــار طــــوبــــاوي غـــيـــر واقــــعــــي، بــيــنــمــا  ــعـ الـــشـــعـــب« شـ
الحقيقة كان القذافي يحكم البلاد من خلال مزاجه 

ورجال خيمته التي ينقلها أينما رحل.
الاحتفال بفبراير ليبيا لا يختلف عن الاحتفال 
تقويم سنوي  فــارق  فقط  ليبيا،  بسبتمبر  سابقا 
المواطن فيشعر بغربة عن الاحتفال  أما  إلا،  ليس 
والاحــــتــــفــــاء بــكــلــتــا المــنــاســبــتــن الـــلـــتـــن لا يــشــعــر 

بالانتماء لهما.
المواطن الليبي المسكن غارق في العوز والمرض 
والجهل، وبلاده تطفو على أكبر بحيرة نفط وماء 
في أفريقيا لا يستفيد منها شيئا، في ظل فساد 
حكومي متكرر ونهب للمال العام، ولهذا ستبقى 
حكوميتن  مسرحيتن  مجرد  والاحتفال  الفرحة 

للضحك في غياب الشعب.

سيبقى الاحتفال مجرد مسرحية 
حكومية في ظل فساد حكومي 

متكرر ونهب للمال العام
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الآن وفيما المجتمع الدولي لا يضع حداً لجنون حرب 
»إسرائيل نتنياهو« حليفه الأكثر شغفاً بين الليكوديين 
في مواصلة القتل والتدمير من بعض جنرالات الجيش 
ــدوا أنــفــســهــم مــتــورطــين بعملية  ــ المــهــمــومــين الـــذيـــن وجـ
حربية منقوصة المهابة، وتفتقد إلى أخلاقيات المحارب 
وأصــــول الــحــروب وقــواعــدهــا، فـــإن الــكــلام حـــول تعمير 
ما دمــره الجيش الإسرائيلي بدأ يأخذ مسار الاهتمام 

ر«.  ر... يعمِّ الجدي، وذلك على قاعدة »مَن يدمِّ
ــر بــــــدأ الــجــيــش  ــهــ ــة أشــ ــاع غــــــزة مـــنـــذ ثــــلاثــ ــطــ ــــي قــ فـ
ــواع أســلــحــتــه، وبـــالـــذات الــســلاح  ــ الإســرائــيــلــي وبــكــل أنـ
الجوي، عمليات يومية من التدمير، لا تستهدف ثكنات 
عسكرية أو مواقع تتحصن فيها قوات بالمقابل، وإنما 
الأبنية بمَن في داخلها نياماً، ومساجد وكنائس بمن 
تها مرضى،  فيها من متعبدين، ومستشفيات على أسِرَّ
ومـــــدارس وأبـــــراج سكنية ومـــراكـــز تــربــويــة. لـــذا يجوز 
تــصــنــيــف مــثــل هــــذه الـــحـــرب بــأنــهــا مــنــقــوصــة الأصــــول 
ــذهــا جيش مــزود 

َّ
والــشــجــاعــة وأخــلاقــيــات الاحــتــراب نــف

الــدول الكبرى، وبسخاء، كما نوع الضريبة  من بعض 
نشئت بفعل وعد منقوص الإجماع الدولي 

ُ
نحو دولة أ

)وعد بلفور. 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917(. والقول إن 
الوعد مجرد صفقة من جانب بريطانيا المحتلة فلسطين 
الــتــي أدت مهمة إنــشــاء كيان  الــحــركــة الصهيونية  إلــى 
أخــذ صفة احتلالية ومــا زال، يــوجــب على دول العالم 
اتخاذ موقف من هذا الفعل الأشبه بعملية عقارية، حيث 
 أرض وطن سكانه عرب ليتم 

ً
عطيت الصهيونية خلسة

ُ
أ

الـــدول الكبرى جمْع يهود مــن دول كثيرة  بفعل بعض 
فـــي هــــذه الأرض، ويــتــم إطــــلاق تسمية  واســتــيــطــانــهــم 
دولة إسرائيل عوض الوطن الفلسطيني الذي تقتضي 
الأصول على مَن كان يحتله تسليمه إلى أصحاب الحق 
وليس تنفيذاً لصفقة رمزاها آرثر بريطاني بروتستاني 
وآرثر صهيوني يهودي. هذا ما حدث في تاريخ الدول 
التي احتلت أوطان شعوبها الأصليين، ثم عندما انتهى 
الاحتلال بالتراضي، أو بفعل انتفاضات وطنية، كما 
الـــذي حـــدث فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، طـــوى أصــحــاب الحق 
صفحة المحتل. وهذا يعني أن الكيان الصهيوني أقيم 
بموجب صفقة - هدية مشبوهة أخــذت بفعل السكوت 
الــقــانــونــيــة المنقوصة  الــصــفــة  الــدولــي فــي حينه عليها 
الإجماع بعد عام 1948، حيث وجدت الحركة مقعداً لها 

بصفة دولة في الأمم المتحدة حاضنة دول العالم.
هذا الفعل الــذي تــولاه آرثــر بريطانيا تبليغاً لآرثر 
الصهيوني في الثاني من نوفمبر )تشرين الثاني( 1917 
روى تربته بمثيل له يوم 8 أكتوبر )تشرين الأول( 2023 
رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة جــو بــايــدن الـــذي كـــان سخياً 
الــزمــن البلفوري، حيث إنه  بمثل سخاء بريطانيا فــي 
لمجرد حــدوث عملية »حماس« وما أحدثته على الفور 
 
ً
لــدى إســرائــيــل نتنياهو، حكومة مــن صــدمــات صاعقة 

وجــيــشــاً، حــتــى طـــار مــن واشــنــطــن إلـــى تــل أبــيــب ليقول 
للإسرائيليين ما تمناه إنه وإن كان ليس يهودياً فإنه 
صهيوني وهو موقف جعل نتنياهو وجنرالات جيشه 
المكتوين بكل ما حدث في اليوم الحمساوي، يتصرفون 
على أساس أنه ما دام هذا موقف رئيس الدولة المرجعية 
لهم فليكن الرد على الفعل الحمساوي حرباً تبدأ ومن 
الــهــوس عند  يــــزداد هـــذا  دون الانــشــغــال بنهايتها، ثــم 
نتنياهو الذي قوضت عملية »حماس« أحلامه وتسببت 
فــي جــرح غــائــر فــي نفسيته، فــبــات يــرى بعدما تقاطر 
كبار القوم من البريطاني إلى الألماني إلى الفرنسي... 
إلى آخرين أنه ما دام مفوضاً وإن من خلال تصريحات 
ل الثأر من الفعل  حافلة بالتكاذب من جانب هؤلاء فليحوِّ
الحمساوي الجريء إلى حرب لا تنتهي ولا التزام فيها 
بما هو أخلاقي وإنساني. ولقد حقق مبتغاه. ألوف من 
البنيان تحولت إلى ركام. وعشرات الألوف من السكان 
رجالًا ونساءً وأطفالًا قضوا تحت أنقاض العمارات التي 
جرى تدميرها. والذين لم يصابوا أو يختنقوا أو تفيض 
أرواحهم وبالذات من الأطفال والمسنين والرضع باتوا 
بمثل وجبة يومية لجنون الإبادة التي يتابعها المجتمع 

.
ً
الدولي صوتاً وصورة

ــزوة الــتــهــجــيــر وحــــاجــــة مــئــات  ــ ــلـــت نــ وعـــنـــدمـــا وصـ
الألوف إلى الطعام والماء والدواء إلى مرحلة متقدمة من 
الإبادة، فإن الأذرع الدولية من كبير القوم الأميركي إلى 
البريطاني والفرنسي والألمــانــي أطلقوا فــي مــا يخص 
الـــغـــذاء والـــــدواء مــن المـــواقـــف الــكــثــيــرة الــنــعــومــة الــتــي لا 
تخدش التوحش الصهيوني الذي لا يحسب الحساب 

إلــى ما ستكون عليه حــال إسرائيل من جانب جمهور 
الــلــه فــي حـــال وجـــد نفسه  فلسطين المسترخية فــي رام 
ينتفض هــو الآخـــر، كما ستكون عليه بعد عقديْن من 
الزمن يكون الجيل الناجي من الإبادة مشحوناً بغضب 
الــذي نجا من  من سيأثر، وعلى نحو الجيل اليهودي 
المحرقة النازية فوظف محنته مكاسب مالية وسياسية 

من ألمانيا ما بعد زوال الهتلرية.
لكل حــرب أو ظالم أو مستبد نهاية، وفــي التاريخ 
ماضياً وحاضراً ما يؤكد هذه الفرضية. المهم الآن أين 
ن الدواء والعلاج  سيكون مأوى مئات الألوف ومن سيؤمِّ
الــذي أصابته  والــغــذاء بعد أن يقرر العقل الصهيوني 
في العمق جرثومة الإبادة وضع نهاية للحرب ورمزها 
نتنياهو ومَن معه، مقترفاً بما فعل وزراً ولا كل الذنوب.
ــور يـــرى أن مَـــن دمـــر الــحــجــر وأزهـــق  إن منطق الأمــ
أرواح عشرات الألوف وشتت مئات الألوف بفعل مباشر 
ومتوحش، هو مَن عليه واجب التعمير بدءاً بالفاعل يليه 
المساند والمــؤيــد. ومــا نقصده بكلامنا هنا إن التعمير 
من الطبيعي أن تتشارك في جمع أرقام مبالغة أميركا 
الحاضر وتلك الجديدة بعد بضعة أسابيع، وبريطانيا 
 ماضياً تشارك في التعمير 

ً
التي كما قدمت الوعد هدية

حاضراً. ولمجرد أن يتقدم التعقل لدى إسرائيل نتنياهو 
على الجنون والفعل المــتــوحــش. ومــا يــقــال عــن وجــوب 
مشاركة ألمانيا في التعمير يقال عن فرنسا. دول أربع 
كــبــرى بـــاركـــت مـــن خـــلال مــواقــفــهــا المــتــعــاطــفــة الــتــدمــيــر 
والإبــادة مسيئة بفعلها هذا إلى أجيال من الأميركيين 
والبريطانيين والفرنسيين والألمان عندما ستتأمل هذه 
الأجيال بالمواقف غير الإنسانية وغير الكريمة لمصلحة 

دولة مارست ولا تزال التوحش في أعلى درجاته.
ــران الــتــي لم  وتــبــقــى الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة فــي إيــ
تــمــارس فعل التدمير والإبـــادة على نحو مــا حــدث، إلا 
أن ما جرى ربما كان لن يحدث لولا واقعة يوم السابع 
الــذراع  من أكتوبر )تشرين الثاني( 2023، ومــن جانب 
الفلسطينية الأكثر فاعلية »حماس« ونظيرتها »الجهاد 

الإسلامي«.
ــران فــي التعمير واجـــب وإن  ومـــن هــنــا فـــإن دور إيــ
ــر. وأمـــا التعمير مــن جــانــب الـــدول العربية  هــي لــم تــدمِّ
المقتدرة ودول الخليج فإنه مرجأ إلى حين قيام الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

ظلت منطقة البحر الأحمر هدفاً للقوى الكبرى 
منذ عقود بسبب الموقع الجغرافي الاستثنائي، وقد 
حاولت الاستثمار في ذلك على المستويين السياسي 
والـــعـــســـكـــري عــبــر إقـــامـــة قـــواعـــد عــســكــريــة لــحــمــايــة 
سفن بلادها من أعمال القرصنة، وحماية التجارة 
الدولية ونــاقــلات النفط، وهــو منذ زمــن طويل أهم 
المــمــرات الــدولــيــة بسبب ربــطــه بــين الــشــرق والــغــرب، 
وعــلــى ضــفــافــه فشلت مــحــاولات اســتــعــمــاريــة كبرى 
كــان أشــهــرهــا مــحــاولــة بــونــابــرت اجــتــيــاح مصر في 
1798م، وبعدها أعيدت فكرة القناة المتخيلة في عهد 
الفراعنة لتصبح واقعاً على يد جان باتيستلوبير، 
تحت قناة السويس في 1867م، وتقاسمها 

ُ
ولاحقاً افت

البريطانيون والفرنسيون والإيطاليون إلى أن تفكك 
المشروع بعد الحرب العالمية الأولى، ثم عادت الممرات 
الــشــرق الأوســـط على أوجـــه صعودها  البحرية فــي 
مجدداً بعد استحواذ قناة السويس على العمليات 
الــرجــاء الصالح، ثــم جــاء الصعود  التجارية بــرأس 
العظيم مع اكتشاف النفط ونهضة المملكة العربية 
السعودية ومنطقة الخليج ليصبح الشريان الأهم 

لحركة تجارة العالم.
وبـــــإزاء مـــحـــاولات الـــغـــرب ظــهــرت مـــع المــشــاريــع 
الــتــوســعــيــة لــتــركــيــا وإيـــــران مــشــاريــع مـــوازيـــة حيث 
حاولت إيران وتركيا الدخول إلى البحر الأحمر عبر 
الصومال والسودان وبجزء من التبني الآيديولوجي 
من قبل طهران للحوثيين الذي استحال بسبب فشل 
المجتمع الدولي في التعامل مع المخاوف والتحذيرات 
الصارمة التي أطلقتها السعودية، وطالبت الرياض 
في أكثر من مرة بالاستماع جيداً إلى مقاربتها لأمن 
الخليج والمنطقة والتحديات التي خلقتها سياسات 

الإهمال الدولية.
واليوم، تحاول القوى الدولية تكرار المقاربات 
الخاطئة بمقاربة أكثر خطورة لمعضلة أمــن البحر 
الأحمر، وقد سبّبتها اليوم حالة إهمال أخرى وهي 
الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة فــي غـــزة والــتــي يتخذها 
الحوثيون ذريعة لترحيل أزمــة أكبر تتصل بإيران 
وإدارة الساحات، ولمحاولة التحشيد لأوراق تفاوضية 
وشعبوية، ولا يمكن حل ذلك من دون استراتيجية 
بــالــدول ذات  لمفهوم الأمــن القومي البحري الخاص 
العلاقة وعلى رأسها السعودية؛ لأنها المعنية بشكل 
أساسي بأمن البحر الأحمر أكثر من بقية الدول المطلة 
عليها، فهي تطل على الجزء الأكبر من الساحل، وهو 
شريان العالم، 12 بالمائة من التجارة العالمية و40 
بالمائة من التجارة بين آسيا وأوروبـــا، إضافة إلى 
التموضع التاريخي والجغرافي والديني لما تشكله 
الموانئ السعودية وفي مقدمها بوابة الحرمين مدينة 
جدة، الذي لعب فترة الإسلام المبكر دوراً أساسياً في 

تشكيل العلاقة بين المدن المقدسة والعالم.
هناك مــحــاولات اليوم لمقاربات منفردة خطرة 
إلــى الكثير من المراجعات والــوقــوف عندها  تحتاج 
بسبب تأثيرات سلوك القرصنة لميليشيات الحوثي، 

ورغم أن البعثة البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر تـــحـــاول الــتــعــامــل مـــع تــداعــيــات 
وتحديات حالة عدم الاستقرار، وتقول في خطابها 
المعلن إنها تسعى للتنسيق مع اللاعبين الأساسيين 
في المنطقة، فإن إطلاق قوة »أسبيدس« جاء في اتجاه 
منفرد ومن زاوية القراءة السياسية من دون بذل أي 
الــعــدوان  مــحــاولات لمعالجة أزمـــات المنطقة، ومنها 
الإســرائــيــلــي الــشــرس على غــزة مــا قــد يفاقم الأزمـــة، 
الــضــربــات السريعة المتفرقة  خصوصاً مــع أســلــوب 
للحوثيين أو مجرد الاكتفاء بالمواقف الدفاعية من 
دون استراتيجية أمنية طويلة الأمد تستند إلى دور 
أساسي للسعودية بوصفها اللاعب الأهم والفاعل 

الأكثر تأثيراً في المنطقة.
لا يمكن خلق حالة إجماع أمني في مسألة البحر 
الأحمر مع انقسام أخلاقي وسياسي حول العدوان 
على غــزة، وتعميق حالة الانــســداد لأي حل يحاول 
المــقــاربــات مــن ردات  توسيع دائـــرة النظر، وتحويل 
الفعل إلى الاستراتيجيات حول ســؤال أساسي: ما 
مستقبل غزة والقضية الفلسطينية والملفات العالقة 

في أمن المنطقة؟ 
الاستراتيجية لأمن البحر الأحمر شأن إقليمي 
بالدرجة الأولــى يعبر عن تــوازن القوى المطلة عليه 
والقريبة منها تتقدمها السعودية ثم مصر والأردن 
مــع الأخــذ بالحسبان الأزمـــة اليمنية فــي منظورها 
ــل المــتــصــلــة بــمــفــاهــمــات الـــحـــل الــــدائــــم، وهــي  ــمـ الأشـ

تتجاوز مسألة الحوثيين.
الاهتمام بأمن البحر الأحمر في الاستراتيجية 
الــيــوم، فالتفكير في  الأمنية السعودية ليس وليد 
أهميته بدأ مبكراً قبل 67 سنة ففي عام 1956م عقدت 
المملكة العربية السعودية »ميثاق جدة« لإقامة نظام 
أمــن مشترك فــي البحر الأحــمــر، وتــوالــت الاتــفــاقــات 
عقب ذلك مع الدول المطلة عليه، وتدخلت السعودية 
بــثــقــلــهــا فـــي فـــتـــرات مــتــعــددة مـــن الأزمــــــات المــتــصــلــة 
بالبحر الأحمر أو الأطماع والمشاريع التوسعية من 
الصراع الإثيوبي - الإريتري والسوداني والأطماع 
والــتــحــركــات الإسرائيلية والــتــركــيــة والإيــرانــيــة، كل 
وفق قدرته على استمالة الــدول التي تقع في القرن 

الأفريقي والتغلغل في نزاعاتها الأهلية.
أمن البحر الأحمر قضية مهمة ومعقدة لا يمكن 
أن يــجــري تناولها عبر ردات الفعل بسبب تداخل 
المــصــالــح والــتــأثــيــر الـــدولـــي، وضــــرورة المـــواءمـــة مع 
الفاعلين الرئيسيين وأي محاولة لمعالجات سطحية 

أو مقاربات خطرة ستزيد من عمق الأزمة.
الاســتــمــاع لــلــريــاض الــيــوم أمـــر ضــــروري وملح 
خصوصاً مع رؤيتها الطموحة والشمولية بقيادة 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقدرتها على 
خلق دبلوماسية بحرية ومقاربة جيوسياسية قادرة 
على إدارة هذه الأزمة استناداً إلى رؤية واستراتيجية 
ولــيــس عــبــر ردود أفــعــال نيئة وعــجــلــة قــد لا تحمد 

عواقبها.

مَن دمر الحجر وأزهق أرواح 
عشرات الألوف وشتت مئات الألوف 
بفعل مباشر ومتوحش، هو مَن عليه 

واجب التعمير بدءاً بالفاعل يليه 
المساند والمؤيد

فؤاد مطر
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رأمن البحر الأحمر والمقاربات الخطرة ر... يعمِّ مَن يدمِّ

تــعــد مـــوجـــة الــتــضــخــم المــرتــفــعــة الـــتـــي بلغت 
عناوين الصحف هذا الأسبوع، وهي الضيف غير 
المرحب به الذي لا يزال يتسكع في الجوار عندما 
كان الجميع يأملون أن يغادر سريعاً، تذكيراً مفيداً 
بطريقة واحدة لفهم إحباطات عصر بايدن. وغالباً 
ما يجادل المدافعون عن الإدارة بأنها كانت أكثر 
نجاحاً في التشريع وصنع السياسات مما يمكن 
نسب الفضل إليها، وهناك بعض الحقيقة في هذا 
الادعــــاء. المشكلة هــي أن البيت الأبــيــض نجح في 
الغالب فــي تنفيذ أجــنــدة اقتصادية موجهة إلى 
منغصات منتصف العقد الأول من القرن الحالي، 
حــتــى مـــع أن مــشــكــلات الــعــقــد الــــراهــــن، وأبـــرزهـــا 
التضخم، جعلت تلك القضايا أقل أهمية بالشواغل 

المباشرة للناخبين.
روا في العقد الأول من القرن الحالي على أنه  فكِّ
عصر خيبة الأمل المعقولة من النيوليبرالية. لم تكن 
شعبوية اليمين واشتراكية اليسار نماذج للصرامة 
والثبات، ولكن وراء صعود دونالد ترمب وشعبية 
بيرني ساندرز، كانت هناك مجموعة من المخاوف 
حول المشكلات التي لم يبدُ توافق النخبة حولها 
-سلبيات الــتــجــارة الــحــرة، والــتــداخــل بــين الصين 
المــؤلــم من  المــتــحــدة، والتعافي البطيء  والــولايــات 
الركود العظيم، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية 

والتعليم.
لقد صُمم كثير من الأجندة الاقتصادية لإدارة 
بــايــدن مــع وضــع هــذه المجموعة مــن القضايا في 
الاعتبار. حوافز العمالة الكاملة، وصفقة الإنفاق 
الــكــبــيــرة عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والـــتـــجـــارب مع 
السياسة الصناعية، ومحاولة الإعفاء من القروض 
الطلابية، والدفع باتجاه سياسة ضريبية صديقة 
لـــأســـرة، وســيــاســة حــافــة الــهــاويــة الــتــجــاريــة مع 

الصين: بقدر ما كان البيت الأبيض في عهد ترمب 
أو ربما أكثر، كانت هذه إدارة ما بعد النيوليبرالية.

وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، قــد يــقــول الــيــســار المــنــاصــر 
لساندرز إن أجــنــدة الرئيس جــو بــايــدن لــم تذهب 
الدافع الفردي؟ وأين  بعيداً بما فيه الكفاية. )أين 
الكلية المــجــانــيــة؟( قــد يــقــول اليمين الشعبوي إن 
ســيــاســة الــحــدود الــكــارثــيــة قــوّضــت أجــنــدتــه، كما 
أنــه يميل أكثر مما ينبغي نحو أولــويــات الطبقة 

الوسطى العليا الليبرالية.
الــواضــح أن  لكن مــن الناحية السياسية، مــن 
الجدل حول ما إذا كان بايدن قد تفهم مزيج ما بعد 
النيوليبرالية على النحو الصحيح، هو أقل أهمية 
من حقيقة مفادها أن أجندة ما بعد النيوليبرالية 

لا تملك إجابة واضحة لمشكلة التضخم.
بدلًا من ذلك، فإن كل الأفكار التي انبثقت عن 
الحسابات التي جرت في منتصف العقد الأول من 
القرن الحالي بشأن حدود النيوليبرالية تفترض 
درجــة معينة من القدرة المالية. وهو بالضبط ما 
كـــان لــديــنــا فــي تــلــك الــســنــوات، مــســاحــة أكــبــر مما 
افــتــرضــهــا نــقــاد الــســيــاســة المــالــيــة وصــقــور العجز 
الاقتصادي لأجل الإنفاق والتخفيضات الضريبية، 
ومساحة أكبر لإدارة الاقتصاد بصورة أكثر فاعلية، 
ومساحة أكبر لمناقشة ما إذا كان ينبغي للصفقة 
الخضراء الجديدة أو مشروع قانون كبير وجميل 
د لأسرة...  للبنية التحتية أو قانون ضريبي مؤيِّ

أن يكون الأولوية الشعبوية الأكثر أهمية.
لكن بمجرد أن تفقدوا تلك المساحة، وبمجرد أن 
يعود التضخم من جديد، قد لا تزال تلك الأولويات 
مهمة -بالتأكيد أنا ما زلت أريد سياسة اقتصادية 
مؤيدة لأسرة، وحكومة يمكنها بناء مشاريع عامة 
كبيرة!- لكنها أمور لم تعد مستجيبة لأكبر مشكلة 

تواجه الناخبين: الأسعار المستمرة في الصعود أو 
مجرد الشعور بارتفاعها الحاد، وزيــادة تكاليف 
المعيشة التي لا تؤثر فقط في السلع الوضعية مثل 
الكلية، وإنما تفاجئك في متجر البقالة ومحطة 

الوقود وفي كل مكان آخر إلى جانب ذلك.
يثير هـــذا الــنــوع مــن المــشــكــلات نــوعــاً مختلفاً 
ــــذي أثــــاره  تـــمـــام الاخـــتـــلاف مـــن الـــتـــســـاؤلات عـــن الـ
الاشتراكيون والشعوبيون في منتصف العقد الأول 
من القرن الحالي. لم يعد السؤال: »ما الأولوية التي 
إلــى اهتمام سياسي؟«،  نتغاضى عنها وتحتاج 
ــة التي  ــا الأولـــويـ الآن لا بــد لــلــســؤال أن يــكــون: »مـ
نستطيع أن نحيا من دونها؟ وما الضرائب التي 
تمكن زيادتها؟ أو ما البرنامج الذي يمكن خفضه 

بشكل معقول؟«.
وإليكم رجال الأمس، وهم أنصار النيوليبرالية 
القديمة مع لجانهم الحزبية الثنائية وخططهم 
المــرتــفــع، والــذيــن  رفيعة المستوى لخفض العجز 
تبين أن لديهم ما يقدمونه، في حين أن سياسات 
مــا بــعــد الــنــيــولــيــبــرالــيــة مــن كــلا الــيــمــين والــيــســار 
تــقــدم شيئاً. ليس حتى الآن، على الأقـــل: بــدلًا  لا 
ــا  إمَّ مــن ذلـــك، فــإن الطريقة الشعبوية تتمثل فــي 
إلقاء اللوم على الشركات الجشعة في كل شيء 
ـــشـــر فــي 

ُ
ــــذي ن )انــــظــــر مـــوقـــف بــــايــــدن الـــغـــريـــب، الــ

»سوبر باول صنداي« والهجوم على »الانكماش 
التضخمي« من شركات الوجبات الخفيفة( وإما 
تقديم وعــود غامضة للحد من الهدر والاحتيال 
وســوء الاستخدام )الموقف الجمهوري الحالي(، 
مــع الاعــتــمــاد طـــوال الــوقــت على بنك الاحتياطي 
الفيدرالي برئاسة جيروم بأول، في اتخاذ القرارات 
الــصــعــبــة، والـــتـــدخـــل حــيــث يــخــشــى المـــســـؤولـــون 

المنتخبون من كلا الحزبين أن يتدخلوا.

كان الأمــل، بالنسبة إلى حظوظ بايدن بشكل 
 
ً
خاص، أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي فعلا
من القيام بكل شيء بمفرده، وأن تتمكن السياسة 
المالية في مرحلة ما بعد النيوليبرالية من تجنب 
الـــخـــيـــارات الــصــعــبــة مـــا دامــــت الــســيــاســة الــنــقــديــة 

مستمرة.
 رقم 

ّ
قــد تسير الأمـــور على هــذا الــنــحــو، ولــكــن

ن هو تذكير بأن الأمــور قد لا تكون 
َ
التضخم المعل

جه نحو الــصــدام ما 
ّ
كــذلــك. وبـــدلًا مــن ذلـــك، قــد نت

بــين بــايــدن وتــرمــب، مــع اســتــمــرار التضخم الــذي 
يُشكل مصدر القلق الرئيسي على صعيد السياسة 
العامة، بل ربما مصدر القلق السياسي بالنسبة 
للناخبين الذين سوف يقررون نتيجة الانتخابات.
ــــرى، هـــل يــســتــطــيــع أي نــــوع مـــن الــشــعــبــويــة  ــ

ُ
ت

الأميركية، سواء كانت من قبيل نموذج بايدن أو 
نموذج ترمب، أن يُقدم برنامجاً مسؤولًا في ظل 

مثل هذه الظروف؟
أعتقد أنه ينبغي على المرء أن يقول شيئاً بناءً 
هنا، ولكن الجواب الواضح تماماً هو: كلا. وبدلًا 
من ذلك، إذا كان من المقرر أن تستمر عملية صناعة 
السياسات في مرحلة ما بعد النيوليبرالية، إما في 
ولاية بايدن الثانية وإما في ولاية ترمب الجديدة، 
لــن تفعل ذلــك إلا بسبب الإعــانــات المتأنية  فإنها 
مة مــن أكثر المؤسسات مصداقية،  )الــحــذرة( المقدَّ
وأكثرها معاداة للشعبوية، ومعاداة للديمقراطية 

في الولايات المتحدة.
يملك بنك الاحتياطي الفيدرالي وحده القدرة 
على حماية مرحلة ما بعد النيوليبرالية من القيود 
الــتــي تفرضها بنفسها. ولــن يتسنى للشعبوية 

البقاء على قيد الحياة إلا بمعاونة النخب.
* خدمة »نيويورك تايمز«

النيوليبرالية ومشكلة التضخم

هل يستطيع أي نوع من الشعبوية 
الأميركية سواء كانت من قبيل نموذج 

بايدن أو نموذج ترمب
 أن يُقدم برنامجاً مسؤولًا؟

يوسف الديني

الاستماع للرياض اليوم أمر ضروري 
وملح خصوصاً مع رؤيتها الطموحة 
والشمولية لخلق دبلوماسية بحرية 

ومقاربة جيوسياسية قادرة
 على إدارة الأزمات



ــؤون الــــبــــلــــديــــة  ــ ــ ــشــ ــ ــ ــ ــــشـــــف وزيـــــــــــر ال كـ
والــقــرويــة والإســـكـــان، مــاجــد الحقيل، أن 
قطاع التجزئة بــات يشكل ما نسبته 23 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير 
النفطي في المملكة، متوقعاً أن ينمو إلى 
مليار   122.6( ريـــال  مليار   460 مــن  أكــثــر 

دولار( في نهاية العام الجاري.
ــة لــه  ــمـ ــلـ كـــــــام الـــحـــقـــيـــل جـــــــاء فـــــي كـ
خــــال »قـــمـــة قـــــادة الــتــجــزئــة فـــي الــشــرق 
بنسختها  أفـــريـــقـــيـــا«  وشـــمـــال  الأوســــــط 
الـــشـــؤون  تـــرعـــاه وزارة  الـــتـــي  الـــعـــاشـــرة، 
الـــبـــلـــديـــة والــــقــــرويــــة والإســـــكـــــان، مــشــيــراً 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ الـ ــــص  ــرخـ ــ الـ ــالــــي  ــمــ إلــــــى أن إجــ
حتى   2019 مــن  تــجــاوز  للقطاع  النشطة 
ألــف رخصة،  الــــ400  الماضي  العام  نهاية 
حــيــث أثــمــرت جــهــود تحفيز الــقــطــاع في 
إصــــــدار مـــا لا يــقــل عـــن 70 ألــــف رخــصــة 
ــواً ثـــابـــتـــاً بــنــحــو 6  ــمـ ســـنـــويـــة مــســجِــلــة نـ
ــد أن المــمــلــكــة عــمــلــت على  فـــي المـــائـــة. وأكــ
وضـــع الــعــديــد مــن الــتــشــريــعــات الــداعــمــة 
لــقــطــاع الــتــجــزئــة بــهــدف تــنــظــيــم أعــمــالــه 
واستدامته وفاعليته، إضافة إلى إيجاد 
زة 

ّ
الحلول والخدمات والتسهيات المحف

العقبات  وتذليل  المستثمرين  على جذب 
تــرتــبــط بهذا  ــــوزارة  الـ أن  أمــامــهــم، مبيّناً 
الــقــطــاع مـــن خــــال عــنــاصــر عــــدة، مــنــهــا: 
والتخطيط  والــعــقــار،  الــتــحــتــيــة،  الــبــنــيــة 

العمراني.

مستثمرون ورواد الأعمال

»اتــخــذنــا خطوات  الحقيل:  وأضـــاف 
مهمة في سبيل تنمية القطاع وتطويره 
 واستحداث التشريعات واللوائح 

ّ
عبر سن

والاشتراطات الازمة بالتكامل والشراكة 
مع القطاع الخاص من مستثمرين ورواد 
الأعـــمـــال فــي مختلف المـــجـــالات، وعــقــدنــا 
الــعــديــد مـــن الـــلـــقـــاءات وورش الــعــمــل مع 
الـــغـــرف الــتــجــاريــة فـــي جــمــيــع المــنــاطــق«، 

بهدف الارتقاء بمعايير ممارسة الأنشطة 
التجارية والاستثمارية، وتحديث لوائح 
ــز مـــبـــدأ  ــزيــ ــعــ ــة وتــ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ ــتــــراخــــيــــص والـ الــ

الشفافية في التشريعات والإجراءات. 
ــرار الــــجــــهــــود  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وأشــــــــــــار إلــــــــى اســ
على  العاقة  ذات  الجهات  مــع  بالتعاون 
ــقـــدرات وتــنــمــيــة المـــهـــارات بحسب  بــنــاء الـ
وكذلك  الحالية،  العمل  سوق  احتياجات 
لتمكين  المستقبلية  المتطلبات  استشراف 
القوى العاملة المحلية في قطاع التجزئة، 

إلى جانب تحفيز منشآت القطاع الخاص 
عــلــى زيــــادة جــاذبــيــة الــوظــائــف وتحسين 
الــحــوافــز والبيئة  العمل وتــوفــيــر  نــمــاذج 

الجاذبة لعمل السعوديين. 
وبــــــيّن الـــحـــقـــيـــل أن قـــطـــاع الــتــجــزئــة 
الناتج  فــي  المــائــة  فــي  يــســاهــم بنسبة 23 
المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة، 
فـــي حـــين بــلــغ مــتــوســط مـــعـــدلات إشــغــال 
قطاع التجزئة في الرياض وجدة 88 في 

المائة خال 2023.

 التراخيص والامتثال

مــن جهته، أبـــان المــشــرف الــعــام على 
ــال بــــــوزارة  ــثــ ــتــ ــتـــراخـــيـــص والامــ ــة الـ ــالــ وكــ
الــشــؤون والــبــلــديــة والــقــرويــة والإســكــان، 
»الـــشـــرق الأوســـــــط« أن  مــحــمــد المـــلـــحـــم، لــــ
الــــوزارة عملت »اعــتــبــاراً مــن مطلع 2023 
التشريعات  النظر في جميع  إعــادة  على 
مــتــطــلــبــات  أو  بــــاشــــتــــراطــــات  ــة  ــاصــ ــخــ الــ
ــــاص«، مــبــيّــنــاً أن  ــخـ ــ الأعــــمــــال لــلــقــطــاع الـ
ــقــــيــــادة مــن  ــات تــــم بــ ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ ــديـــث الاشـ تـــحـ
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص. ولـــفـــت المــلــحــم إلــــى أن 
الــخــاص أصــبــح يعد السياسات  الــقــطــاع 
ــات الــــخــــاصــــة بـــالـــقـــطـــاعـــات  ــ ــراطــ ــ ــتــ ــ والاشــ
»الــيــوم هذا  بــهــا، مضيفاً:  الــتــي يعملون 
ــوزارة  ــ ــذي أحـــدثـــتـــه الــ ــ الــتــغــيــر الـــنـــوعـــي الـ
الــربــع الثاني  الــنــور فــي مطلع  وسيبصر 
من 2024، سيحدث نقلة كبيرة من ناحية 
وضـــوح المــتــطــلــبــات والإجـــــــراءات، وكــذلــك 
قــابــلــيــة المــتــطــلــبــات لــلــقــيــاس والارتــــقــــاء 
ــذه الــقــطــاعــات  بــمــمــارســة الــنــشــاط فـــي هــ
المــســتــهــدفــة«. وأِشـــــار المــلــحــم إلـــى تطلعه 
ــاد الـــتـــشـــريـــعـــات الـــتـــي ســبــقــت أن  ــمـ ــتـ لاعـ
أعـــــدت مـــن قــبــل الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وتــمــت 
الفترات  لنا  »تبقى  مراجعتها، موضحاً: 
ــة الـــتـــشـــريـــعـــات  ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ ــيـــة لمـ ــيـــحـ ــتـــصـــحـ الـ
الـــجـــديـــدة مـــع المــرخــصــين حـــالـــيـــاً«، لافــتــاً 
إلـــى أن المــنــظــومــة بــذلــك ســتــكــون متبناة 
بالكامل من القطاع الخاص ويظهر أثرها 

الإيجابي في نهاية العام الجاري.

اقتصاد
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الفالح: نمو الاستثمار 
الأجنبي المباشر %52 

منذ إطلاق »رؤية 
المملكة«

الملحم قال لـ                                         إن تشريعات جديدة لمتطلبات القطاع الخاص سترى النور قريباً

الحقيل في »قمة قادة التجزئة«: القطاع يمثل 23 % من الناتج غير النفطي
الرياض: »الشرق الأوسط«

سيعمل على توسيع خدماتها وتنمية أسطولها لدعم الأنشطة البحرية

»السيادي« السعودي يستحوذ على 40 %  
من أكبر شركة وطنية مُشغلة للسفن في المملكة

أعلن »صندوق الاستثمارات العامة« 
اكــــتــــمــــال عــمــلــيــة الاســـتـــثـــمـــار فــــي شــركــة 
»الزامل للخدمات البحرية«، إحدى كبرى 
الــشــركــات الــســعــوديــة فـــي مــجــال تشغيل 
سفن الــدعــم وأعــمــال الإنــشــاءات البحرية 
ك الصندوق نسبة 40 

ّ
بالمملكة، حيث تمل

في المائة من أسهم الشركة المصدرة.
وســيــســهــم اســتــثــمــار الـــصـــنـــدوق في 
ــيـــة لــلــشــركــة،  ــالـ تـــعـــزيـــز الــــقــــاعــــدة الـــرأســـمـ

بــمــا يــمــكّــن »الـــزامـــل لــلــخــدمــات الــبــحــريــة«، 
العاملة ضمن القطاع الخاص في المملكة، 
مــن مــواصــلــة توسيع خــدمــاتــهــا، وتنمية 
أســطــولــهــا لــتــلــبــيــة الــطــلــب المـــتـــزايـــد على 
خدمات دعم الأنشطة البحرية، بما يشمل 
الــريــاح  طــاقــة  بــإنــتــاج  المرتبطة  العمليات 
فــي المستقبل. يــأتــي الاســتــثــمــار فــي إطــار 
اســتــراتــيــجــيــة الــصــنــدوق الأوســـــع نطاقاً 
للمساهمة في تطوير قاعدة قطاع الطاقة 

المحلي.
ويـــــعـــــود تــــأســــيــــس شــــركــــة »الـــــزامـــــل 

عــــــام 1977،  إلــــــى  الـــبـــحـــريـــة«  ــات  ــلـــخـــدمـ لـ
ــعــدّ مــن كــبــرى شــركــات الــدعــم البحري 

ُ
وت

فـــي المــمــلــكــة مـــن حــيــث الــحــصــة الــســوقــيــة 
ــل 

ّ
ــشــغ

ُ
ــول. وتـــديـــر وت ــطــ ــدد ســفــن الأســ ــ وعـ

العربي.  الخليج  فــي  مــن 90 سفينة  أكــثــر 
وتــمــتــلــك الـــشـــركـــة مـــشـــروعـــين مــشــتــركــين 
البحرية«  للخدمات  »الزامل ميرميد  هما 
الغوص، و»شركة  أعمال  في  المتخصصة 
المتخصصة  الــبــحــريــة  المــنــشــآت  خـــدمـــات 
فــي مجال صيانة  التي تعمل  المــحــدودة« 
ــة. وأوضـــــح  ــريـ ــبـــحـ وتـــعـــديـــل المـــنـــصـــات الـ

اللوجستية  النقل والخدمات  مدير قطاع 
بالشرق  لاستثمارات  العامة  الإدارة  في 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا لــدى »صــنــدوق 
ــارات الـــعـــامـــة«، بــكــر المـــهـــنـــا، أن  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
ــال الــبــحــريــة يــتــمــتــع بــأهــمــيــة  ــمــ دعــــم الأعــ
استراتيجية للمملكة، وسيستمر القطاع 
فــــي لـــعـــب دور مـــهـــم عـــلـــى صــعــيــد تــلــبــيــة 

الطلب العالمي على الطاقة.
ــــل  ــــزامـ ــــي »الـ وبـــــــينَّ أن الاســــتــــثــــمــــار فـ
القطاع  هــذا  سيعزز  البحرية«  للخدمات 
 عــــــن المــــســــاهــــمــــة فــي 

ً
ــــوي، فـــــضـــــا ــيــ ــ ــحــ ــ الــ

الــجــهــود الأوســــع الــتــي يبذلها »صــنــدوق 
الاستثمارات العامة« في تطوير منظومة 

الأعمال لقطاع الطاقة بالمملكة.
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــه، قـــــــال رئـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
الـــبـــحـــريـــة«،  لـــلـــخـــدمـــات  »الــــــزامــــــل  إدارة 
ــل، إن اســتــثــمــار »صـــنـــدوق  ــزامــ تــوفــيــق الــ
يُعدّ إيذاناً بمرحلة  العامة«  الاستثمارات 
ــنــــمــــو والــــنــــجــــاح،  ــرار الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ جـــــديـــــدة لاسـ
ــلـــة تــنــويــع  إذ يـــمـــكّـــن الـــشـــركـــة مــــن مـــواصـ
ــيـــع عــمــلــيــاتــهــا لـــخـــدمـــة المـــشـــاريـــع  وتـــوسـ

البحرية بالمملكة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

»المركزي« الألماني يحذّر من ركود 
مع استمرار ضعف الاقتصاد

قال المصرف المركزي الألماني، في تقرير شهري دوري يوم الاثنين عن أكبر 
اقتصاد فــي أوروبــــا، إن ألمانيا مــن المــرجــح أن تدخل فــي ركــود الآن مــع ضعف 
الطلب الخارجي واستمرار حذر المستهلكين وتراجع الاستثمار المحلي بسبب 

ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتواجه ألمانيا صعوبات منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 
الطاقة، ويدخل اقتصادها الضخم المعتمد على الصناعة  ارتفاع تكاليف  إلى 
الآن في الربع الرابع على التوالي من النمو الصفري أو السلبي، مما يؤثر على 

منطقة اليورو بأكملها، وفق »رويترز«.
وقـــال المــصــرف المــركــزي الألمــانــي: »لا يــوجــد حتى الآن انتعاش لاقتصاد 
الألمــانــي. قد ينخفض الناتج مــرة أخــرى بشكل طفيف في الربع الأول من عام 
الناتج الاقــتــصــادي، سيكون  الــتــوالــي فــي  الثاني على  2024. ومــع الانــخــفــاض 

الاقتصاد الألماني في حالة ركود فني«.
وقد أثار هذا الأداء الضعيف تساؤلات حول استدامة النموذج الاقتصادي 
الطاقة  على  المعتمدة  الثقيلة  من صناعاتها  الكثير  إن  النقاد  ويقول  الألماني، 

يتم الآن تسعيرها خارج الأسواق الدولية، مما يستدعي التحول الاقتصادي،
ولكن الحكومة تراجعت عن التوقعات القاتمة، زاعمة أن هذه مجرد عاصفة 
الــضــعــيــف، والتضخم  المــرتــفــعــة، والــطــلــب الصيني  الــطــاقــة  كــامــلــة مــن تكاليف 
في  أساسي  ولكنها لا تشكك بشكل  النمو بشكل مؤقت،  التي تعوق  السريع، 
الاستراتيجية الاقتصادية. ويرى المصرف المركزي الألماني أن الضعف سيستمر 
في الوقت الحالي. ويتجه الطلب الصناعي الأجنبي نحو الانخفاض ويتضاءل 

حجم الطلبات المتراكمة.
وبحسب »المركزي«، فإن الشركات تحجم أيضاً عن الاستثمار، ويرجع ذلك 
جزئياً إلــى ارتفاع تكاليف التمويل بشكل حــاد منذ أن رفــع المركزي الأوروبــي 
أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي لمكافحة التضخم. ويؤثر ارتفاع نمو الأجور 
الرئيسية،  القطاعات  الشركات، وقــد تؤثر الإضــرابــات في  أيضاً على  الاسمية 

مثل النقل، أيضاً على النمو في هذا الربع.
وقال المركزي الألماني إن انقطاع الشحن في البحر الأحمر لن يكون له تأثير 
الشحن  تكاليف  ولأن  الشحن  في  الفائضة  الطاقة  من  الكثير  هناك  لأن  كبير؛ 

ليست سوى جزء صغير من التكلفة الإجمالية للسلع.
وفي حين أن التوقعات ضعيفة، قال »المركزي« إنه لا يتوقع أي تدهور كبير 
ألمانيا لا تواجه  الآن، وإن  التي كانت عازلة لاقتصاد حتى  العمل،  في ســوق 
ركوداً طويل الأمد وواسع النطاق. وأضاف أن المرحلة الضعيفة في الاقتصاد 
الألماني المستمرة منذ بداية الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا ستستمر.

قيمة المنازل مبالغ فيها
مــن ناحية أخـــرى، أشــار المــركــزي الألمــانــي إلــى أن قيمة المــنــازل الألمانية لا 
ارتفاع  الماضي مع  العام  انخفاض الأســعــار  الرغم من  تــزال مبالغاً فيها على 
تكلفة الرهن العقاري. وانهارت الطفرة العقارية التي استمرت عشر سنوات في 
ألمانيا منذ أن أجبرت موجة مفاجئة من التضخم المصرف المركزي الأوروبــي 
على رفع أسعار الفائدة، في حين تضرر الاقتصاد المحلي بفعل ارتفاع أسعار 

واردات الطاقة وتباطؤ الصادرات.
بنسبة  مــالــكــوهــا  الــتــي يشغلها  السكنية  الــعــقــارات  أســعــار  وانــخــفــضــت 
 عن 4 في المائة العام الماضي، وفقاً لبيانات الصناعة. وقدر مكتب 

ً
تزيد قليا

التسعة الأولى  المائة للأشهر  الإحــصــاءات الألماني الانخفاض بنسبة 8.9 في 
من العام.

ــانـــي، أكــبــر مــســاهــم فـــي المــركــزي  ــع ذلــــك، تــشــيــر تــقــديــرات المـــركـــزي الألمـ ومـ
الأوروبي، إلى أن الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 15 إلى 20 في المائة مما ينبغي 
أن تكون عليه بناءً على الوضع الديموغرافي والاقتصادي الحالي في ألمانيا.

التقييم بشكل كامل حتى الآن  المــغــالاة في  وقــال: »ربما لم يتم تصحيح 
هــذا يشكل خطراً معيناً لتصحيح  يــزال  الكبير. لا  التخفيض  الرغم من  على 

الأسعار«.

برلين: »الشرق الأوسط«

شركات عالمية تبحث الفرص الاستثمارية في »ملتقى السوق المالية 2024«

الجدعان: السعودية تتمتع باقتصاد قوي تجاوز الصدمات الاقتصادية
التنفيذيين  الــرؤســاء  مــن  كبير  عــدد 
للشركات المالية العالمية والبنوك ومراكز 
الأبـــحـــاث المــالــيــة الــعــالمــيــة والمــســتــثــمــريــن 
فــي »ملتقى  اجتمعوا  المــالــيــين  والــخــبــراء 
الــــســــوق المـــالـــيـــة« بــنــســخــتــه الـــثـــالـــثـــة فــي 
ــنــــين، لمــنــاقــشــة الــتــحــديــات  الــــريــــاض، الاثــ
المالية، وعرض الفرص المتاحة لاستثمار 
في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي، ولا 
سيما في المملكة »التي باتت توفر مزيداً 
الــعــالــم«،  الــفــرص للمستثمرين حــول  مــن 
ــر المـــالـــيـــة الــســعــودي  ــ ــق تــوصــيــف وزيـ وفــ
الاستثمار  أن  العلم  مع  الجدعان.  محمد 
الأجنبي المباشر نما بنسبة 52 في المائة 
المملكة  إطــاق »رؤيــة  السعودية منذ  في 
السعودي  الاستثمار  وزيــر  وفــق   ،»2030

المهندس خالد الفالح.
فـــي الــلــقــاء نــفــســه الــــذي جــمــع أيــضــاً 
مـــئـــات مـــن المــســتــثــمــريــن، أعــلــنــت رئــيــس 
»تــــــــــــــداول«  مــــجــــمــــوعــــة  إدارة  مــــجــــلــــس 
ــارة الــســحــيــمــي أن الــســوق  الــســعــوديــة ســ
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة )تــــــــداول( تــعــد الــيــوم 
ثـــامـــن أكـــبـــر ســــوق مــالــيــة فـــي الـــعـــالـــم من 
حيث القيمة السوقية. فيما كشف رئيس 
مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، 
لـــإدراج فــي السوق  أن 56 شركة تستعد 
وهو  )نمو(،  الموازية  والسوق  الرئيسية، 
مـــا يــمــثــل ارتــفــاعــاً بــنــســبــة 30 فـــي المــائــة؛ 

قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي.

 الجدعان
وفــــي رســـالـــة إلــــى المــســتــثــمــريــن، قــال 
الــجــدعــان إن المملكة  المــالــيــة محمد  وزيـــر 
من  كثيراً  تــجــاوز  قــوي  باقتصاد  تتمتع 
ــاديــــة، وتــصــنــيــفــات  ــتــــصــ الــــصــــدمــــات الاقــ
نــــظــــرة  ــع  ــ ــ مـ ــــد »إيـــــــــــه +«  ــنـ ــ ائــــتــــمــــانــــيــــة عـ
إيــجــابــيــة،  إمـــا مــســتــقــرة وإمـــا  مستقبلية 

مع  واضـــح  حكومي  بتنسيق  تعمل  كما 
وأصحاب  والمستثمرين  الخاص  القطاع 
المــصــلــحــة. وتــوقــع الــجــدعــان، وهـــو راعــي 
ــوار تــحــت عـــنـــوان »أعــظــم  المــلــتــقــى، فـــي حــ
قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين« 
أن يتجاوز الناتج المحلي السعودي غير 
النفطي 5 في المائة على المــدى المتوسط، 
مــشــيــراً إلـــى أن المــســتــهــدف الــجــديــد يمثل 
قفزة بنسبة 25 في المائة عن الرقم السابق 

المتمثل في تحقيق معدل 4 في المائة.
ولــفــت إلـــى أن الــحــكــومــة تــعــمــل على 
الــقــطــاع الــخــاص لإصـــدار أدوات  تشجيع 
ــــوق المـــحـــلـــيـــة،  ــــسـ ــــي الـ ــا فـ ــ ــ ــهـ ـــ ديــــــن وإدراجــ
موضحاً أن باده توفر مزيداً من الفرص 

الــعــالــم. وتــابــع وزيــر  للمستثمرين حــول 
المــالــيــة أن بـــاده وعـــدت بــالــتــحــول مــنــذ 7 
أعوام، وتمكنت من تحقيق النتائج على 
أرض الواقع، ومؤكداً أن بــاده ستستمر 
في هذا الاتجاه حتى عام 2030 وما بعده.

الفالح
مــن جــهــتــه، تــحــدث وزيـــر الاستثمار 
ــن مــشــهــد  ــ ــد الـــــفـــــالـــــح، عــ ــ ــالـ ــ ــنـــــدس خـ ــ ــهـ ــ المـ
ــمـــوحـــات  الاســـتـــثـــمـــار فــــي المـــمـــلـــكـــة والـــطـ
المستقبلية في ظل »رؤيــة 2030«، كاشفاً 
عــن وصــول اقتصاد بــاده المــركــز 16 بين 
دول »مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن«، بـــعـــد نــمــو 

حــجــم الــنــاتــج المــحــلــي إلـــى 4.1 تــريــلــيــون 
ريال )1.093 تريليون دولار(. وأفصح عن 
في   52 المباشر  الأجنبي  الاستثمار  نمو 
المملكة«، مفيداً  إطـــاق »رؤيـــة  المــائــة منذ 
بأن نسبة تكوين رأس المال الثابت بلغت 
حــوالــي 28 فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
العام  من  الثالث  الربع  بنهاية  الإجمالي 
المائة منذ  المــاضــي، مقارنة بنحو 22 في 

بداية العقد الحالي.
وأشـــار وزيـــر الاقــتــصــاد والتخطيط 
ــى الـــنـــمـــو المــســتــمــر  ــ ــيــــم إلـ فــيــصــل الإبــــراهــ
الــســعــودي،  لمختلف قــطــاعــات الاقــتــصــاد 
والتقدم المحرز على صعيد جهود تنويع 

مصادر الدخل.

السحيمي

ــيـــس مــجــلــس  مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــدت رئـ
ســارة  السعودية  »تـــداول«  مجموعة  إدارة 
المؤهلين  المستثمرين  عــدد  أن  السحيمي، 
بــالــســوق تــضــاعــف 74 مــــرة، وأن الأســــواق 
الـــنـــاشـــئـــة تــتــمــيــز بــســيــولــة عـــالـــيـــة وبــنــيــة 
فرصاً  وتحمل  ومتنوعة،  متطورة  تحتية 
أكبر للمستثمرين. ولفتت إلى أن »تداول« 
عد ثامن أكبر سوق مالية 

ُ
السعودية اليوم ت

في  السوقية،  القيمة  مــن حيث  الــعــالــم  فــي 
الرائدة  مكانتها  ترسيخ  نحو  مهم  إنجاز 
دولـــيـــاً. وقـــالـــت: »قــمــنــا بتحقيق كــثــيــر من 
الأحام إلى واقع، وأحامنا اليوم لمستقبل 

أكبر وأكثر إشراقاً، والسعودية لديها أكبر 
قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين«.

 

القويز
بـــــــــــــــــدوره، كـــــشـــــف رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة مــحــمــد الــقــويــز، أن 
56 شـــركـــة تــســتــعــد لـــــــإدراج فـــي الــســوق 
وهو  )نمو(،  الموازية  والسوق  الرئيسية، 
ــا يــمــثــل ارتـــفـــاعـــاً بــنــســبــة 30 فـــي المــائــة  مـ
قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي. 
ـــعـــد تــقــنــيــة المــعــلــومــات 

ُ
ــز، ت ــقـــويـ ووفـــــق الـ

والاتصالات من أكبر القطاعات من حيث 
عـــدد الإدراجــــــات، وقــيــمــة رؤوس الأمـــوال 

التي تم جمعها، موضحاً أن القطاع يعد 
الأفضل أداءً في السوق المالية السعودية 
خـــال الـــعـــام المـــاضـــي. ولــفــت الــقــويــز إلــى 
ــدارات الــديــن  ــ ــ أهــمــيــة زيـــــادة إجــمــالــي إصـ
المــحــلــيــة المــســتــحــقــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص من 
الناتج المحلي الإجمالي  مــن  المــائــة  فــي   4

اليوم إلى 18 في المائة بحلول 2030.
 

»أرامكو«
ــائــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي وكــبــيــر  ــنــ ــن الــ ــ ــلـ ــ وأعـ
الإداريين الماليين في »أرامكو« زياد المرشد 
المــرجــح أن تصدر الشركة سندات  أنــه مــن 
هذا العام مع تحسن الأسواق المالية، وأنها 
تتطلع إلى تقديم ديون لآجال تتراوح بين 
أن الشركة تعطي  15 و50 عــامــاً. وأضـــاف 
دائماً الأولوية للسندات طويلة الأجل عن 
تلك قصيرة الأجــل. وعندما سئل عما إذا 
كان بإمكان الشركة بيع السندات في عام 
2024، قال إن ذلك »محتمل«. وقال المرشد 
إمـــدادات  لديها  العالمية  النفط  أســـواق  إن 
ــيـــة«، مــضــيــفــاً أن الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة  »كـــافـ
 3 حــوالــي  تبلغ  الــخــام  للنفط  الاحتياطية 

في المائة من الطلب العالمي.
يــذكــر أن المــلــتــقــى الــــذي يـــرعـــاه وزيـــر 
ــد تــــحــــت شـــــعـــــار »تـــمـــكـــين  ــقـ ــعـ ــنـ ــة يـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
الـــنـــمـــو«، ومــــن تــنــظــيــم مــجــمــوعــة الــســوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة »تـــــداول«. وتــشــارك في 
الجلسات الحوارية مجموعة من الرؤساء 
الــتــنــفــيــذيــين لــلــشــركــات المـــالـــيـــة والــبــنــوك 
ــاث، وخــــبــــراء فـــي مختلف  ــحــ ومــــراكــــز الأبــ
الـــقـــطـــاعـــات، مــنــهــا الأنـــظـــمـــة الاقــتــصــاديــة 
المالية، والرعاية  العالمية، وإدارة الأسواق 
أيضاً  ويركز  المالية.  والبحوث  الصحية، 
ــتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــور الـــــســـــوق، واسـ ــطــ ــى تــ ــلـ عـ
ــورات الــتــنــظــيــمــيــة،  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــار، والـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــزام المــمــلــكــة بــالــتــنــويــع  ــتـ بـــالإضـــافـــة إلــــى الـ
ــا الاســتــراتــيــجــي في  ــ الاقـــتـــصـــادي، ودورهـ

تشكيل مستقبل التمويل.

الرياض: عبير حمدي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال جلسة حوارية بعنوان »أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين« )واس(

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال »قمة قادة التجزئة« )الشرق الأوسط(
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مسؤولية استقرار الأسواق
في عصر تحول الطاقة

شهد الاقتصاد العالمي في القرن العشرين، ولأول مرة، 
الــطــاقــة، نتيجة تــوســع استعمال النفط عالمياً  ظــاهــرة عــولمــة 
وفي مختلف الصناعات. وبرزت أهمية توازن العرض والطلب 

العالمي للنفط مع الظاهرة الجديدة.
تبنت شــركــات الــنــفــط الــكــبــرى فــي عــقــد الــعــشــريــنــات أول 
مسؤولية لإنــتــاج وتــوزيــع مــا هــو مطلوب مــن النفط عالمياً. 
وعقد رؤساء الشركات النفطية العملاقة اتفاقاً سرياً في عام 
1928 عُرف باتفاق »اشكناري« حيث التقوا تحت غطاء رحلة 
صيد في قلعة »اشكناري« الأسكوتلندية، ووقعوا على اتفاق 
احتكاري حـــددوا  فيه كميات الإنــتــاج والتسويق لكل منهم، 
وعــدم منافستهم الــواحــد لــآخــر. وكــان هــذا الأمــر متاحاً في 
حينه للتجمع الاحتكاري ذي اتفاقات الامتياز للإنتاج، وعلى 
مــصــافــي الــتــكــريــر والأنــابــيــب والــنــاقــلات، والــتــســويــق عالمياً. 
استمر هذا الاتفاق حتى بداية الحرب العالمية الثانية عندما 
الــشــركــات الأميركية من  قــررت الحكومة الأميركية انسحاب 

التجمع الاحتكاري )الكارتل(، مما أدى إلى انتهائه.
تبنت »أوبــــك« فــي عـــام 1973 مــســؤولــيــة تــحــديــد الإنــتــاج 
لأعــضــائــهــا. لـــم تــشــكــل »أوبـــــك« احـــتـــكـــاراً، كــمــا يــدعــي الإعـــلام 
الــــغــــربــــي. فـــقـــد كـــانـــت تــمــلــك حــــق تـــحـــديـــد الإنــــتــــاج فـــقـــط فــي 
حينه، فــي حــن استمر لفترة طويلة تسعير النفط مــن قبل 
الشركات والبورصات النفطية، كما استمرت الشركات المالكة 
للمصافي والــنــاقــلات والــتــوزيــع فــي الأســـواق، بالإضافة إلى 
دورها في الأبحاث العلمية، مما ساعد على تطوير الصناعة، 
للاستكشاف والإنتاج في البحار العميقة، وحيازتها محافظ 

مالية ضخمة.
اســتــلــمــت أقــطــار »أوبـــــك« وشــركــاتــهــا الــوطــنــيــة تدريجياً 
مسؤوليات أوسع من خلال شركاتها النفطية الوطنية، بحيث 
المــائــة مــن مجمل الإنتاج  أصبح إنتاجها يشكل نحو 30 فــي 

العالمي.
ومما أعطى المنظمة النفوذ الدولي الكبير هو ليس فقط 
إمدادها بنحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط، بل الأهــم، هو 
الطاقة الإنتاجية الكامنة التي استعملتها في توازن العرض 
والطلب العالمي للنفط أثناء الأزمــات الاقتصادية والحوادث 
الطبيعية والصناعية. وقد وفرت هذه الإمكانية في استعمال 
الطاقة الإنتاجية »الإضافية« لتوازن الأسواق واستقرارها عند 
»أوبك«. وهنا تلعب السعودية دوراً،  الأزمات القوة الكامنة لـ
ليس فقط باحتياطاتها الضخمة، لكن أيضاً والأهــم، الطاقة 
الإنتاجية الإضافية المتوفرة لديها ومصداقية معلوماتها، في 
استقرار الأسواق. والمثال على ذلك هو زيادة الإنتاج السعودي 
أثناء الغزو العراقي للكويت في صيف عام 1990 حيث توقفت 
الـــصـــادرات الــعــراقــيــة والــكــويــتــيــة بــســبــب الــحــرب والــحــصــار. 
انخفض الإنتاج النفطي العالمي إثر نشوب هذه الحرب نحو 
4 ملاين برميل يومياً، استطاعت السعودية تعويضها دون 

إخلال كبير باستقرار الأسواق.
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أكد 
خلال مشاركته أخيراً في مؤتمر في الظهران أن »المملكة تحترم 
الـــدول المنتجة للنفط الالــتــزام  قـــرارات منظمة )أوبـــك(، وعلى 
بالإنتاج اليومي المحدد«، مضيفاً أن »مهمتنا في )أوبــك( أن 
نكون منتبهن لأي تحركات في السوق... ونحن مستعدون 
للزيادة أو النقصان في أي وقت مهما كانت مقتضيات السوق«. 
أكــد وزيــر الطاقة السعودي أن »المملكة حريصة على أن  كما 
تكون إمدادات الطاقة العالمية آمنة ومستقرة، فالمحافظة على 
استقرار الإمدادات ليست مسؤولية السعودية وحدها، بل هي 

مسؤولية منظمة )أوبك( وكل الدول الأخرى المنتجة للنفط«.
اســتــمــرت هــذه المــرحــلــة الهجينة فــي لعب شــركــات النفط 
العالمية جنباً إلى جنب مع »أوبــك«، دوراً مهماً في الصناعة 
العالمية، ساعدها فــي ذلــك استمراريتها، رغــم تحول معظم 
إلــى ملكية أقــطــار »أوبــــك«، واســتــمــرار  الاحــتــيــاطــات النفطية 
التعامل والتعاون مع أقطار المنظمة، رغــم الاخــتــلاف الكبير 
في الأسس التي كانت تربطهم سابقاً، ولحاجة الواحد لآخر 

في تطوير الصناعة النفطية.
أما الآن، ومع الولوج في القرن الحادي والعشرين، فقد 
ــدأت أولًا  دخــلــت صــنــاعــة الــطــاقــة الــعــالمــيــة مــرحــلــة جـــديـــدة. بــ
الــواســع للنفط الصخري  )الــســنــوات 2014-2016( بــالإنــتــاج 
الأميركي، مما أدى إلى هبوط الأسعار إلى معدلات متدنية. 
كما بدأ في عام 2016 تحالف استراتيجي ما بن قطبن نفطين 
بارزين؛ روسيا والسعودية، أدى إلى تأسيس مجموعة »أوبك 
بلس« المتكونة من أكثر من 20 دولة في عام 2016، تشمل جميع 

أقطار »أوبك« وروسيا ودولًا منتجة أخرى.
يتضح الآن، وبــالــذات بعد مؤتمر »كــــوب-28«، أن النفط 
المنخفض الانبعاثات سيلعب دوراً في مجال الطاقة المتوفرة 
عالمياً، جنباً إلى جنب مع الطاقات المستدامة. هذا سيعني أن 
قواعد اللعبة في استقرار أسواق الطاقة مقبلة على تغييرات 
كبيرة. فــأي تغيير مهم في سياسات التصدير لوقود معن 
لــه من  انــتــقــادات مهمة، لمــا  مــن دول منتجة مهمة، ســيــواجــه 

انعكاسات على مجمل صناعة الطاقة العالمية.
عــلــى سبيل المــثــال، بـــرزت الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة للغاز 
المسال منذ نشوب الحرب الأوكرانية، فمن الممكن بيعه بعقود 
فورية، قصيرة أو طويلة المدى. كما يشحن على الناقلات، بدلًا 
من الأنابيب، إلى مختلف أسواق العالم. لكن أصبح واضحاً 
الآن وبعد عامن على الحرب الأوكرانية، الدور المهم والمتزايد 
للغاز المسال، بالذات لأهمية صناعة البترول الروسية التي 
المــســال مــن القطب الشمالي، أو لأهمية الأســواق  الــغــاز  تنتج 

.
ً
الأوروبية، في حال رفع المقاطعة ضد روسيا مستقبلا

والمثال على أهمية الغاز المسال، الانتقادات المؤخرة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي واجــهــت إدارة الــرئــيــس بــايــدن التي 
الــرخــص لتشييد مشاريع  قـــررت »الــتــوقــف مؤقتاً« عــن منح 
جديدة لصناعة وتصدير الغاز المسال. وقد احتجت الشركات 
الــقــرار؛ نــظــراً لحاجة أوروبــــا الماسة  الــكــبــرى على  البترولية 
لهذه الإمدادات التي كان من المفروض الاستعجال بتزويدها 
لتعويض الــغــاز الــروســي. فــأي تأخير فــي تــزويــد الإمـــدادات 
سيؤدي إلــى اضطراب أســواق الغاز الأوروبــيــة، مما سيرفع 

أسعار الغاز العالمية.
في نفس الوقت، ستستمر المسؤولية على أقطار »أوبك« 
ومجموعة »أوبك بلس« في الاتفاق والالتزام بتحديد حصص 
الإنـــتـــاج لــكــل مــنــهــا؛ نــظــراً لاســتــمــرار أهــمــيــة الــنــفــط الــدولــيــة 
، لكن ستبرز أهمية أخـــرى، وهــي اســتــقــرار أســواق 

ً
مستقبلا

بــدائــل الــطــاقــة جــمــعــاء، الــتــي يشكل النفط والــغــاز عنصرين 
مهمن فيها.

تظهر أرقــام »أوبــك« أن الطلب على النفط بلغ مستوى 
غير مسبوق فــي عــام 2023؛ إذ تــجــاوز 102 مليون برميل 
يومياً، وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة »أرامكو السعودية«، 
أمن الناصر، أن يرتفع الطلب في عام 2024 ليسجل الطلب 
نحو 104 ملاين برميل يومياً، و105 ملاين برميل يومياً 

في عام 2025.

انطلاق »إيجبس« في القاهرة... والتركيز على التمويل لنجاح التحول الطاقي

مصر تُلقي باللوم على الدول المتقدمة في تفاقم أزمة التغير المناخي
ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
الــدول المتقدمة في تفاقم أزمة  باللوم على بعض 

التغير المناخي، دون أن يذكر دولًا بعينها.
وقال السيسي، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض 
مصر الدولي السابع للطاقة »إيجبس« 2024، في 
القاهرة، الاثنن، إن »بعض الدول المتقدمة تتحمل 
مسؤولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في 
الــتــزامــهــا بتنفيذ التعهدات  لــعــدم  الــعــالــم«، وذلـــك 
الــتــي قطعتها على نفسها خــلال مؤتمر باريس 
عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بنحو 100 

مليار دولار.
الــعــام تحت  وانطلقت نسخة »إيــجــبــس« هــذا 
شعار )التحول الطاقي وتأمن مصادره وخفض 
الانبعاثات(، وسط مخاوف على أمن الطاقة وفي 
م سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية، لا 

َ
خِض

سيما ظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد مستقبل 
آثــارهــا  المــســتــدامــة، خصوصاً مــع ازديــــاد  التنمية 

السلبية على النشاط الاقتصادي.
وأشار السيسي إلى إمكانات القارة الأفريقية 
: »الــقــارة الأفريقية تتمتع 

ً
في قطاع الطاقة، قائلا

بــقــدرات هــائــلــة فــي مــجــال الــطــاقــة المــتــجــددة منها 
المائية، ولكنها في حاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذ 
الكثير من المشروعات خصوصاً في ظل عدم قدرتها 
على مواجهة مخاطر الائتمان، إذ تطلب البنوك 
ومؤسسات التمويل أرقاماً هائلة نتيجة الظروف 

الاقتصادية الصعبة«.
وتطرق الرئيس المصري إلى التحديات التي 
تـــواجـــه مــصــر، وقــــال إن إيـــــــرادات قــنــاة الــســويــس 
تراجعت نحو 40 - 50 في المائة بسبب »الأزمــات« 
على حدود البلاد المختلفة بعد أن كانت تدرّ نحو 

10 مليارات دولار سنوياً.
مــن جانبه قــال وزيـــر الــبــتــرول المــصــري طــارق 
المــلا، في كلمته، إن »قطاع البترول المصري نجح 
خلال مؤتمر )كــوب27( بشرم الشيخ في تأسيس 
منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز 
كــجــزء مــن الــحــل لقضية تغير المــنــاخ، مــمــا أسهم 
في تغير نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ 
الــطــاقــة بمختلف مـــواردهـــا، وقــد واصــل  لصناعة 
ــة الإمــــارات  مــؤتــمــر )كــــــوب28(، الــــذي عُــقــد فــي دولــ

العربية الشقيقة، البناء على تلك المكتسبات«.
ــار المـــلا إلـــى »الــتــوســع فــي إنــتــاج الطاقة  وأشــ
المــتــجــددة بــشــركــات قــطــاع الــبــتــرول مما أســهــم في 
توفير الغاز الطبيعي والسولار المستخدَم في توليد 
الكهرباء... وفي ضوء إعداد إطار مؤسسي لأنشطة 
الــطــاقــي، فقد تــم إنــشــاء مركز متخصص  التحول 
لتقديم الاستشارات الفنية وبناء القدرات بمصر 

وأفريقيا«.
وأضاف الوزير: »في إطار رؤية الرئيس لتحول 
مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجن الأخضر، 
يعمل قطاع البترول بمشاركة عالمية على تنفيذ 
الــخــضــراء والميثانول  مشروعن لإنــتــاج الأمــونــيــا 

الحيوي«.
إلــى أهمية توفير الدعم المالي من  المــلا  ولفت 
ــاد الأوروبــــــي والمـــؤســـســـات المــالــيــة الــدولــيــة  الاتـــحـ
للإسراع في تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات 

والتحول الطاقي.
وخــلال الجلسة الافتتاحية بعنوان »طاقات 
المستقبل«، أكد الأمن العام لمنظمة البلدان المصدرة 

للنفط )أوبك( هيثم الغيص، أهمية تعدد وتنويع 
مـــســـارات وخــطــط الانــتــقــال الــطــاقــي وفــقــاً لــظــروف 
واحتياجات كــل دولـــة، و»عـــدم وضــع مسار واحــد 
الــجــمــيــع... ويجمعها هدف  إجــبــاري يــســري على 

مشترك هو خفض الانبعاثات«.
وأوضح الغيص أن النفط سيظل يشكل جزءاً 
أساسياً من مزيج الطاقة العالمي لسنوات وعقود 
قادمة، مضيفاً: »لا تزال هناك حاجة إلى استثمارات 
الــحــالــي والمــســتــقــبــلــي على  الــطــلــب  كــبــيــرة لتلبية 

النفط«.
وأشــار إلــى أن الــدراســة الأخــيــرة التي أجراها 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي )الــبــنــك المـــركـــزي( 
الأميركي، في واشنطن، أكدت أهمية دور »أوبك« 
في دعم الاستقرار والحد من تقلبات سوق النفط 
إلــى أن »الانــتــقــال الطاقي العادل  العالمية. مشيراً 
إلــى دور )أوبـــك(، ويتطلب اهتماماً عالمياً  يحتاج 
لــتــوفــيــر الــطــاقــة لــلــجــمــيــع وهـــو مـــا لـــم يــتــحــقــق إلا 
بــالاســتــثــمــار فــي جميع أنــــواع الــطــاقــة بــالــتــوازي، 
خصوصاً أن هناك شعوباً لا تملك حتى الطاقة 

التقليدية«.
ــيـــس الـــبـــنـــك الــــدولــــي لــلــبــنــيــة  ــائـــب رئـ ــرى نـ ــ ويــ
التحتية غوانغزي تشن، أن الانتقال الطاقي وخفض 
الانبعاثات لا بد أن يواكبه »توفير الطاقة للجميع 
ومحاربة الفقر«، وقــال خــلال الجلسة، إن »البنك 
أجرى دراسة حول الانتقال الطاقي في مصر، ضمن 
تقرير البنك عن سبل الانتقال الطاقي الملائم لكل 
دولــة، ورأى أن التخلي عن الــوقــود الأحــفــوري في 
الوقت الحالي مع عدم حصول شعوب على مصادر 

الطاقة يمثل مشكلة وتحدياً«.

استثمارات جديدة

وأبدى وزير البترول المصري تطلعات بلاده 
إلى تنفيذ المشروعات البترولية في ليبيا، في 
ضوء توجهها لتكثيف الأنشطة والمشروعات 

خلال الفترة المقبلة.

وأكد الملا، خلال لقائه رئيس مؤسسة النفط 
ــــدارة، جاهزية  قـ الليبية فــرحــات بــن  الــوطــنــيــة 
قطاع البترول مــن خــلال شركاته المتخصصة 
الليبي في  لــبــدء العمل والــتــعــاون مــع الجانب 

تنفيذ المشروعات داخل ليبيا.
مـــن جــانــبــه أكــــد بـــن قـــــــدارة، وجـــــود فــرص 
ومــجــالات كثيرة للتعاون مع مصر في تنفيذ 
المشروعات النفطية داخل ليبيا، كما أعرب عن 
رغبة الجانب الليبي في بحث فرص الاستعانة 
بخدمات الشركات المصرية في مجال حفر آبار 
الــنــفــط والـــغـــاز، إذ يــتــم تكثيف أعــمــال الإنــتــاج 

وطرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف.
وعــلــى صعيد الاســتــثــمــارات، قــال الرئيس 
التنفيذي لشركة »بريتش بتروليوم )بي بي(«، 
مــوراي أوشينكلوس، إن شركته تخطط لضخ 
استثمارات جديدة تصل إلى 1.5 مليار دولار 
فـــي أنــشــطــة الــتــنــمــيــة والاســتــكــشــاف فـــي مصر 
القادمة، مع إمكانية ضخ  على مدى السنوات 
استثمارات إضافية تصل إلى 5 مليارات دولار.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال لـــقـــاء أوشـــيـــنـــكـــلـــوس مــع 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي على 
هامش المــؤتــمــر، حسبما أفــاد بيان صــادر عن 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 

أحمد فهمي.
كما صــرح مــســؤول تنفيذي كبير بشركة 
بـــتـــرول أبــوظــبــي الــوطــنــيــة )أدنـــــــوك( المــمــلــوكــة 
للدولة، بــأن استراتيجية الشركة ترتكز على 
إنتاج الغاز وإنها حددت مصر سوقاً بها كثير 

من الإمكانات.
وأدلــى مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي 
لــــدائــــرة الـــحـــلـــول مــنــخــفــضــة الـــكـــربـــون والــنــمــو 
الدولي في »أدنــوك«، بهذه التصريحات خلال 

المؤتمر.
ــالـــت »أدنــــــــوك« الأســــبــــوع المـــاضـــي إنــهــا  وقـ
ستؤسس مشروعاً مشتركاً مع شركة »بي بي« 
العالمية الكبرى في مصر مع التركيز في البداية 

على الغاز الطبيعي.

وزير البترول المصري يتحدث فيما يتوسط الأمين العام لـ»أوبك« الحضور خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر »إيجبس 2024« في القاهرة )الشرق الأوسط(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

استمرار مفاوضات أنقرة وموسكو لإنشاء مركز للغاز »بلا أي مشكلات«
الـــطـــاقـــة والمــــــــوارد  ــي وزارة  فــ أكـــــد مـــصـــدر 
ــود أي  ــ ــدم وجـ الــطــبــيــعــيــة الــتــركــيــة، الاثــــنــــن، عــ
مــشــكــلات فـــي المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة بـــن أنــقــرة 
»خريطة الطريق« لإنشاء  وموسكو، والمتعلقة بـ
إلــى أن المباحثات  مركز للغاز في تركيا، لافتاً 
مــســتــمــرة، وفـــق مــا ذكــرتــه وكــالــة »ســبــوتــنــيــك« 

الروسية للأنباء.
 وقال المصدر لوكالة »سبوتنيك«: »نواصل 
المفاوضات المتعلقة بخريطة الطريق التي قدمها 

لنا زملاؤنا الروس، ولا توجد أي مشكلات«.
 وصــرح مصدر فــي وزارة الطاقة والمـــوارد 
الــطــبــيــعــيــة الـــتـــركـــيـــة، فـــي وقــــت ســـابـــق لــوكــالــة 
»سبوتنيك«، بأن »وفداً تركياً زار روسيا لمناقشة 
تفاصيل مركز الغاز، ويتوقع إعداد جدول زمني 

للإجراءات وتسريع العمل«.
 واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، 
في 12 أكتوبر )تشرين الأول( عام 2022، خلال 
منتدى أســبــوع الــطــاقــة الــروســي، إنــشــاء مركز 
 إنه سيصبح أكبر 

ً
الغاز الروسي في تركيا، قائلا

مركز إمداد للغاز لأوروبا في تركيا. ومن شأنه 
إلـــى دول أخـــرى،  لـــلإمـــدادات  أن يصبح منصة 

وكذلك لتحديد أسعار الغاز.
 ورحــب الرئيس رجب طيب إردوغــان بهذا 
الاقــتــراح، وقــال في اليوم التالي إنــه أمــر وزارة 
الطاقة بالعمل على إنشاء مركز للغاز الطبيعي 

في تركيا. وقوبل المقترح برد فعل أوروبي سلبي 
في ظل التوجه إلى تقليص اعتماد أوروبا على 

موارد الطاقة الروسية.
وكــانــت روســيــا تتيح مــا يــقــرب مــن 40 في 

المائة من إمــدادات أوروبــا من الغاز قبل اندلاع 
الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير )شباط( عام 

.2022
 وفي نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، قال 
ــــوارد الطبيعية الــتــركــي، ألــب  وزيـــر الــطــاقــة والمـ
أرسلان بيرقدار، إن »أنقرة تتفاوض مع شركة 
)غازبروم( لإيصال منصة تداول الغاز التركية 
إلى المستوى الدولي«، ووفقاً له، تتوقع تركيا 
أن تكون قادرة على استكمال العمل على إنشاء 

منصة إلكترونية لتداول الغاز في عام 2024.
 ونقلت وسائل إعــلام تركية، أواخــر العام 
المـــاضـــي، عـــن مــصــدر مــطــلــع، قــولــهــا إن شــركــة 
»غـــازبـــروم« الــروســيــة وشــركــة خــطــوط أنابيب 
الــبــتــرول الــتــركــيــة )بـــوتـــاش( تــتــعــاونــان بشكل 
وثيق، وتناقشان خريطة طريق المشروع، معرباً 
إلــى اتفاقات  الــتــوصــل  بــأنــه سيجري  عــن ثقته 
بشأن التنفيذ العملي لهذا المشروع في المستقبل 

القريب.
 لكن يبدو أن هناك كثيراً من التعقيدات التي 
تحيط بإنشاء مركز الغاز الروسي، الذي حدد 
إردوغـــان منطقة تراقيا في غــرب تركيا لتكون 
مقراً له. وقال المتحدث باسم الكرملن، ديمتري 
بيسكوف، في مارس )آذار( من العام الماضي، إنه 
من الواضح أن مشروع مركز تصدير الغاز معقد 
للغاية، وبالطبع لا يمكن تنفيذه دون حدوث 
بعض التأخيرات بالنسبة للوقت، بالإضافة إلى 

مشكلات أخرى ذات طبيعة فنية.

خطوط أنابيب تابعة لشركة »غازبروم« الروسية في إقليم سيبيريا )رويترز(

أنقرة: »الشرق الأوسط«

اقتصاد إسرائيل ينكمش 19.4 % في 3 أشهر متأثراً بحرب غزة
أظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي 
المركزي، الاثنن، أن اقتصاد إسرائيل انكمش 19.4 
فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي، خــلال الــربــع الــرابــع 
مــن الــعــام المــاضــي، مــتــضــرراً مــن الــحــرب مــع حركة 

»حماس«.
وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، أظهر التقرير 
أن الاقتصاد نما 2 في المائة، مقارنة مع 6.5 في 

المائة خلال عام 2022.
ضت 

ّ
كــانــت وكــالــة »مـــوديـــز« الأمــيــركــيّــة قــد خف

التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحــدة، من 
الــحــالــي،  إلـــى »A2«، فــي 9 فــبــرايــر )شـــبـــاط(   »A1«
بسبب تأثير النزاع المستمرّ الذي تخوضه مع حركة 

»حماس« في قطاع غزة.
ــتــه حــركــة 

ّ
ــعـــت الـــحـــرب بــعــد هـــجـــوم شــن ــدلـ وانـ

ــمـــاس« عــبــر الــــحــــدود، فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر  »حـ
)تشرين الأول( الماضي، على جنوب إسرائيل.

ع تقرير صادر عن »مركز تاوب لدراسات 
ّ
وتوق

الـــســـيـــاســـة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« أن يــنــكــمــش الاقـــتـــصـــاد 
الإسرائيلي بنسبة 2 في المائة، هذا الربع، مع تسريح 
ها 

ُّ
مئات الآلاف من العمال بسبب الحرب التي تشن

ــزة، أو اســتــدعــائــهــم بصفة جنود  إســرائــيــل عــلــى غـ
احتياطين.

ووفق التقرير، الذي نشرته صحيفة »نيويورك 
تايمز« الأميركية، ديسمبر )كانون الأول( الماضي، 
فإن سوق العمل الإسرائيلية فقدت نحو 20 في المائة 

من قوتها، خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ3 في المائة 
قبل بدء الحرب.

وقــــال الــتــقــريــر: »يــعــكــس الارتـــفـــاع الــكــبــيــر في 
ألــف  الــبــطــالــة حقيقة أن هــنــاك نــحــو 900  مــعــدلات 
شــخــص جــــرى اســـتـــدعـــاؤهـــم لــلــقــتــال، أو بـــقـــوا في 
منازلهم لرعاية الأطفال بسبب إغــلاق المــدارس، أو 
جرى إجلاؤهم من البلدات القريبة من الحدود مع 
لبنان وغزة، أو لم يتمكنوا من العمل بسبب الأضرار 

المادية التي لحقت الصناعات التي يعملون بها«.

لندن: »الشرق الأوسط«

السيسي: إيرادات قناة 
السويس تراجعت نحو 
50% بسبب »الأزمات« 

على الحدود



ــويـــب إلـــى  ــتـــصـ ــــاب الـ ــعـ ــ ــلــــت ألـ وصــ
مرحلة أشبه بالإشباع، ذلك أنها تقدم 
تـــجـــارب مــتــقــاربــة ولــكــن مـــع تــغــيــيــرات 
بــســيــطــة فـــي الــشــخــصــيــات أو الــبــيــئــة. 
 Helldivers( »2 وتأتي لعبة »هيل دايفرز
2( لتغير هــذه المعادلة وتجلب المتعة 
وبعض الفكاهة، الأمر الذي نال إعجاب 
الــاعــبــن؛ إذ تــم بــيــع أكــثــر مــن مليون 
نسخة منها في أول 3 أيام من إطاقها. 
ــــط« اللعبة،  واخــتــبــرت »الـــشـــرق الأوسـ

ونذكر ملخص التجربة:

مزايا لعبة ممتعة
ــذه الــلــعــبــة هـــي مـــن فئة  بــــدايــــة، هــ
 Extraction( ألعاب الإنقاذ والتصويب
الــثــالــث )يــتــم  المــنــظــور  Shooters( مـــن 
ــداث مــن خلف  ــ تــصــويــر مــجــريــات الأحـ
الــشــخــصــيــة(؛ أي إنـــهـــا تــضــع الــاعــب 
وسط معركة حامية الوطيس وتطلب 
منه إكمال بعض المهمات والعثور على 
الأسلحة وإنــقــاذ بعض الشخصيات. 
وتـــــــدور أحـــــــداث الــلــعــبــة حـــــول جــنــود 
قـــوات حفظ  إلــى جــانــب  بشر يقاتلون 
ــاة »هـــيـــل  ــمــ ــســ ــة المــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــــام الـ ــسـ ــ الـ
دايـــفـــرز« الــتــي تـــحـــاول حــمــايــة كــوكــب 
الأرض من المخلوقات الغازية المسماة 
»تيرمينيدز« )Terminids( واحتال  بـ
الكواكب الأخرى بشكل يشابه سلسلة 
 Starship( »أفــام »ستارشيب تــروبــرز
Troopers( ممزوجاً مع أسلوب اللعب 
الجماعي للعبة »هالو« )Halo( ولكن 
مـــع إضـــافـــة عــنــصــر الــفــكــاهــة. وتــؤمــن 
هذه القوات بواجبها المتمثل بحماية 
كوكبهم الأم ونشر رسالة الديمقراطية 

وإخضاع الأعداء بالقوة.
ويمكن لاعب تحضير عتاده من 
فــوق سفينة الجيش، ومــن ثم اختيار 
»تحريره« من سكانه واللعب  لـ كوكب 
ــل  ــع الأهــ بــشــكــل فــــــردي أو جـــمـــاعـــي مــ
والأصدقاء، مع تغيير الكواكب بشكل 
أسبوعي لتقديم التنويع الكبير الذي 
تفتقر إليه ألعاب التصويب الأخــرى. 
ــقـــات الـــاعـــب  ــلـ ــكـــن أن تـــصـــيـــب طـ ــمـ ويـ
الجنود الأصدقاء، ولذلك يجب توخي 
الحذر في المعارك. ويمكن لاعب طلب 
المــســاعــدة مــن السفينة الأم بالضغط 
لــشــن غـــارات  عــلــى سلسلة مــن الأزرار 
تبيد مجموعات كاملة من الأعـــداء أو 
إســقــاط أسلحة أو مــؤونــات إضافية، 
وغــيــرهــا. يــضــاف إلـــى ذلـــك أن جميع 
الاعبن يعملون نحو هــدف جماعي 
ــأن جــمــيــع  ــ واحــــــــد، لــيــشــعــر الــــاعــــب بــ
عـــنـــاصـــر الـــلـــعـــبـــة يـــخـــدمـــون مــصــلــحــة 
مشتركة، دون أن تعرف شخصيته أن 
الجيش لا يكترث به أو ببقية الجنود، 
لــخــدمــة مصلحة  وأنــهــم مــجــرد أدوات 
أكــــبــــر مـــنـــهـــم، ولــــكــــن بـــطـــريـــقـــة طــريــفــة 
وفــكــاهــيــة واضـــحـــة. كــمــا يــمــكــن إكــمــال 
تــلــك الجانبية  الــرئــيــســيــة، أو  المــهــمــات 
أو الــبــحــث عــن المــــوارد المخفية فــي كل 
مــرحــلــة، ولــكــن عــلــى حــســاب المــخــاطــرة 
ثــانــوي.  بقتال الأعـــداء لتحقيق هــدف 
وفــــــــي حــــــــال خــــــســــــارة الــــــاعــــــب خــــال 
الــلــعــب، ستنقله اللعبة إلى  مــجــريــات 

شخصية جندي آخر.
وتدعم اللعبة اللعب بشكل فردي 
أو مــع الأصــدقــاء على شكل مجموعة 

مــكــونــة مـــن 4 أصـــدقـــاء لــقــتــال الأعــــداء 
الـــذيـــن يــهــجــمــون عــلــى الـــاعـــب بشكل 
ــواج من  جــمــاعــي ومــســتــمــر وكــأنــهــم أفــ
ــــودة  ــــوجـ ــــي« المـ ــبــ ــ »زومــ ـــ ــ ــ مـــخـــلـــوقـــات ال
 .)Days Gone( »فــي لعبة »دايــــز غـــون
ويجب على الاعبن التعاون لمواجهة 
هذه المخاطر عوضاً عن الهجوم بشكل 
منفرد. وعلى الرغم من وجود عنصر 
الـــفـــكـــاهـــة فــــي الـــلـــعـــبـــة، فـــإنـــهـــا لــيــســت 
ســهــلــة ويـــجـــب عــلــى الـــاعـــب الــتــفــكــيــر 
بالموارد وبكيفية مواجهة الأعــداء مع 
الأصدقاء واختيار التوقيت الصحيح 
لــطــلــب المـــســـاعـــدات. كــمــا يــمــكــن تــرقــيــة 

ــدرات  ــ قتالية الــســفــيــنــة لـــتـــقـــدم قـ
ــد  ــاعــ مــــــــطــــــــورة تــــســ

الــــــاعــــــب خــــال 

مجريات المعارك.
ــــي الإصــــــــدار  ــبـــة مــــتــــوافــــرة فـ ــلـــعـ الـ
الــخــارق«  القياسي وإصـــدار »المــواطــن 
ــدار  ــ الإصـ يـــقـــدم  إذ  )Super Citizen(؛ 
ــفـــردة، فــــي حــن  ــنـ الـــقـــيـــاســـي الــلــعــبــة مـ
يـــضـــيـــف الإصـــــــــدار الــــخــــاص عــنــاصــر 
مختلفة، مثل مجموعة دروع »منقذ 
»إرادة  وعــــبــــاءة   )53-DP( الأحـــــــــرار« 
 )98-MP( »الشعب« وســاح »الــفــارس
ولعبة »Stratagem Hero Ship« )لعبة 
مصغرة داخــل عالم اللعبة( وسندات 
 )Warbonds( »الـــقـــدامـــى »المـــحـــاربـــن 
الـــفـــاخـــرة، وغــيــرهــا. وتــضــيــف اللعبة 
عنصر الفكاهة فــي درع خــاص يمكن 
ــه »TR-7«، وهــــــو درع  ــمــ اســ شـــــــــراؤه 
تـــرويـــجـــي مــــن شـــركـــة وهــمــيــة 

لصناعة اللبن المتخثر المثلج كنوع من 
الــتــرويــجــيــة لمنتجاتها بن  الــحــمــات 

الجنود.
وتـــدعـــم الــلــعــبــة عــمــلــيــات الـــشـــراء 
الاخـــتـــيـــاري داخـــلـــهـــا لــلــحــصــول على 
عــــنــــاصــــر مـــخـــتـــلـــفـــة، مــــنــــهــــا ســــنــــدات 
»المــــــحــــــاربــــــن الــــــقــــــدامــــــى« الـــــتـــــي تــعــد 
ــر مـــمـــيـــزة  ــنــــاصــ ــدم عــ ــ ــقـ ــ كــــاتــــلــــوغــــات تـ
للمساعدة فــي الاســتــعــداد لأي هجوم 
ــة والــــــــــــدروع  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ يــــــحــــــدث، مــــثــــل الأسـ
ــات الـــتـــعـــبـــيـــريـــة  ــ ــركــ ــ ــحــ ــ والمــــــابــــــس والــ

والأدوات، وغيرها. 

مواصفات تقنية
وبالنسبة لإصـــدار »بايستيشن 
الــرســومــات جميل جداً  5«، فمستوى 
والــلــعــبــة مــلــيــئــة بـــالمـــؤثـــرات الــبــصــريــة 
ــــى جـــانـــب تـــقـــديـــم تــجــربــة  الــــبــــاهــــرة، إلـ
صوتية تزيد من مستويات الانغماس. 
وتــدعــم الــلــعــبــة اســتــخــدام المــيــكــروفــون 
المدمج في أداة التحكم لتحذير الحلفاء 
من الهجمات الخاطفة الوشيكة وتبادل 
الــتــكــتــيــكــات خــــال مــجــريــات المـــعـــارك، 
كما تــدعــم تقنية تجسيم الصوتيات 
خــــال  مـــــن   »3D Audio  Tempest«
السماعات الرأسية للسماح بسماع وقع 
أقدام المخلوقات الفضائية والهجمات 
القادمة وصرخات الاستغاثة البعيدة 

من الجنود.
يــضــاف إلــى ذلــك دعــم الاستجابة 
اللمسية الغامرة فــي أداة التحكم من 

خـــال مـــؤثـــرات الــبــيــئــة والــطــقــس على 
شــكــل ارتـــجـــاجـــات دقــيــقــة وصــوتــيــات 
قـــادمـــة مـــن ســمــاعــة أداة الــتــحــكــم، إلــى 
جــانــب دعـــم مــقــاومــة الأزرار الخلفية 
للضغط عليها لمــزيــد مــن التفاعل؛ إذ 
يقدم كل ساح مستويات مختلفة من 
ــــداد ومــعــدل إطـــاق الــنــار والـــوزن  الارتـ
بشكل تفاعلي مع تلك الأزرار. ونذكر 
كذلك أن هــذا الإصـــدار يدعم التحميل 
السريع لملفات اللعبة بفضل استخدام 
سرعات التحميل الفائقة للبيانات من 
وحـــدة التخزين المدمجة ومعالجتها 
وعرضها على الشاشة بزمن قياسي 
للحصول على تجربة سريعة الإيقاع. 
ــعــــب عــبــر  ــلــ ــلــــعــــبــــة الــ ــم الــ ــ ــدعــ ـــ هـــــــــذا، وتـ
إنــه يمكن اللعب بشكل  المــنــصــات؛ أي 
الــذيــن يلعبون  جماعي مــع الأصــدقــاء 
الكمبيوتر  أو  عــلــى »بايستيشن 5« 

الشخصي.
وبــالــنــســبــة لمــواصــفــات الكمبيوتر 
المــطــلــوبــة لــعــمــل الــلــعــبــة، فــتــنــقــســم إلــى 
ــتـــوى الأول  المـــسـ لــــــــأداء:  4 مـــســـتـــويـــات 
هـــو الـــحـــد الأدنـــــى بــــإعــــدادات رســـومـــات 
تــقــدم 30 صـــورة فــي الثانية  منخفضة 
بدقة 1080، ويتطلب معالج »إنتل كور 
آي 7 4790 كــيــه« أو »أيــــه إم دي رايـــزن 
الـــرســـومـــات  ــة  ــاقـ إكـــــــس«، وبـــطـ  1500 5
»إنفيديا جيفورس جي تي إكس 1050 
تايتانيوم« أو »أيه إم دي راديون آر إكس 
الــذاكــرة، و100  470«، و8 غيغابايت من 
غيغابايت من السعة التخزينية المدمجة، 
ونظام التشغيل »ويندوز 10« بدقة 64-
بت. والمستوى الثاني خاص بمستوى 
الــرســومــات المتوسط لتقديم 60 صــورة 
في الثانية بدقة 1080، ويتطلب معالج 
»إنتل كور آي 7 9700 كيه« أو »أيه إم دي 
رايزن 7 3700 إكس«، وبطاقة الرسومات 
»إنفيديا جيفورس آر تي إكس 2060« أو 
»أيــه إم دي راديـــون آر إكــس 6600 إكس 
تــي«، و16 غيغابايت من الذاكرة، و100 
غيغابايت من السعة التخزينية المدمجة 
 Solid State Drive( بتقنية الحالة الصلبة
SSD(، ونــظــام التشغيل »ويـــنـــدوز 10« 

بدقة 64-بت.
الــرســومــات  إلــى مستوى  وننتقل 
العالي الذي يقدم 60 صورة في الثانية 
بدقة 1440، ويتطلب معالج »إنتل كور 
آي 5 12600 كيه« أو »أيه إم دي رايزن 5 
5800 إكس 3 دي«، وبطاقة الرسومات 
»إنفيديا جيفورس آر تي إكس 3070« 
أو »أيــه إم دي راديــون آر إكس 6800«، 
الـــــذاكـــــرة، و100  و16 غــيــغــابــايــت مـــن 
ــة الــتــخــزيــنــيــة  ــعـ غـــيـــغـــابـــايـــت مــــن الـــسـ
 Solid( المدمجة بتقنية الحالة الصلبة
التشغيل  State Drive SSD(، ونــظــام 
»ويــنــدوز 10« بــدقــة 64-بــــت. المستوى 
الرابع والأخير خاص بالمستوى العالي 
جــداً للرسومات الــذي يقدم 60 صورة 
في الثانية بالدقة الفائقة 4K، ويتطلب 
معالج »إنتل كور آي 5 12600 كيه« أو 
»أيه إم دي رايزن 7 5800 إكس 3 دي«، 
وبطاقة الرسومات »إنفيديا جيفورس 
آر تي إكــس 4070 تايتانيوم« أو »أيه 
إم دي راديـــون آر إكــس 7900 إكــس تي 
إكـــــس«، و16 غــيــغــابــايــت مـــن الـــذاكـــرة، 
و100 غيغابايت من السعة التخزينية 
 Solid( المدمجة بتقنية الحالة الصلبة
التشغيل  State Drive SSD(، ونــظــام 

»ويندوز 10« بدقة 64-بت.
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اللعبة مليئة 
بالمؤثرات البصرية 

الباهرة

بفضل تطوير رقائق ومعالجات مطورة

الذكاء الاصطناعي التوليدي 
ينتقل إلى الهاتف الذكي 

والكومبيوتر الشخصي والسيارة

ــقـــات  ــيـ ــبـ وتـــطـ أدوات  ــتـــطـــيـــع  تـــسـ
ــــي  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ وخـــــــــدمـــــــــات الـــــــــذكـــــــــاء الاصـ
التوليدي التي تستخدم قوّة المعالجة 
فــي الأجــهــزة المــتــطــوّرة، الــوصــول إلــى 
ــعــــودة بــنــتــائــج  الــبــيــانــات مــحــلــيــاً، والــ
ــهــا أكــثــر أمــنــاً... لــذا فإن 

ّ
أســـرع، كما أن

المــــطــــوريــــن يـــســـعـــون لـــتـــوظـــيـــفـــهـــا فــي 
الأجهزة الإلكترونية الشائعة الانتشار.

منصات توليدية سحابية
تــتــمــركــز نــظــم الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
الـــتـــولـــيـــدي، مـــثـــل تـــلـــك المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
روبــــوت المــحــادثــة »تــشــات جــي بــي تــي«، 
فــــي مــــراكــــز الـــبـــيـــانـــات الـــكـــبـــرى الــتــابــعــة 
ــزوّدي الــخــدمــات والـــشـــركـــات. وعــنــدمــا  ــ لمـ
تــــرغــــب الــــشــــركــــات فـــــي الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الــذكــاء الاصطناعي التوليدي،  خــدمــات 
تعمد إلى دفع أجور الوصول إلى منصّة 
»مــايــكــروســوفــت 365  كـــ ذكـــاء اصطناعي 

كوبايلوت«.
 المــشــكــلــة الــــوحــــيــــدة فــــي هـــذا 

ّ
ــن ــكــ ولــ

 
ّ
الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم عـــلـــى الـــســـحـــابـــة هــــي أن
له 

ّ
الــنــمــوذج الــلــغــوي الــكــبــيــر الــــذي يشغ

ل مراكز البيانات، يستهلك دورات 
ّ
ويشغ

كبيرة مــن وحـــدات معالجة الرسوميات 
وإلــى طاقة كهربائية هائلة، ليس فقط 
لتشغيل التطبيقات، بــل أيــضــاً لتدريب 
نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على 
البيانات الكبيرة والبيانات المؤسساتية، 
ه قد يصطدم أيضاً بمشاكل 

ّ
 عن أن

ً
فضا

في الاتصال بالشبكة.
ــاء  ــ ـــ ــذكـ ــ ـــ لــــــــــــذا تـــــــــواجـــــــــه صــــــنــــــاعــــــة الـ
الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي أيــضــاً شــحــاً في 
المعالجات المتخصصة المطلوبة لتدريب 

وتشغيل النماذج اللغوية الكبيرة.
ــل بـــارز 

ّ
لــــذا يــــرى جــــاك غـــولـــد، مــحــل

ــد أســـوشـــتـــيـــس«  ــولــ ــة »جــــــي غــ ــركــ ــــي شــ فـ
الاستشارية وغيره من الخبراء في هذا 
الــذكــاء  ـــه يجب تركيز معالجة 

ّ
أن المــجــال 

ــي الـــتـــولـــيـــدي فــــي الأجــــهــــزة  ــاعـ ــنـ ــطـ الاصـ
المــــتــــطــــورة. أي الـــتـــركـــيـــز فــــي الـــســـنـــوات 
ــى أجــــــهــــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر،  ــلــ ــلــــة عــ ــبــ ــقــ المــ
والأجـــهـــزة الــلــوحــيــة، والــهــواتــف الــذكــيــة، 
ى السيارات التي ستتيح لصانعي 

ّ
وحت

تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي 
نقل مهمّة المعالجة من مراكز البيانات، 
والــحــصــول على مكاسب مجانية، على 
 المستخدم هو الذي يدفع تكلفة 

ّ
اعتبار أن

الجهاز والاتصال بالشبكة.
ــمــــي لـــلـــذكـــاء  ــرقــ ي الــــتــــحــــوّل الــ

ّ
ــذ ــ ــغـ ــ يـ

الصناعي التوليدي نموّ قطاع الأجهزة 
ى تفوّق على قطاع السحابة. 

ّ
المتطوّرة حت

 
ّ
وتــتــوقــع شــركــة »غـــارتـــنـــر« الــبــحــثــيــة أن
المــائــة مــن البيانات التي تديرها  50 فــي 
صنع خــارج مركز 

ُ
عالج وت

ُ
الشركات ست

البيانات أو السحابة بحلول عام 2025.
من جهتها، حوّلت شركات صناعة 
»إنــتــل، ونفيديا،  المعالجات الصغيرة كـــ
ــتـــاج رقــائــق  إنـ إلــــى  وAMD« اهــتــمــامــهــا 
صــغــيــرة )نـــظـــام عــلــى رقــــاقــــة( ووحـــــدات 
المعالجة العصبية التي تساعد وحدات 
معالجة الرسوميات ووحـــدات المعالجة 
المركزية في الأجهزة المتطورة في تنفيذ 

مهام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ذكاء توليدي للهواتف والكومبيوترات

ــارز، نــــائــــب رئـــيـــس  ــ ــيــ ــ يــــقــــول ريــــــك فــ
الـــدولـــيـــة، في  لــلــبــحــوث   IDC مــجــمــوعــة
حديث نقلته مجلة »كومبيوتر وورلد«: 
ســيــظــهــر »فـــي الآيـــفـــون 16، لا بــالآيــفــون 
الــــــــــذكــــــــــاء الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي   ،  »15
التوليدي، ربما على شكل »أبــل جي بي 
تي«، وهو نسخة من »تشات جي بي تي« 

للآيفون بدل الخدمة السحابية.
ــع تقارير 

ّ
< الــهــواتــف الــذكــيــة. تــتــوق

ــن »أبــــــل جــــي بــــي تـــي«  عــــــدّة أن يُـــعـــلـــن عــ
فـــي مــؤتــمــر أبـــل الــعــالمــي لــلــمــطــوريــن في 
يونيو )حزيران( المقبل، أي الحدث الذي 
ستكشف خاله الشركة الإصدار الجديد 
من برنامجها التشغيلي iOS 18، ونسخة 
جديدة كلياً من »سيري« مدعومة بطاقات 

الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ــفــــون  ومــــــن المــــتــــوقــــع أن يـــشـــهـــد الآيــ
)وهـــواتـــف ذكــيــة أخــــرى( دخــــول وحـــدات 
المــعــالــجــة العصبية إلـــى رقــائــق »الــنــظــام 
ى أداء وظائف 

ّ
على رقــاقــة« التي ستتول

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي كــمــيــزة 
»أفـــضـــل لــقــطــة« المــخــصــصــة لــلــصــور في 
هـــاتـــف »غـــوغـــل بــيــكــســل 8«. تــتــيــح هــذه 
الميزة للمستخدم استبدال وجــه أحدهم 
في إحدى الصور بآخر ظاهر في صورة 

سابقة.
ــارز أن »هـــــذه المــعــالــجــات  ــيـ اعــتــبــر فـ
الموجودة في هواتف بيكسل، أو أمازون، 
 تلتقطوا صــورة 

ّ
أبـــل، تضمن لكم ألا أو 

ـــكـــم تــســتــطــيــعــون 
ّ
لأحـــــدٍ غــيــر ضـــاحـــك لأن

تعديلها باستخدام خمس صــورٍ أخرى 
وابتكار الصورة المثالية... هذا الأمر رائع 

بالنسبة للمستهلك«.
وستتيح الــخــطــوة فــي هــذا الاتــجــاه 
الــذكــاء الاصطناعي التوليدي  لــشــركــات 
تــحــويــل تــفــكــيــرهــا مـــن اقـــتـــصـــاد الـــشـــحّ، 
ــع تكلفة  ــزوّد دفــ ــ ــ حــيــث يــتــوجــب عــلــى المـ
العمل بالكامل، إلى اقتصاد الوفرة، حيث 
 بعض المهام 

ّ
يستطيع المروّج الافتراض أن

الأســـاســـيـــة ســيــؤديــهــا الــجــهــاز المــتــطــوّر 
مجاناً.

* »ويندوز - 12«. وتشير التوقعات 
 الــنــســخــة الـــتـــالـــيـــة مــــن بــرنــامــج 

ّ
إلـــــى أن

ويــنــدوز - »ويــنــدوز 12« على الأرجـــح – 
طلق في نهاية هذا العام، ستكون 

ُ
التي ست

ي الذكاء الاصطناعي 
ّ
ز لتبن

ّ
بمثابة محف

الــتــولــيــدي فــي الأجـــهـــزة المــتــطــورة؛ ومــن 
المتوقع أيضاً أن يضمّ نظام OS الجديد 

مزايا ذكاء اصطناعي مدمجة.

رقائق ومعالجات للذكاء التوليدي
< معالجات أجهزة تجارية وطبية. 
ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكــ ــتـــخـــدام الــ يـــذهـــب اسـ
ــــى أبــــعــــد مــن  ــطــــورة إلــ ــتــ ــزة المــ ــ ـــهـ فــــي الأجــ
سطح المكتب والتاعب بالصور، حيث 
ــائـــق  ــرقـ تـــســـتـــهـــدف شــــركــــات تــصــنــيــع الـ
»إنتل« المجالات العمودية، كالصناعة،  كـ
والــتــجــزئــة، والــعــنــايــة الصحية لتسريع 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الــتــولــيــدي  ــذكــ ـــي الــ

ّ
تـــبـــن

المدمج في الأجهزة.
المــثــال، سيحظى تجار  عــلــى سبيل 
ــزة 

ّ
الــتــجــزئــة بـــرقـــائـــق وبـــرمـــجـــيـــات مــحــف

ــي أنـــظـــمـــة نــــقــــاط المـــبـــيـــع والإشـــــــــــارات  ــ فـ
الرقمية، بينما قد يستخدم الصناعيون 
المعالجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي 
التوليدي في مجال الأنظمة الروبوتية 
واللوجيستية لمتابعة عمليات التشغيل 
ــاً، قـــد يستخدم  ورصــــد الــعــيــوب. وأيـــضـ
الأطـــبـــاء الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي 
المساعد في أوقــات الضغط – على شكل 
قياسات قائمة على الذكاء الاصطناعي 

 – للتشخيص.
ً
مثا

 معالجاتها 
ّ
إنــتــل أن تـــدّعـــي شــركــة 

ــي أعـــلـــنـــت عـــنـــهـــا فــي  ــتــ »كــــــــور ألـــــتـــــرا« الــ
ديسمبر )كانون الأول( الفائت ترفع أداء 
الذكاء الاصطناعي بنسبة 22 إلى 25 في 
المائة في تطبيقات التصوير بالموجات 
الــصــوتــيــة فـــي الـــوقـــت الــحــقــيــقــي مــقــارنــة 

بمعالجاتها السابقة.
ــتــــه، يــــقــــول بـــــرايـــــن مـــــــادن،  مـــــن جــــهــ
رئيس قسم تسويق الذكاء الاصطناعي 
 »التطبيقات 

ّ
فــي شركة »إيــه إم دي«، إن

ــف 
ّ
الــعــامــلــة بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي تــوظ

بــشــكــلٍ مــتــزايــد فـــي الــكــثــيــر مـــن الأجــهــزة 
المـــتـــطـــوّرة، كــالــكــومــبــيــوتــر، والــابــتــوب، 
وجــهــاز الاســتــشــعــار الــصــنــاعــي، وخـــادم 
ــى خــادم متطور 

ّ
صغير فــي مطعم، وحــت

يعمل باتصال الجيل الخامس«.
* نظم أبحاث علمية وطبية. ويؤكّد 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي التوليدي   

ّ
أن مـــادن 

هو »التقنية الأكثر تحوّلية في السنوات 
الخمسن الفائتة«.

فــي الـــواقـــع، بـــدأ اســتــخــدام الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي فــي صناعات 
عــدّة كالعلوم، والــبــحــوث، والصناعة، 
ــة الـــصـــحـــيـــة؛ حــيــث  ــايـ ــنـ ــعـ والأمـــــــــن، والـ
تدفع الاختراقات في اكتشاف الأدويــة 
الجديدة والفحوصات، والبحث الطبي، 
والتقدّم في مجال التشخيص والعاج 

الطبين.
المــثــال، تستخدم شركة  على سبيل 
ــــد زبــــائــــن شـــركـــة »إيــــه  ــــوس«، أحـ ــــاريــ »كــ
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي التوليدي  إم دي«، 
لمساعدة الأطباء في تشخيص الإصابات 
الــــجــــســــديــــة، بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــخـــدم جــامــعــة 
هيروشيما اليابانية الذكاء الاصطناعي 
ــه إم دي« لمــســاعــدة  المـــدعـــوم بــرقــائــق »إيــ
ــــي تـــشـــخـــيـــص بـــعـــض أنــــــواع  الأطـــــبـــــاء فـ

السرطان.

لندن: »الشرق الأوسط«

مليئة بالمواقف الممتعة بتقنيات عديدة تزيد من مستويات الانغماس

»هيل دايفرز 2«... لعبة قتال جماعي تقلب الموازين

اللعبة تضع اللاعب وسط معركة حامية الوطيس

جدة: خلدون غسان سعيد

مخلوقات الـ »تيرمينيدز« الشريرة

معلومات عن اللعبة
 Arrowhead Game»ــتــــوديــــوز <  الــشــركــة المــبــرمــجــة: »أروهـــيـــد غــايــم ســ

Studios www.ArrowheadGameStudios.com
 Sony Interactive »الشركة الناشرة: »سوني إنترآكتيف إنترتينمنت  >

Entertainment www.SonyInteractive.com
com.www.Helldivers2 :موقع اللعبة  >

Third-person Shooter نوع اللعبة: تصويب من المنظور الثالث  >
<  أجهزة اللعب: »بايستيشن 5« والكمبيوتر الشخصي

<  تاريخ الإطاق: فبراير )شباط( 2024
<  تصنيف مجلس البرامج الترفيهية )ESRB(: للبالغن أكبر من 17 

»17 M« ًعاما
<  دعم اللعب الجماعي: نعم، لغاية 4 لاعبن

قلم رقمي باهر ومنصة ذكية للهاتف والكاميرا

إليكم بعض المنتجات الجديدة...

قلم رقمي باهر
ــم الــــرقــــمــــي ســيــبــهــركــم.  ــلـ ــقـ ــذا الـ ــ هــ
يعتمد مستخدمو »آيباد« غالباً على 
أصــابــعــهــم فــي اســتــخــدام الــجــهــاز رغــم 
ر خيار القلم الرقمي منذ سنوات 

ّ
توف

 الــوضــع قــد يختلف اليوم 
ّ
ــدّة. ولــكــن عـ

 Pro Stylus( »2 مع قلم »برو ستايلس
ز كفاءة 

ّ
الــذي يعز 2( المميّز من »زاغ«، 

ــتـــخـــدام شـــاشـــات الــلــمــس الــكــبــيــرة  اسـ
الحجم.

مـــــن الأشــــــخــــــاص غــيــر  ــتـــم  ــنـ كـ إذا 
المــعــتــاديــن عــلــى الأقــــام الــرقــمــيــة، فقد 
تحتاجون بعض الوقت لاعتياد عليه، 
ولـــكـــن لــيــس لأكـــثـــر مـــن بــضــع ســاعــات 
فقط. اختبرنا القلم وركّزنا على طرازه، 
والــشــعــور الــــذي يــمــنــحــه، ووظــيــفــيّــتــه، 
نا لجأنا إلى »غوغل« للحصول 

ّ
ى إن

ّ
حت

على بعض النصائح لإجراء تعديات 
الــصــحــيــحــة لتحقيق  الـــيـــد  كــوضــعــيــة 
الحساسية المائمة والراحة بشكلٍ عام. 
وفـــور اعــتــيــادنــا عــلــيــه، وقــعــنــا في 
غرامه. يضمّ »الآيباد برو« )11 بوصة، 
من الجيل الرابع( منفذاً داخلياً لحمل 
الـــقـــلـــم، اســـتـــقـــرّ فـــيـــه »بــــــرو ســتــايــلــس 
2« بــشــكــلٍ مــثــالــي. وخــــال الاخــتــبــار، 
 المهام 

ّ
استخدمنا القلم المبهر لأداء كل

قـــراءة الأخبار  الصباحية الأســاســيــة؛ 
الرياضية والمستجدّات وأخبار الأسهم، 
 
ّ
ومراجعة المواعيد على المفكّرة. ولكن

الميزة الأبرز في »برو ستايلس 2« هي 

عمله مع الصور والرسوميات، حيث 
ه ينقل استخدام أدوات برامج الصور 

ّ
إن

والرسم إلى مستوى آخر.
يسهّل القلم الرقمي الجديد أيضاً 
المــربّــعــات التي غالباً  عملية النقر فــي 
مـــا يــضــطــرّ المــســتــخــدمــون إلــــى تكبير 
 

ّ
الشاشة لنقرها بالشكل الصحيح، إلا

 العملية سلسة جداً مع القلم الرقمي. 
ّ
أن

يحتوي »برو ستايلس 2« على بطارية 
تــشــحــن لاســلــكــيــاً، بـــواســـطـــة الــشــاحــن 
الـــذي يــأتــي مــعــه، بعد نحو 6 ساعات 
 
ً
ونصف ساعة مــن الاســتــخــدام، فضا
ه يتوافق مع تقنية »Qi« للشحن 

ّ
عن أن

الاسلكي.
ويـــــــقـــــــدّم المــــنــــتــــج مــــــزايــــــا أخــــــــرى، 
ــه عـــلـــى طــرفــه  ــعـ ــــور وضـ كــالــتــشــغــيــل فـ
ف التلقائي عن العمل 

ّ
الدائري، والتوق

الــبــطــاريــة بعد 15 دقيقة  لحفظ طــاقــة 
من الجمود. ويضمّ القلم أيضاً ميزة 

لــلــتــعــرّف عــلــى الإمـــالـــة، 
تتيح لكم تغيير نطاق 
ضـــــربـــــتـــــكـــــم، وأخــــــــــرى 
ــة  ــ لـــلـــتـــعـــرّف عـــلـــى راحـ
اليد، تسمح باستمرار 

عـــــــــــــــمـــــــــــــــل 
مــــــــســــــــار 
الـــــقـــــلـــــم، 
ى لو 

ّ
حت

ــــت  ــ ــسـ ــ ــ لامـ
يــــــــــــــــدكــــــــــــــــم 

شــــــــــــــاشــــــــــــــة 
الجهاز.

تــــــــــــقــــــــــــول 
 »برو 

ّ
الشركة إن

يــتــوافــق مـــع التطبيقات  ســتــايــلــس2« 
المــدعــومــة مــن قــلــم »آبـــل بنسيل« ومــع 
جميع إصــدارات الآيباد من عام 2018 
القلم بألوان عــدّة.  ومــا بعده. ويتوفر 
ــيـــــض، والأزرق،  ــ الـــــرمـــــادي، والأبـ هــــي 

والزهري.
ويــبــلــغ ســعــر المــنــتــج عــلــى مــوقــع 

الشركة الإلكتروني 79.99 دولار.

منصة ذكية للهاتف والكاميرا
مــنــصّــة »بــيــفــو مـــاكـــس« مــدعــومــة 
بــــالــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي لــلــهــاتــف الـــذكـــي 

والكاميرا. 
 Pivo( »مــــاكــــس ــفـــو  ــيـ يــــوصــــف »بـ

ه منصّة الهاتف الذكي 
ّ
Max( على أن

والكاميرا المدعومة بالذكاء الصناعي 
الأكثر تعدّداً لاستخدام في العالم، 
ى 

ّ
ونــحــن نــؤيّــد هــذا الــتــوصــيــف، حت

ــــن الإدمــــــــــان عــلــى  ركــــم مـ
ّ
ــا نــــحــــذ ــ ــنـ ــ ـ

ّ
إن

استخدامها متى بدأتم.
تـــتـــمـــيّـــز المـــنـــصـــة بــتــصــمــيــم أفــقــي 
ــــل الاســــــتــــــخــــــدام، وتـــتـــيـــح  ــهـ ــ ــتــــن وسـ مــ
ــب الــوجــه 

ّ
لــكــم تسجيل الــحــركــة، وتــعــق

المـــرافـــق.  والــجــســم بــواســطــة تطبيقها 
تتصل المنصّة بالهاتف الذكي بواسطة 

البلوتوث.
ها 

ّ
تروّج »بيفو« لمنصّتها على أن

رائعة لتصوير فيديوهات ممتازة 
للتمارين الرياضية. ونحن نقول لكم 
 المواضيع التي يمكنكم تصويرها 

ّ
إن

ــحــصــى، 
ُ
ت ـــعـــدّ ولا 

ُ
ت بــواســطــتــهــا لا 

 الأهمّ هنا هو مستوى جودة 
ّ
ولكن

هذه المقاطع، وسهولة استخدامها 

لــلــتــصــويــر، ونــوعــيــة الــفــيــديــوهــات 
التي تنتجها. 

قبل البدء بالتصوير، ستحتاجون 
إلــــى بــعــض الـــتـــعـــديـــات فـــي الــتــطــبــيــق 
والــضــوابــط وجــهــاز الــتــحــكّــم عــن بعد. 
يعمل جهاز »بيفو« للتحكّم عن بعد من 
مسافة 30 متراً تقريباً. وتضمّ المنصّة 
)3.66 * 2.99 بــوصــة( بــطــاريــة تعمل 
لمـــدّة 12 ســاعــة متواصلة قبل الحاجة 

.»USB-C« إلى شحنة
ــــف عــــلــــى الـــجـــهـــة  ــاتـ ــ ــهـ ــ يـــــوضـــــع الـ
الــعــلــيــا مــن المــنــصّــة. خـــال الاخــتــبــار، 
ــفــــون 15 بـــرو  اســتــخــدمــنــا هـــاتـــف »آيــ
مـــاكـــس« مـــوضـــوعـــاً فـــي غـــطـــاء خلفي 
عـــــــاديّ، اســـتـــقـــرّ بــشــكــلٍ مــثــالــي وآمـــن 
على المشبك المحكم. يمكنكم استخدام 
هــاتــفــكــم بــوضــعــيــة عــمــوديــة أو أفقية 
على المنصّة، التي تجدون في قسمها 
السفلي منفذاً )0.25 بوصة( لتثبيتها 
على منصّة ثاثية الأرجل، أو أيّ نوعٍ 

آخر من المساند. 
جرّبنا المنتج أيضاً خال رحلة في 
ى على 

ّ
الــقــارب، وأمــام بــاب منزلي، حت

طاولة في أحد المطاعم، وكانت النتائج 
رائعة في جميع الأوضاع.

يــذهــب اســـتـــخـــدام »بــيــفــو مــاكــس« 
أبعد من الهاتف الذكي، حيث يمكنكم 
الاستفادة منها لتثبيت كاميرا تقليدية، 
ــى يمكنكم اســتــخــدام الاثـــنـــن معاً 

ّ
حــت

بوضع الهاتف فوق الكاميرا بمساعدة 
الأدوات المطلوبة. 

ــلـــغ ســـعـــر المـــنـــتـــج عـــلـــى مـــوقـــع  يـــبـ
الشركة الإلكتروني 269.99 دولار. 

 *خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: غريغ إيلمان *

قلم »برو ستايلس 2«منصّة »بيفو ماكس«



تلوح في الأفق بوادر أزمة نقص 
ــارات حُــــــراس المــرمــى  ــيــ عـــــددي فـــي خــ
المــديــر  لــإيــطــالــي روبـــرتـــو مانشيني 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي، وذلـــك 
قبل مواجهتي طاجيكستان، ضمن 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة لــتــصــفــيــات آســيــا 
المؤهلة لنهائيات كــأس العالم 2026 
وبطولة كأس آسيا 2027 التي يشارك 
الــســعــودي بصفته  فيها »الأخـــضـــر« 

بلداً مضيفاً.
وستكون مواجهتا طاجيكستان 
ــيـــة  ــات الـــرســـمـ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ ــة المــ ــ ــدايــ ــ ــا بــ ــمــ هــ
»الأخـــضـــر« بــعــد خـــروجـــه مـــن دور  لــــ
الــــــــ16 فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس آســـيـــا عــقــب 
خسارته عــن طريق ركــات الترجيح 

أمام منتخب كوريا الجنوبية.
ــات  ــ ــدمـ ــ ــد »الأخـــــــــضـــــــــر« خـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ويـ

ــــذي يعتمد  الـ الـــحـــارس الأســـاســـي 
عــلــيــه الإيـــطـــالـــي مــانــشــيــنــي 

وهــــــو مـــحـــمـــد الـــعـــويـــس 
الــذي خضع لعملية 

ــي  جـــــــــراحـــــــــيـــــــــة فــ
فــــــــــــرنــــــــــــســــــــــــا 

بموضع إصابته فــي الظهر منذ 
المــاضــي  ــانـــون الأول(  ديــســمــبــر )كـ
يـــواصـــل  يـــعـــد حـــتـــى الآن، إذ  ولـــــم 
الــاعــب تــدريــبــاتــه وتــأهــيــلــه بعيداً 
عن المشاركة في التدريبات الجماعية.
ستكون عـــودة محمد العويس 
إلــى التدريبات الجماعية متأخرة 
ــا يــجــعــلــه  ــ حـــتـــى الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل مـ
بعيداً عن حساسية المباريات رغم 
حضوره في مقاعد البدلاء بصورة 
دائمة للمغربي ياسين بونو حارس 

مرمى فريق الهال الأساسي.
ــــرض راغـــــــــد الـــنـــجـــار  ــعــ ــ وتــ
ــــق  ــريـ ــ حــــــــــــــارس مـــــــرمـــــــى فـ
ــة  ــ ــابــ ــ ــر إلـــــــــــى إصــ ــ ــــصــ ــنــ ــ الــ
عـــــــضـــــــلـــــــيـــــــة أســــــهــــــمــــــت 
بــخــروجــه مـــن مــواجــهــة 
الــفــريــق أمـــام الفتح في 
الجولة العشرين من 
الـــــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، إذ حل 
 عـــنـــه ولــيــد 

ً
بــــديــــا

عبد الله وشارك 

في بقية دقائق المباراة.
المــدة الزمنية  ولــم تتضح مامح 
التي سيغيبها راغد النجار الذي بات 
ــاً أســاســيــاً فـــي قــائــمــة الــنــصــر  حـــارسـ
ــبــــي ديـــفـــيـــد  ــكــــولــــومــ ــعـــــرض الــ ــ بــــعــــد تـ
ــذلـــك إيــقــاف  أوســبــيــنــا لـــإصـــابـــة، وكـ
نواف العقيدي لمدة خمسة أشهر، إلا 
أن الغياب المتوقع للنجار سيتراوح 
ــــى 3 أســـابـــيـــع وفـــي  مــــن أســـبـــوعـــين إلـ
حــال كــانــت درجـــة الإصــابــة عالية قد 
يغيب لمدة 6 أسابيع ما يجعله بعيداً 
ــارات المــــــدرب مــانــشــيــنــي في  ــيــ عـــن خــ

مواجهتي طاجيكستان.
ــر الإيــــطــــالــــي مــانــشــيــنــي  ــ ــــطـ واضـ
ــي خــانــة  ــدة فــ ــديــ ــاء جــ ــمــ لـــتـــجـــربـــة أســ
حــراســة المــرمــى بعد إصــابــة العويس 
في نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، 
ـــــن فــيــه »الأخــــضــــر« رحــلــتــه 

ّ
الـــــذي دش

فــي التصفيات وكــســب باكستان في 
الجولة الأولـــى ثــم الأردن فــي الجولة 
الثانية، ليتصدر مجموعته السابعة 
بالعامة الكاملة )6 نــقــاط( وبشباك 

نظيفة وبعدد 6 أهداف أيضاً.
ــبــــطــــولــــة  وقــــــبــــــل بـــــــدايـــــــة الــ
الآســـــــــــيـــــــــــويـــــــــــة، اســــــتــــــعــــــان 
مـــانـــشـــيـــنـــي بـــالـــعـــديـــد مــن 
الأسماء في حراسة المرمى؛ 
وهم نواف العقيدي وراغد 
ــار  ــكـــسـ الــــنــــجــــار وأحـــــمـــــد الـ
ومحمد الربيعي، قبل أن يقرر 
الــعــقــيــدي بسبب المشكلة  اســتــبــعــاد 
علنت حينها وتفضيل الاعب 

ُ
أ التي 

المغادرة لأنه كان يشعر بأنه الحارس 
الثالث في خيارات المدرب مانشيني، 
ــدار عـــقـــوبـــة بــحــقــه مــــن قــبــل  ــ ــ ــــم إصـ وتـ
لجنة الاحتراف وأوضاع الاعبين في 
الاتحاد السعودي لكرة القدم وإيقافه 
بـــ300  لمــدة 5 أشهر مع تغريمه مالياً 

ألف ريال.
وقــــــــرر حـــيـــنـــهـــا مـــانـــشـــيـــنـــي قــبــل 
بداية البطولة إعــادة الحارس محمد 
الــربــيــعــي لــقــائــمــتــه الــنــهــائــيــة رغـــم أن 
الأخير لم يشارك في أي من مباريات 
الــقــاريــة؛ حيث  »الأخــضــر« بالبطولة 
شـــارك أحــمــد الــكــســار فــي 3 مــبــاريــات 

وشارك النجار في مباراة وحيدة.
وفـــي رحــلــتــه الــتــي يــســعــى معها 

ــافـــة عــنــصــر الــشــبــاب فـــي قــائــمــة  لإضـ
ــعـــــودي، اســـتـــدعـــى  »الأخــــــضــــــر« الـــــســـ
الــحــارس حامد  الإيــطــالــي مانشيني 
يوسف الذي لم يكمل عامه الـ19 لأكثر 
من مرة لقائمة »الأخضر«، في مرحلة 
التصفيات، وحضر في القائمة الأولية 
قــبــل أن يــواصــل  للبطولة الآســيــويــة، 
ــبـــي  ــتـــدريـ ــر الـ ــكـ حـــــضـــــوره فـــــي المـــعـــسـ
»الأخـــضـــر« دون قــيــده فـــي الــقــائــمــة  لــــ

النهائية، وذلك طيلة أيام البطولة.
وبــعــد نــهــايــة بــطــولــة كــــأس أمــم 
آسيا 2023، انتقل أحمد الكسار من 
إلــى فــريــق القادسية  فــريــق الفيحاء 
الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى، 
ــل فـــي مــقــاعــد الــــبــــدلاء لــلــحــارس  وظــ

ــز، ورغــــم أن  ــلـ الإســـبـــانـــي جــويــل روبـ
الكسار كان يحضر في مقاعد البدلاء 
لــلــصــربــي فــاديــمــيــر ستوكوفيتش 
حــيــنــمــا كــــان يــمــثــل فــريــق الــفــيــحــاء، 
فإنه يشارك في عدد من المباريات في 
أبــطــال آسيا تحديداً،  بطولة دوري 
وبعض مباريات الدوري السعودي، 

وعند غياب الحارس فاديمير.
ــورة عــــامــــة تـــعـــتـــمـــد فـــرق  ــ ــــصــ وبــ
ــعـــودي عـــلـــى الـــحـــارس  الــــــــدوري الـــسـ
إقــرار السماح للأندية  الأجنبي منذ 
بــجــلــب لاعـــــب مـــحـــتـــرف أجـــنـــبـــي فــي 
خانة حراسة المرمى، بعد أن كان غير 
مسموح به لسنوات طويلة، ويشارك 
عبد الله المعيوف الذي سبق له إعان 
اعــتــزالــه دولـــيـــاً، بــشــكــل أســـاســـي في 
قائمة فريق الاتحاد، خصوصاً بعد 
إبــعــاد الــبــرازيــلــي غــروهــي عــن قائمة 
الفريق الرسمية، إذ باتت مشاركته 
محدودة على مباريات دوري أبطال 
آسيا لأنه مقيد في البطولة الآسيوية.

واضــــطــــر الــــشــــبــــاب لــاســتــعــانــة 
بــخــدمــات حـــارس مــرمــى محلي بعد 
إصابة الكوري الجنوبي كيم سيونغ 
مـــــع مـــنـــتـــخـــب بـــــــــاده فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
ــيــــويــــة، إذ اســـتـــعـــان بـــالـــحـــارس  الآســ
مـــصـــطـــفـــى مــــائــــكــــة لـــيـــضـــعـــه ضــمــن 
خــيــارات حــراســة المــرمــى، لكن محمد 
المــبــاراة الماضية  العبسي شـــارك فــي 

أمام ضمك.
ــــي ثــقــتــه  ــائـ ــ ــــطـ ــق الـ ــ ــريـ ــ ووضـــــــــع فـ
بالاعب معتز البقعاوي على حساب 
الــبــرازيــلــي فيكتور بــراغــا الـــذي بــات 
ــد الـــــبـــــدلاء مــنــذ  ــاعـ ــقـ ــلـــى مـ يـــجـــلـــس عـ

جولات عدة.
لــن تكون مواجهة طاجيكستان 
سهلة بعدما أظهر المنتخب الطاجيكي 
قدراته في النسخة الأخيرة من بطولة 
كـــأس آســيــا، ونــجــح فــي بــلــوغ الـــدور 
يـــودع البطولة  ربــع النهائي قبل أن 
الــتــي  ــة  ــهـ المـــواجـ أمـــــام الأردن، وهــــي 
حضرها الإيطالي مانشيني لمراقبة 
أداء المنتخبين لأنهما يحضران في 
المجموعة ذاتها الخاصة بالتصفيات 

الآسيوية.
ويستضيف »الأخضر« السعودي 
نظيره منتخب طاجيكستان يوم 21 
المــقــبــل، عــلــى أن يحل  ــــارس )آذار(  مـ
ضيفاً عليه في طاجيكستان يوم 26 
من الشهر ذاتــه؛ حيث يتوقع أن يتم 
إعان القائمة مع حلول الجولة الـ24 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري  مـــن 

التي ستبدأ في 15 مارس.

ستكون مواجهتا 
طاجيكستان هما بداية 

المباريات الرسمية 
لـ»الأخضر« بعد خروجه 
من دور الـ16 في بطولة 

كأس آسيا
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إصابة راغد تقلق مانشيني قبل شهر من الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026

المنتخب السعودي... أزمة حراسة تلوح في الأفق قبل مواجهة طاجيكستان
الرياض: فهد العيسى

الكسار والنجار حارسا مرمى السعودية خلال »كأس آسيا« )المنتخب السعودي(مانشيني يواجه أزمة نقص عددي في خيارات حراس المرمى )المنتخب السعودي(

روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي )المنتخب السعودي(

غياب راغد 
النجار 

لاعب النصر 
سيتراوح من 

أسبوعين 
إلى ثلاثة 

)المنتخب 
السعودي(

خالد بن سلطان الفيصل قال إنها ستمثل جيلًا ملهماً للشباب والشابات في المملكة

ريما الجفالي... أول سعودية تشارك في سباق أكاديمية »فورمولا 1«
أكدت ريما الجفالي، أول سائقة 
سباقات سعودية، مشاركتها في 
الجولة الأولى من سلسلة أكاديمية 
»فورمولا 1« لعام 2024 التي تقام 
ــدة، وتــقــام  عــلــى حلبة كــورنــيــش جـ
الــجــولــة الأولـــــى فـــي المــمــلــكــة خــال 
فعاليات سباق جــائــزة السعودية 
»فورمولا 1«  الكبرى )إس تي سي( لـ
لعام 2024، الذي يقام للعام الرابع 
على التوالي في جدة خال الفترة 

من 7 إلى 9 مارس )آذار( المقبل.
مـــن جــانــبــه، عــبــر الأمـــيـــر خــالــد 
بـــن ســلــطــان الــعــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل، 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــس مـــجـــلـــس إدارة الاتـ ــيـ ــ رئـ
الــســعــودي لــلــســيــارات والـــدراجـــات 
الــنــاريــة وشــركــة ريــاضــة المحركات 
السعودية، عن سعادته بمشاركة 
ريـــمـــا الـــجـــفـــالـــي عـــلـــى أنـــهـــا بــطــلــة، 
خصوصاً في أول سباق لأكاديمية 
»فورمولا 1« يقام في المملكة العربية 
السعودية، وبوصفها أول سائقة 
الــســعــوديــة،  ســبــاقــات محترفة فــي 
ــا ولـــــدت ونــشــأت  ــهــ مــضــيــفــاً: »ولأنــ
الــتــفــكــيــر في  فــي جــــدة، لا يمكنني 
أفضل منها لتمثيل السعودية في 
الجولة الأولى من سلسلة أكاديمية 
فــورمــولا 1 لــعــام 2024 عــلــى حلبة 
كورنيش جــدة، التي ستقام خال 
فعاليات سباق جــائــزة السعودية 
)إس تي سي( الكبرى للفورمولا 1 
لعام 2024، أكثر عطلة نهاية أسبوع 
رياضية وترفيهية في هذا العام«.

وتابع: »لقد ساعدت الإنجازات 
الــهــائــلــة الــتــي حــقــقــتــهــا ريــمــا على 
المضمار وخارجه على إلهام جيل 
من الشباب والشابات، وهي تمثل 
رمزاً لكل ما يمكن أن يحققه الشعب 
السعودي ومــا سيحققه، لذلك من 
المـــنـــاســـب أن تــــشــــارك فــــي الــســبــاق 
الافتتاحي لأكاديمية فورمولا 1 في 
مسقط رأســهــا، ونحن متحمسون 
للعمل مع ريما ونتطلع إلى صنع 

التاريخ معاً في جدة«.
ــانـــي  ــثـ ــلـــق المـــــوســـــم الـ وســـيـــنـــطـ
مـــن ســلــســلــة أكــاديــمــيــة فـــورمـــولا 1 

للسيدات مــن المملكة فــي 7 مــارس 
)آذار( المقبل، وينتهي في أبوظبي 
يوم 8 ديسمبر )كانون الأول( المقبل، 
ــارات  وبــالإضــافــة إلــى المملكة والإمـ
مستضيفتي الجولتين الافتتاحية 
والختامية، ستنضم ميامي وقطر 
وسنغافورة إلى روزنامة البطولة 
لــلــمــرة الأولــــــى، إضـــافـــة إلــــى حلبة 
زانـــدفـــورت الــهــولــنــديــة وبــرشــلــونــة 
ــانــــي عــلــى  ــثــ ــة لـــلـــعـــام الــ ــيــ ــانــ ــبــ الإســ

التوالي.

واستطاعت ريــمــا الجفالي أن 
تثبت نفسها بوصفها مصدر إلهام 
ونموذجاً يحتذى به للرياضيات 
ــي جــمــيــع  ــ الإنـــــــاث فــــي المـــمـــلـــكـــة، وفـ
ــعـــد أن اهــتــمــت  ــاء الــــعــــالــــم، بـ ــ ــــحـ أنـ
بالسيارات في سن مبكرة، وتمكنت 
مــن دخــــول الــتــاريــخ فــي عـــام 2018 
عندما أصبحت أول سائقة سباقات 
سعودية تشارك في بطولة دولية.

فــبــعــد مـــوســـم افــتــتــاحــي واعـــد 
لأول مرة في عام 2019، تمكنت ريما 

الجفالي مــن تحقيق إنــجــاز جديد 
بــأنــهــا أول امــــرأة ســعــوديــة تــشــارك 
في سباق دولــي في بادها؛ حيث 
شاركت في سباق الجائزة الكبرى 
لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة »جـــاكـــوار« 
ــع ذلـــك  ــبـ ــــي شـــــــــوارع الــــــريــــــاض، تـ فـ
مشاركتها في بطولة »جــي بي 3« 
فــي عــام 2021، قبل ظــهــورهــا لأول 
مرة في سباقات التحمل »دبي 24 
ساعة« في عام 2022 حيث احتلت 

المركز الثاني في فئتها.

قــــامــــت ريــــمــــا الـــجـــفـــالـــي بــعــد 
ــيــــس فـــــريـــــق »ذيــــبــــة  ــأســ ــتــ ذلــــــــك بــ
موتور سبورت« لتسهيل دخول 
السعوديين في سباقات السيارات 
ــــال  ــا مـــــــن خـ ــهــ ــيــ والمـــــــشـــــــاركـــــــة فــ
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــفــرص 
والــبــرامــج التعليمية، وقــد ظهر 
فــــي بــطــولــة  ــرة  ــ مــ الـــفـــريـــق لأول 
»جي تي« المفتوحة الدولية لعام 
2022، وحقق الفوز في أول ظهور 
لــــه، وهــــو إنـــجـــاز جــعــلــهــا تصبح 

ــرأة ســعــوديــة تــفــوز بسباق  أول امــ
ــبـــل أن تــحــقــق  ســـــيـــــارات دولــــــــي، قـ
المركز الثاني في فئة »بــرو إم« في 

البطولة.
في عام 2023، شاركت الجفالي 
في تحدي »جي بي ورلد يوروب«؛ 
وهو موسم شهد استمرار ريما في 
صنع التاريخ بوصفها أول امــرأة 
على الإطاق وأول سائقة سعودية 

في تـــحـــقـــق المـــركـــز  الأول 
كـــأس بــــــــطــــــــولــــــــة 

»ســبــريــنــت«، وتعليقاً عــلــى إعــان 
الاثــنــين، قالت ريما الجفالي: »إنه 
ــاز أن أكــــون  ــيــ ــتــ لــــشــــرف كـــبـــيـــر وامــ
ــــدي؛ خــــصــــوصــــاً فــي  ــلـ ــ ــبـ ــ ــلـــة لـ ــثـ ــمـ مـ
مــديــنــتــي جــــدة، الـــيـــوم الــــذي وصــل 
فــيــه ســبــاق )فـــورمـــولا 1( إلـــى جــدة 
الــصــدام بــين العالميين  كــان بمثابة 
 ســـأشـــارك بالفعل! 

ً
ــا فــعــا أنـ والآن 

أنا متحمسة لذلك حقاً، ويسعدني 
مشاركة هذه التجربة مع أصدقائي 
وعائلتي المقيمين هنا، وكما يقول 
المثل: إذا لم تتمكن من رؤيته، فلن 
تصدقه، لذا نأمل أن يرى المشجعون 
ــــاك ســـائـــقـــة  ــنـ ــ ــــون أن هـ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
سباقات سعودية، وسيجعلهم ذلك 
يفكرون فــي أن هــذا شــيء يمكنني 
الــقــيــام بــه! ولــهــذا السبب قـــررت أن 
أقبل هذا التحدي. وهذا الأمر ليس 

إلا البداية فقط!«.
وتتضمن روزنامة أكاديمية 
لـــعـــام 2024  »فــــورمــــولا 1« 
ســـبـــع جــــــــولات، جــمــيــعــهــا 
ســــتــــكــــون ســـلـــســـلـــة دعــــم 
لبطولة العالم للفورمولا 
1 التي ينظمها الاتحاد 
الــدولــي للسيارات، وتم 
تصميم هذه الروزنامة 
لتتوزع السباقات على 
3 قارات؛ أوروبا وآسيا 
وأمــــيــــركــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 
وستحتوي على مزيج 
مـــــن حــــلــــبــــات الـــــشـــــوارع 

والحلبات التقليدية.
الجدير بالذكر أن قمة 
رياضة السيارات في العالم 
ســتــعــود إلـــى شــواطــئ البحر 
الأحمر في شهر مارس )آذار( 
المقبل، الذي سيشهد انطاق 
جــائــزة الــســعــوديــة الــكــبــرى 
)إس تي سي( للفورمولا 1، 
التي ستقام للمرة الرابعة 
على التوالي؛ حيث قدمت 
هــذه البطولة حتى الآن 3 
ــاقـــات مــلــيــئــة بــالمــتــعــة  ــبـ سـ
والإثـــارة، وحطمت الأرقــام 
الــقــيــاســيــة عــلــى كــورنــيــش 

جدة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الجفالي أسست فريق »ذيبة موتور سبورت« )منصة إكس(

ريما الجفالي ستكون أول سعودية 
تشارك في أكاديمية »فورمولا 1« 

)الاتحاد السعودي للسيارات(
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الفريق بات مهدداً بخسارة اللقب الألماني والخروج من الموسم صفر اليدين

بايرن ميونيخ في أزمة ويبحث عن بديل لتوخيل
»بــايــرن ميونيخ في أزمــة« هــذا هو محور 
الــنــادي وجماهيره، بعد  حديث نجوم ورمـــوز 
الخسارة للمرة الثالثة على التوالي خلال نحو 
أســـبـــوع ولأول مــــرة مــنــذ عــــام 2015، مـــا جعل 
الــبــافــاري العريق مــهــدداً بخسارة لقب  الفريق 
الــدوري الألماني؛ بل وربما الخروج من الموسم 

الحالي صفر اليدين.
الـــبـــايـــرن مــســانــدتــهــا  ــــلان إدارة  ــم إعــ ــ ورغــ
للمدرب توماس توخيل ودعمها له للاستمرار 
الــنــجــوم السابقين  فــي منصبه، فـــإن كــثــيــراً مــن 
يشككون في ذلــك، ومــن بينهم لوثار ماتيوس 
الــذي أكد أن البحث عن بديل للمدير الفني قد 
بدأ بالفعل، بعدما بات الأمر مطلباً جماهيرياً 

في ظل تراجع المستوى والنتائج.
حــتــى تـــومـــاس تــوخــيــل نــفــســه يــتــوقــع أن 
بــقــائــه فــي منصبه خــلال  الــجــدل حـــول  يستمر 
الأيام المقبلة، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها 
فريقه أمام بوخوم 2-3 ليبتعد بثماني نقاط عن 
المتصدر باير ليفركوزن، رغم الثقة التي يحظى 
بها توخيل من الرئيس التنفيذي للنادي يان 
كريستيان دريسن الذي أكد بعد الخسارة أمام 
بوخوم أن المدرب مستمر، وسيقود الفريق في 
مباراة لايبزيغ السبت المقبل، وأي شيء آخر غير 

مطروح للنقاش في الوقت الحالي.
وعلق توخيل: »أشك في ألا يكون الموضوع 
مــحــل مــنــاقــشــة، فــالــجــدل حــولــي مستمر طــوال 
المـــوســـم حــتــى عــنــدمــا كــنــا نــفــوز بــالمــبــاريــات«. 
وأضـــاف: »وصلت منذ أسابيع لمرحلة لم يعد 
؛ بل أركز على ما يمكنني  فيها الجدل يؤثر عليَّ
التحكم فيه فقط، هذا هو الأسلوب الوحيد الذي 

أعرفه«.
مــن جانبه، أشـــار مــاتــيــوس، قــائــد البايرن 
ومنتخب ألمانيا السابق، إلى أنه لن يشعر بأي 
مــفــاجــأة إذا أقــيــل تــوخــيــل مــن تــدريــب الــفــريــق. 
وقــال النجم الفائز بكأس العالم 1990، وأكثر 
اللاعبين مشاركة مع المنتخب الألماني: »البايرن 
في أزمة، وبالتأكيد تتم مناقشة الأمر داخلياً. 
المــســألــة هـــي: مَـــن الــبــديــل الــكــفء المــتــوفــر حالياً 
البايرن  لخلافة تــوخــيــل؟«. ويــرى ماتيوس أن 
يعيش كثيراً من الاضطرابات منذ أن حل توخيل 

 ليوليان ناغلسمان قبل 11 شهراً، واضطر 
ً
بديلا

الثنائي أوليفر كان، الرئيس التنفيذي، وحسن 
صـــالـــح حــمــيــديــتــش، عـــضـــو مــجــلــس الإدارة، 

للرحيل في الصيف.
وعلق ليون جوريتسكا، لاعــب خط وسط 
البايرن على الهزيمة الثالثة التي تلقاها الفريق 
: »نبدو كأننا نعيش 

ً
خلال أسبوع واحد قائلا

فيلم رعب لا ينتهي«.
ومــــع تــبــقــي 12 مــرحــلــة فــقــط عــلــى نــهــايــة 
الــهــزائــم المتتالية توخيل  المسابقة، تركت تلك 
في عين العاصفة؛ حيث يتخلف البايرن بثماني 
نقاط عن المتصدر باير ليفركوزن، بعد الخسارة 
أمامه بنتيجة صفر-3 منذ أسبوع، ثم السقوط 

ــام بـــوخـــوم، وبــيــنــهــمــا خـــســـارة بـــهـــدف أمـــام  ــ أمـ
لاتسيو الإيطالي في ذهــاب ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وفي ظل انخفاض مستوى الفريق، وتراجع 
نــتــائــج تــوخــيــل مــن الــنــاحــيــة الــرقــمــيــة، مــقــارنــة 
أقــيــل مــن منصبه في  الـــذي  بسلفه ناغلسمان 
مثل هــذا الوقت من العام الماضي رغــم أنــه كان 

بالصدارة، يبدو مصير توخيل مهدداً بشدة.
وكما هي الحال في كثير من الأندية السابقة 
تــقــاريــر إعلامية  انــتــشــرت  الــتــي قــام بتدريبها، 
ــــول خـــــلاف تـــوخـــيـــل مــــع الـــلاعـــبـــين، وشـــعـــور  حـ

مجلس الإدارة بالإحباط بسبب سلبيته.
ــــن، الــرئــيــس  ــــسـ لـــكـــن يـــــان كـــريـــســـتـــيـــان دريـ

الــتــنــفــيــذي لــبــايــرن، عــنــدمــا سُــئــل عــمــا إذا كــان 
توخيل سيكون على رأس القيادة الفنية لبايرن 
فــي مــبــاراتــه ضــد ضيفه لايــبــزيــغ، فــي مــبــاراتــه 

: »بالطبع«.
ً
المقبلة بالدوري الألماني، رد قائلا

وشــعــر تــوخــيــل نفسه بـــأن الــخــســارة التي 
تعرض لها بايرن تحت الأمــطــار الغزيرة أمام 
الــحــادي عشر بترتيب »بوندسليغا«،  بوخوم 
لم تكن مبررة، وقال: »لا أعتقد أن الهزيمة كانت 
عادلة. أعتقد أن كثيراً من الأمور سارت ضدنا. 
كل ما يمكن ألا تتوقع حدوثه -ولو بالخطأ- قد 

حدث«.
وتوقفت المباراة مرتين فترة طويلة، بسبب 
قيام المشجعين بإلقاء كــرات التنس على أرض 

المــلــعــب، احــتــجــاجــاً عــلــى ســعــي رابــطــة الــــدوري 
الألماني للحصول على مستثمرين خارجيين، 
بينما أصــبــح المــغــربــي نــصــيــر مـــــزراوي أحــدث 
المــنــضــمــين لــقــائــمــة إصــــابــــات بــــايــــرن المــتــخــمــة 
بالنجوم. ولم يكن ليروي ساني لائقاً بما يكفي 
للمشاركة أساسياً مع بايرن، وتعرض دايوت 
لــلــطــرد بــعــد تسببه فــي احتساب  أوبــامــيــكــامــو 
ركلة جزاء للمباراة الثانية على التوالي بجميع 

البطولات، ليواجه عقوبة الإيقاف.
وفي المقابل، حافظ ليفركوزن على سجله 
خالياً من الهزائم في كل المنافسات هذا الموسم، 
ويهدف لإحــراز لقب الـــدوري الألمــانــي لأول مرة 
المــدرب الإسباني تشابي ألونسو،  تحت قيادة 

لاعب وسط بايرن السابق.
واعترف توخيل بأن الدفاع عن لقب البطولة 
»يــبــدو غــيــر واقــعــي« فــي الــوقــت الــحــالــي؛ لكنه 
أشار إلى أن بايرن اقتنص لقب الموسم الماضي 
من غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، في 

اللحظات الأخيرة.
وأكد توخيل: »في الموسم الماضي كنا نثق 
الــبــطــولــة حتى  بأنفسنا وقــدرتــنــا عــلــى حــصــد 

النهاية، وحصلنا على المكافأة«.
وعــــزز الإنــجــلــيــزي هــــاري كـــين مــوقــعــه في 
صدارة هدافي »بوندسليغا« هذا الموسم، بعدما 
أحرز هدفه الـ25 في المسابقة أمام بوخوم؛ لكن 
البايرن مــن السقوط  لــم يكن كافياً لإنــقــاذ  ذلــك 
في فخ الخسارة، لا سيما بعدما أهــدر فرصة 
ذهبية أخرى لهز الشباك. وأصبح قائد منتخب 
إنجلترا أســرع لاعــب على الإطـــلاق فــي الــدوري 
الألماني يسجل 25 هدفاً بالبطولة؛ حيث شارك 

في 22 مباراة فقط في موسمه الأول بألمانيا.
وفـــي حـــال تحطيم المــهــاجــم المــخــضــرم )30 
عــامــاً( الــرقــم الــقــيــاســي بــوصــفــه أكــثــر اللاعبين 
ــالـــدوري  ــد بـ ــ ــرازاً لــــأهــــداف فـــي مـــوســـم واحـ ــ ــ إحـ
ــنـــدي روبـــــرت  ــولـ ــبـ الألمـــــانـــــي، المـــســـجـــل بـــاســـم الـ
لــيــفــانــدوفــســكــي، مــهــاجــم بــايــرن الــســابــق الــذي 
سجل 41 هدفاً، لن يكون ذلك ذا جدوى إذا فشل 
لــم يفز  أنــه  فــي التتويج بالبطولة؛ خصوصاً 
بأي لقب على الإطلاق طوال مسيرته مع فريقه 

السابق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
ويــبــقــى بــايــرن مــيــونــيــخ مــهــدداً بــالــخــروج 
بموسم صفري وسجل خــالٍ من الألــقــاب، لأول 
مــرة منذ 12 عــامــاً؛ حيث خــرج أيــضــاً مــن كأس 
ألمانيا بعد الخسارة أمام ساربروكن، أحد أندية 

دوري الدرجة الثالثة.
ويتطلع بايرن ميونيخ لتحقيق الفوز أمام 
ضيفه لايــبــزيــغ الـــذي أحــرجــه فــي آخــر زيــارتــين 
)أيــــار( 2023 كــاد  بــفــوز بنتيجة 3-1 فــي مــايــو 
أن يكلف الفريق البافاري خسارة لقب الدوري 
في الموسم الماضي، ثم فــاز لايبزيغ مجدداً في 
معقل البايرن بنتيجة 3-0 لينتزع كأس السوبر 
المحلي في أغسطس )آب( الماضي. وكان الفريقان 
قد تعادلا 2-2 في مــبــاراة الــدور الأول بالموسم 
الــجــاري التي أقيمت فــي لايبزيغ فــي سبتمبر 

)أيلول( الماضي.
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توخيل يدرك أن استمراره في منصبه مدرباً للبايرن بات محل شك )إ.ب.أ(

بطل إيطاليا يأمل في استثمار فترته الرائعة... وفريق سيميوني يركّز على دوري الأبطال بعد تراجع الآمال محلياً

صِدام ساخن بين إنتر ميلان وأتلتيكو... واختبار صعب لدورتموند أمام آيندهوفن
يـــصـــطـــدم إنـــتـــر مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي 
ــل المـــــــوســـــــم المــــــاضــــــي(  ــ ــطـ ــ )وصـــــــيـــــــف بـ
بــأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، ويــحــل 
بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي ضيفاً 
الــهــولــنــدي، فــي ذهــاب  على آيندهوفن 
من نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم.

ُ
ث

فــي ملعب ســان سيرو يستضيف 
إنتر ميلان نظيره أتلتيكو مدريد في 
ــيـــة بينهما بعد  ثــانــي مــواجــهــة أوروبـ
تتويج الفريق الإسباني بلقب السوبر 
الأوروبي على حساب منافسه الإيطالي 

بنتيجة 2 - صفر في عام 2010.
وكان إنتر ميلان وصيف النسخة 
المــاضــيــة لــــدوري الأبــطــال تــأهــل لــلــدور 
الثاني بعد حلوله وصيفاً في المجموعة 
الرابعة بسجل خالٍ من الهزائم برصيد 
ــداف عن  بــفــارق الأهــ 12 نقطة متخلفاً 
ــال ســـوســـيـــداد الإســـبـــانـــي صــاحــب  ــ ريــ

الصدارة.
ــد، فــقــد تــأهــل  ــدريــ أمــــا أتــلــتــيــكــو مــ
بعد مسيرة قوية حقق خلالها أربعة 
انتصارات وتعادلين ليتصدر المجموعة 
ــان  الـــخـــامـــســـة بـــرصـــيـــد 14 نـــقـــطـــة، وكــ
ثاني أقوى هجوم في الدور الأول بعد 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي حــامــل 

اللقب، حيث سجل لاعبوه 17 هدفاً.
ــو  ــغـ ــيـ ــــي ديـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــود الأرجـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ويـ
إلــى ملعب  سيميوني مـــدرّب أتلتيكو 
سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية 
ألــوانــه في  الــذي حمل  لمواجهة الفريق 
الــتــســعــيــنــات، مــحــاولًا تحقيق نتيجة 
إيــجــابــيــة تــدعــمــه قــبــل لــقــاء الإيــــاب في 

مدريد. 
ــتـــاج أتــلــتــيــكــو رابــــــع تــرتــيــب  ويـــحـ
الليغا الإسبانية، إلى مشوار قاري جيّد 
لتعويض موسم بدأه جيداً قبل التراجع 
ــــي الـــــــدوري  عـــلـــى الــــســــاحــــة المـــحـــلـــيـــة فـ
والــكــأس والــكــأس الــســوبــر. لــكــن إنــتــر، 
الــدوري الإيطالي  المتوجّه لإحــراز لقب 
ووصيف دوري الأبطال الموسم الماضي، 

يقف في طريق فريق العاصمة.
ــوان إنــتــر بين  حــمــل ســيــمــيــونــي ألـــ
لــقــب كــأس  1997 و1999 مـــحـــرزاً مــعــه 
الاتحاد الأوروبــي )يوروبا ليغ حالياً( 

عام 1998.
ح سيميوني الذي يدرّب 

ّ
ولطالما رُش

أتلتيكو منذ 2011، لتولي الإشراف على 
إنــتــر، وقــالــت شقيقته ووكــيــلــة إعماله 
ناتاليا سيميوني لصحيفة »لا غازيتا 
ــبـــورت« الإيــطــالــيــة فـــي 2018:  ديــلــو سـ
، سينتهي به الأمر في 

ً
 أم آجلا

ً
»عاجلا

إنتر... يحبّ النادي، الأجواء والعيش 
في ميلانو. سيحبّ تدريب إنتر«.

المــــوســــم  الــــنــــصــــف الأول مـــــن  فـــــي 
ــــدا أن ســيــمــيــونــي ســيــتــرك  ــي، بـ ــاضــ المــ

مــلــعــب وانـــــدا مــتــروبــولــيــتــانــو؛ بسبب 
ضعف نتائج أتلتيكو. وسرت تكهنات 
بأن ابن الثالثة والخمسين سينتقل إلى 
إنتر صيفاً، قبل أن يــردّ أتلتيكو بقوّة 
في الأشهر الأخــيــرة من المــوســم، فمدّد 

عقده حتى 2027.
فــي المــقــابــل، وجــد إنــتــر تــوازنــه مع 
إنــزاغــي وكـــان قريباً  ــدرّب سيموني  المــ
الموسم الماضي من إحراز دوري الأبطال 
للمرة الأولى منذ 2010، قبل أن يخسر 
أمــــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي 

بهدف.
ــــى كــل  ــاد أتــلــتــيــكــو إلـ ــ ــــي حــــين قـ وفـ
الألــــقــــاب المـــحـــلـــيـــة، أخـــفـــق ســيــمــيــونــي 
مــرتــين فــي نهائي دوري الأبــطــال أمــام 
جاره وغريمه ريال بشق النفس )2014 
الــقــاري هدفه  الــنــجــاح  و2016(، وبـــات 
الرئيسي هذا الموسم، في ظل ابتعاده 

عن الصدارة في الدوري الإسباني.
نـــجـــم هــجــومــه  أراح ســـيـــمـــيـــونـــي 
الفرنسي أنطوان غريزمان خلال الفوز 
الساحق على لاس بالماس 5 - 0 السبت، 
وأوضـــح: »أنــا متأكد من أنــه سينزعج 
لعدم مشاركته. اعتقدت أنه في حاجة 

إلى الراحة«.
وتـــابـــع ســيــمــيــونــي الــــذي ســيــكــون 
على موعد مع مباراته المائة كمدرب في 
إلــى غريزمان  دوري الأبــطــال: »نحتاج 

رائع، ونحتاج إليه نضراً«.
ويــمــيــل إنـــزاغـــي وســيــمــيــونــي إلــى 
ــعــد 

َ
ت بــيــنــمــا  الــلــعــب بــخــطــة 3-  5 - 2، 
المواجهة بأن تفرز معركة تكتيكية.

وأشــــــاد ســيــمــيــونــي بــــمــــدّرب إنــتــر 
الذي لعب بجانبه في صفوف لاتسيو 

ــال:  ــ وقــ بــــين 1999 و2003  ــالــــي  ــطــ الإيــ
»لــدى إنتر مـــدرّب رائـــع، أتمتع بعلاقة 
جــيــدة مــعــه، لعبنا ســويــاً فــي لاتسيو، 
ســيــمــيــونــي يــقــوم بــأشــيــاء جــيــدة جــداً 
ــــاف: »خـــســـروا مــبــاراة  فــي إنـــتـــر«. وأضـ
يتيمة هذا الموسم، هم أقوياء، يؤمنون 

بعملهم الدفاعي والهجومي«.
ــــدوري الإيــطــالــي  ويــتــصــدر إنــتــر الـ
بفارق كبير عن يوفنتوس يبلغ تسع 
نقاط ومــبــاراة أقــل، علماً بأنه فــاز بكل 

مبارياته الثماني في 2024.
بدوره، قال إنزاغي بعد 
الــــفــــوز عـــلـــى ســالــيــرنــيــتــانــا 
الــجــمــعــة: »أصبحت   0 - 4
المــبــاريــات مــتــقــاربــة. نحن 
نــلــعــب جـــيـــداً. لــكــن يجب 
ــار نـــهـــايـــة المـــوســـم  ــظـ ــتـ انـ

للخروج بالنتائج«.
ويعوّل إنتر، حامل 
اللقب ثــلاث مـــرّات، على 
مـــهـــاجـــمـــه الأرجــنــتــيــنــي 
الفتاك لاوتارو مارتينيز 
وإلــــى جــانــبــه الــفــرنــســي 

ماركوس تورام.
وعن مزايا أتلتيكو، 
أوضـــــــــــــــــــــح إنـــــــــــــزاغـــــــــــــي: 
»يعتمدون على اللعب 
الــبــدنــي. يعرفون مــاذا 
يــــــــــريــــــــــدون، يــــمــــلــــكــــون 
لاعبين رائــعــين ومدرباً 
 
ً
جيّداً كــان أيضاً زميلا

رائعاً«.
ويـــــســـــعـــــى إنــــتــــر 
ــــلال  ــغـ ــ ــتـ ــ مـــــــيـــــــلان لاسـ
الأرض  عــــــــامــــــــلــــــــي 
والـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور فـــي 
ــروج بنتيجة  ــخــ الــ
إيـــجـــابـــيـــة تــقــرّبــه 
مــــــــــــــن الــــــــتــــــــأهــــــــل 
ــدور الــثــمــانــيــة  ــ لـ
ــار  ــبــ ــتــ ــــل اخــ ــبـ ــ قـ

ــدا  الـــعـــودة الــصــعــب فــي مــلــعــب وانـ
متروبوليتانو بمدريد.

ويــــــــمــــــــلــــــــك الـــــــفـــــــريـــــــق 
 قــويــاً 

ً
الإيـــطـــالـــي ســـجـــلا

على ملعبه هذا الموسم 
مــحــلــيــاً وقـــاريـــاً، حيث 
لـــم يــخــســر فـــي دوري 
الأبــطــال بينما حقق 
10 انتصارات مقابل 
تــــــــعــــــــادل وخـــــــســـــــارة 
وحيدة في 12 مباراة 

محلياً.
وفي مواجهة أقل 
بريقاً يلعب آيندهوفن 
ضد ضيفه بوروسيا 
دورتــــمــــونــــد فــــي لــقــاء 
بــيــنــهــمــا  الأول  هــــــو 
مــنــذ 22 عــامــاً عندما 
الـــتـــقـــيـــا مـــرتـــين بــــدور 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات لمــــوســــم 
مــالــت   ،2003  -  2002
الــكــفــة فــيــهــمــا لــصــالــح 
الفريق الألمــانــي، حيث 
فاز 3 - 1 ذهاباً وتعادل 

1-1 إياباً.
ولكن دورتموند 
بقيادة مدربه إيدين 
تـــــــرزيـــــــتـــــــش صـــعـــد 
لــــــــــدور الـــــــــــــ16 بــعــد 
مــــــفــــــاجــــــأة مـــــدويـــــة 
بتصدره المجموعة 
الــحــديــديــة برصيد 
نــقــطــة مــتــفــوقــاً   11
على بــاريــس سان 

جــيــرمــان الــفــرنــســي ومــيــلان الإيــطــالــي 
ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

الــذي يقوده المدرب  أما آيندهوفن 
بيتر بوس، فقد تأهل بشق الأنفس في 
الثانية بعدما جمع  وصافة المجموعة 
9 نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات أمام 
آرســنــال الإنــجــلــيــزي، ولــنــس الفرنسي 

وإشبيلية الإسباني.
وســــتــــكــــون المـــــــبـــــــاراة بـــمـــثـــابـــة رد 
الــذي سبق وأقاله  اعتبار لبيتر بــوس 
دورتموند بعد مشوار مخيّب دام أشهراً 
البالغ 60  المــدرب  قليلة في 2017. لكن 
عاماً يعيش موسماً جيداً مع متصدر 
ــادل رقــمــاً  ــ ــــذي عـ الــــــدوري الــهــولــنــدي الـ
قياسياً محلياً بالفوز في أول 17 مباراة 

في الدوري.
يــبــحــث آيــنــدهــوفــن عـــن بــلــوغ ربــع 
النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2007، 
علماً انه أحرز اللقب في 1988 مع المدرّب 

 غوس هيدينك.
ّ
الفذ

ــى بـــــــوس تـــعـــويـــض  ــلــ ــيّن عــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــد الــــذي  ــونــ ــمــ ــن دورتــ ــه المــــــذل مــ ــروجــ خــ
استقدمه برقم قياسي في البوندسليغا 
أيــاكــس  مــقــابــل 5.4 مــلايــين دولار مـــن 
أمستردام. وقال بوس: »لم أتواجد في 
دورتــمــونــد لــفــتــرة طــويــلــة، أحــتــرم هــذا 

النادي، ولكني أريد الفوز عليه«.
بـــــدأ بـــشـــكـــل جـــيـــد قـــبـــل أن يــعــرف 
دورتـــمـــونـــد خــمــس مــبــاريــات مـــن دون 
فــوز منتصف أكتوبر )تشرين الأول(، 
تلى ذلــك الــخــروج من دور المجموعات 
تــقــدمــه  ــــي دوري الأبـــــطـــــال وإهــــــــــدار  فـ
برباعية أمــام غريمه شالكه )4 - 0 ثم 
4 - 4( فــكــان مــصــيــره الإقــالــة بــعــد 167 

يوماً من توليه المنصب، قبل أن يتكرر 
السيناريو مع باير ليفركوزن الألماني 

وليون الفرنسي.
في المقابل، يحتل دورتموند راهناً 
الــرابــع فــي البوندسليغا وفقد  المــركــز 
فـــرصـــه نـــظـــريـــاً فــــي الـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب 
بــعــد تــعــادلــه فــي مــبــاراتــه الأخـــيـــرة مع 
فولفسبورغ 1 - 1 السبت، حيث يتخلف 
بـــفـــارق 17 نــقــطــة عـــن بــايــر لــيــفــركــوزن 
المتصدر. لكن بطل أوروبا 1997 لطالما 
القارية الأم التي  استمتع في المسابقة 

 وصيفاً فيها عام 2013.
ّ

حل
وتعززت قوة دورتموند الهجومية 
ــل مـــالـــين وبــــــات جـــاهـــزاً  ــيــ ــودة دونــ ــعــ بــ
ــم آيـــنـــدهـــوفـــن،  ــديـ ــقـ ــه الـ ــاديــ ــة نــ ــهـ لمـــواجـ
وعــلــق الـــلاعـــب: »بــالــطــبــع، إنــهــا لحظة 
إلــى  استثنائية، أشــعــر وكــأنــنــي أعـــود 

بيتي«.
وارتـــدى مــالــين قميص آيندهوفن 
خــلال الفترة بــين عامي 2017 و2021، 
ــان بــيــتــر بــــوس المـــديـــر الــفــنــي  بــيــنــمــا كــ
الحالي لآيندهوفن مدرباً لدورتموند.

وحـــــذر ســبــاســتــيــان كــيــهــل المــديــر 
الرياضي لبوروسيا دورتموند لاعبي 
: »ندرك 

ً
فريقه من مواجهة الذهاب قائلا

قوة آيندهوفن، إنه فريق صعب للغاية، 
المــبــاراتــين  فـــي  لـــم نــقــدم أداءً جــيــداً  إذا 
ســنــودّع الــبــطــولــة، لا بــد مــن بــذل جهد 
كــــبــــيــــر والــــتــــحــــلــــي بــــأقــــصــــى درجــــــــات 

التركيز«.
وكان كيهل انتقد لاعبي دورتموند 
الــتــعــادل مــع فولفسبورغ، مشيراً  بعد 
ــام  ــريـــق عـــابـــه الـــتـــعـــالـــي أمــ ــفـ إلـــــى أن الـ

منافسه.

لندن: »الشرق الأوسط«

بوس مدرب آيندهوفن يراقب لاعبيه قبل مواجهته الثأرية مع دورتموند )د.ب.أ( لاعبو إنتر يخوضون التدريبات بحماس استعداداً لمواجهة أتلتيكو مدريد )إ.ب.أ(

سيميوني يخوض مباراته 
الـ100 مدرباً في دوري 

الأبطال في مواجهة زميله 
إنزاغي وفريقه السابق

سيميوني يعود 
إلى سان سيرو 
من أجل إنجاز 

تاريخي )إ.ب.أ(
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بدأت ملامحه ترتسم على الأفق... والموجة الأصولية ستنحسر 

نحن نقف على مشارف العصر الذهبي الثالث
تقول لنا كتب التاريخ ما فحواه: في أواســط القرن 
الثامن الميلادي، حصل شجار داخلي كبير أدى إلى زعزعة 
ب العباسيون على الأمــويــن، 

َّ
الــعــربــي. فقد تغل الــعــالــم 

واستولوا على السلطة بعد أن أعملوا المجازر فيهم. كل 
 منهم إلا 

َ
بيدت عن بكرة أبيها. ولم يبق

ُ
العائلة الأموية أ

شخص واحد نجا من الموت وهرب إلى آخر الدنيا: هو 
عبد الرحمن الداخل، الملقب بصقر قريش. وهذا الشخص 
الواحد المذعور الهارب استطاع أن يؤسس إمبراطورية 
جديدة في الأنــدلــس! من يصدق ذلــك؟ معجزة حقيقية. 
على أي حال، هكذا انتقلنا من عهد السلالة الأموية التي 
إلــى عهد السلالة العباسية التي  استمرت قرناً تقريباً 
استمرت خمسة قرون. وقد بلغت فيها الحضارة العربية 
الإسلامية أوجــهــا؛ بلغت ذروة العظمة والمــجــد. عندئذ 
انتقل مــركــز الإســـلام والــعــروبــة مــن ســوريــا إلــى الــعــراق، 
ومــن دمشق إلــى بــغــداد. وعندئذ أشــرق العصر الذهبي 

بأنواره على العالم. 
ينبغي العلم بأن الصراع بن العباسين والأموين 
دار حــول مفهوم الإســـلام الصحيح: أي صحيح الدين. 
كل طرف كان يتهم الطرف الآخــر بالانحراف عنه، وعن 
نهج العقيدة القويمة المستقيمة، وذلــك لكي يزيحه عن 
السلطة ويحل محله. والواقع أن العباسين استخدموا 
هوا 

ِّ
هذا الأسلوب في الدعاية و»البروباغندا« لكي يسف

هوا صورتهم. وقــد نجحوا في ذلــك كل  الأمــويــن ويشوِّ
النجاح. فقد أشاعوا عنهم أنهم انحرفوا عن نهج القرآن 
والشريعة، وأنــهــم منافقون، فــاســدون، ماجنون، لا أثر 
لــإيــمــان فــي قــلــوبــهــم. ونــجــحــت الإشــاعــة وانــتــشــرت في 
كــافــة الأمــصــار الإســلامــيــة، الــشــيء الـــذي أدى إلــى سحق 
الأموين عام 750م وحلول العباسين محلهم على رأس 

الإمبراطورية العربية الإسلامية. 
وهذا ما يدعوه المؤرخون »الثورة 

العباسية«. 
وهــذا يعني أنــك لا تستطيع 
ــقــــوة  ــالــ بــ نـــــظـــــام  ــقــــط أي  تــــســ أن 
الــتــعــبــيــر- أو  ــاز  ــام« -إذا جــ »الــــخــ
ــقــــط. وإنـــمـــا  ــقــــوة المـــحـــضـــة فــ ــالــ بــ
يــنــبــغــي أن تــســقــط مــشــروعــيــتــه 
الإلهية أو الدينية أولًا. الآن نقول: 
ــة أو  ــيـ مــشــروعــيــتــه الآيـــديـــولـــوجـ
السياسية. انظر الصراع الجاري 
حــالــيــاً بـــن الـــتـــيـــارات الــظــلامــيــة 
لـــإســـلام الــســيــاســي، وبــــن تــيــار 
الإســــلام المــســتــنــيــر الــصــاعــد بكل 
ــوة عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل شــــيء.  ــ قـ
يــزال أقلية قليلة،  أنــه لا  صحيح 
ولــكــن حــركــة الــتــاريــخ تمشي في 

اتجاهه، والمستقبل له حتماً. 
متى سنكف عن فهم الإسلام 
عــلــى أســـــاس أنــــه تــكــفــيــر وحـــرب 
وضــــرب وتــفــجــيــرات وطــائــفــيــات 
مشتعلة؟ متى سندرك أنه يوجد 
فهم آخــر لإسلام: فهم حضاري 
وأخـــلاقـــي وروحـــانـــي عــظــيــم. لأن 
»الــربــيــع الــعــربــي« لــم يـــدرك ذلــك؛ 
ـــاً. )أفــــتــــح هــنــا  ــعـ  ذريــ

ً
فـــشـــل فـــشـــلا

قــوســاً وأقــــول بـــأن ســكــوت معظم 
المثقفن العرب عن المجازر المخزية 
الــتــي ارتكبها الأصــولــيــون خلال 
العشرين أو الثلاثن سنة الماضية 
ــــل والــــــخــــــارج، وكـــذلـــك  ــــداخـ ــي الـ فــ
اغتيال المثقفن والصحافين في 
الجزائر وسواها، هو أكبر دليل 
على مدى تخلف الثقافة العربية؛ 
ليس فكرياً فقط، وإنما أخلاقياً 
وإنــســانــيــاً أيــضــاً. ولــهــذا السبب 
لا توجد لنا أي مصداقية ولا أي 

احترام على المستوى العالمي(.

كنوز التراث أو ذخائر العرب
و1100م،   750 ــامــــي  عــ ــــن  بـ
كــــان جــمــيــع الــعــلــمــاء إمــــا عــربــاً، 
رساً، وإما أتراكاً من آسيا 

ُ
وإما ف

الوسطى، وإمــا بربراً أمازيغين 
في الأندلس وشمال أفريقيا، وإما 
يهوداً، أو مسيحين، أو مسلمن 
بطبيعة الحال. ولكن كانت هناك 
خــاصــيــة مــشــتــركــة تــجــمــع بينهم 
جـــمـــيـــعـــاً، ألا وهـــــــي: أنــــهــــم كــلــهــم 
يــفــكــرون ويكتبون باللغة  كــانــوا 
ــيـــة. صــحــيــح أنـــهـــم كـــانـــوا  الـــعـــربـ
بــلــغــتــهــم الأم عــنــدمــا  يــتــحــدثــون 
يعودون إلى بيوتهم وعائلاتهم 
وأطــــفــــالــــهــــم، ولــــكــــن لــــغــــة الـــعـــلـــم 
والــفــلــســفــة والمــنــاقــشــات الــفــكــريــة 
ــرى المـــحـــتـــدمـــة كــــانــــت تــتــم  ــبــ ــكــ الــ
بــالــلــغــة الــعــربــيــة. ولـــهـــذا السبب 
جرى استخدام تعبير »الحضارة 
العربية« وتفضيله على تعبير 
»الحضارة الإسلامية«. لماذا؟ لأن 
كثيراً من العلماء آنــذاك ما كانوا 
مسلمن؛ بل إن معظم المترجمن 
ــانـــوا عـــربـــاً مــســيــحــيــن.  الـــكـــبـــار كـ
ولكن كانوا كلهم يتقنون العربية 

ويؤلفون كتبهم الأساسية بها. 
كــانــت الــلــغــة الــعــربــيــة آنــــذاك 
لـــغـــة الــــحــــضــــارة الـــعـــالمـــيـــة. لــهــذا 
السبب نقول بــأن مستقبل اللغة 
العربية أمامها لا خلفها، ولكن 
بـــشـــرط واحـــــد: ألا وهــــو تبسيط 
ــا وصـــرفـــهـــا  قــــواعــــدهــــا ونــــحــــوهــ
وصــــيــــاغــــاتــــهــــا الـــتـــعـــبـــيـــريـــة. ثــم 
بشرط تخلي المثقفن العرب عن 
ظــاهــرة الــتــفــاصــح والــتــقــعــر. كنا 
ننتظر منهم تطوير اللغة العربية 
دونها 

ِّ
وتسهيلها، فــإذا بهم يعق

أكــثــر فــأكــثــر بــنــوع مـــن الــشــطــارة 
. ثــم بــشــرط نــقــل كل 

ً
الــبــهــلــوانــيــة المــزعــجــة والمــقــلــقــة فــعــلا

العلوم والفلسفات الحديثة إليها. ثم بشرط اشتقاق آلاف 
المصطلحات الجديدة المقابلة للمصطلحات الإنجليزية 

والفرنسية، بغية مواكبة روح العلم والعصر واستدراك 
ما فــات. كل يــوم ينبغي أن نبتكر مصطلحاً جديداً في 
مــجــال الفلسفة والــعــلــوم الإنــســانــيــة والــعــلــوم الطبيعية 
أيضاً. ثم بشرط حرية الإبــداع والابتكار. ثم بشرط نقد 
الأصولية الظلامية وتفكيكها من جذورها، من أساسات 
أســاســاتــهــا. وهـــذا هــو الــشــرط الأســاســي لتدشن حركة 
القادم. على هذا النحو يمكن أن يعود  التنوير العربي 

العصر الذهبي مرة أخرى. 
هــذا وقــد أبــدع علماء الإســـلام فــي كافة المــجــالات بن 
القرنن الثامن والثاني عشر للميلاد )بن قوسن: أخشى 
ما أخشاه أن يصحح لي أحدهم تعبير »في كافة المجالات« 
فيصبح »في المجالات كافة«! يكاد يجن جنوني. هذا هو 
التقعر والتفاصح اللغوي بعينه. هذا التقعر المتفاصح 
سوف يلجم اللغة العربية، ويمنعها من التطور والانطلاق، 
وربما قتلها أو خنقها في نهاية المطاف. ومن الحب ما 
قتل. ومن الحب ما خنق. وهذه المعركة الكبرى كانت هي 
أيضاً معركة جبران خليل جبران، وميخائيل نعيمة، وطه 
حسن، وتوفيق الحكيم، ونجيب محفوظ، وبقية الرواد 
النهضوين. متى ستقترب اللغة العربية من لغة الحياة؟ 
هذا هو السؤال. متى سنردم الفجوة الحاصلة، والهائلة، 
بن اللغة المكتوبة واللغة المحكية؛ بــدلًا من أن نوسعها 

ونفاقمها ونصبح أضحوكة للأمم والشعوب؟(.

انتصار عصر الانحطاط
نعود إلى صلب الموضوع، ونقول: ولكن هذا العصر 
الذهبي كــان قصيراً مع الأســف الشديد؛ لأنــه لم يستمر 
أكثر من ثلاثة أو أربعة قرون في بغداد العباسية أولًا، 
ثم في قرطبة الأموية ثانياً. بعدئذ ابتدأ عصر الانحطاط 
الطويل الذي لم نقم منه إلا بعد سقوط السلطنة العثمانية 
عـــام 1918. وهـــي السلطنة التي 
هـــيـــمـــنـــت عـــلـــى مـــــقـــــدرات الـــعـــالـــم 
الــســادس عشر  العربي من القرن 
إلــــى الـــقـــرن الــعــشــريــن. وفــــي تلك 
الـــــقـــــرون الـــظـــلامـــيـــة الأربـــــعـــــة لــم 
يواكب المسلمون الحركة العلمية 
ــم  ــل ولــ ــ ــاً؛ بــ ــ ــ ــلاقـ ــ ــ والـــفـــلـــســـفـــيـــة إطـ
يسمعوا بــهــا. بــل كــانــوا يغطون 
ــيـــق عــــنــــدمــــا كـــانـــت  ــمـ فـــــي نـــــــوم عـ
ــا تنهض وتــصــنــع العلوم  ــ أوروبـ

والحضارات والمعجزات. 
ــة؛ في  ــ ــكـــذا انــعــكــســت الآيــ وهـ
ــهـــر كــل  ــلـــك الـــــقـــــرون الأربـــــعـــــة ظـ تـ
علماء وفلاسفة أوروبا الكبار، من 
أمــثــال: كوبرنيكوس، وغاليليو، 
ــانــــط،  ــوتــــن، وكــ ــيــ ــارت، ونــ ــ ــ ــكـ ــ ــ وديـ
وهيغل، وعــشــرات آخــريــن؛ ولكن 
ــادة الــســلــطــنــة  هــــل ســـمـــع بـــهـــم قـــــ
العثمانية وشيوخها الكبار؟ أبداً، 
لا. لم يسمعوا بهم، ولم يترجموا 
لــهــم كــتــابــاً واحــــداً، مــا عـــدا كتاباً 
ــداً فـــي الـــطـــب؛ لأن الــســلــطــان  ــ واحـ
كان مصاباً بمرض جنسي. وهذا 
يعني أن عصر الانحطاط استمر 
مدة ستة أو سبعة قرون؛ أي منذ 
القرن الثاني عشر، تاريخ سحق 
المـــعـــتـــزلـــة والـــفـــلاســـفـــة وانـــطـــفـــاء 
أنــــوار قــرطــبــة بــعــد أنــــوار بــغــداد، 
وحتى القرن التاسع عشر، تاريخ 
انطلاقة النهضة العربية في مصر 
وبلاد الشام، على يد: محمد علي، 
والطهطاوي، وبطرس البستاني، 
ويعقوب صروف، وشبلي شميل، 
والأفغاني، والكواكبي، وعشرات 

النهضوين الآخرين.
أخيراً، هكذا نلاحظ أن عصر 
الانـــحـــطـــاط والــــظــــلام هـــو الأكــثــر 
استمرارية ورسوخاً في تاريخنا. 
ــقـــاظ  ــيـ ــتـ ـــن هـــنـــا صـــعـــوبـــة الاسـ مــ
والنهوض. كلما حاولنا النهوض 
ــا إلــــــى الـــــــــوراء.  ــ ــدنـ ــ انـــتـــكـــســـنـــا وعـ
هــنــاك قـــوى هــائــلــة تــشــدنــا دائــمــاً 
ــى الـــخـــلـــف. مــــن هـــنـــا صــعــوبــة  ــ إلـ
التخلص من الحركات الظلامية 
التي تهيمن علينا الآن. فالعصر 
الذهبي الأول لم يستمر أكثر من 
بضعة قــرون في بغداد وقرطبة. 
والعصر الذهبي الثاني لم يستمر 
أكثر من قرن ونصف قرن: وأعني 
ــقــــرن  بـــــه عــــصــــر الـــنـــهـــضـــة فـــــي الــ
الــتــاســع عشر وحــتــى عــام 1970. 
بعدئذ صعدت الموجة الأصولية 
مت 

َّ
بــقــوة وعــنــفــوان هــائــل، وتسل

زمــــام الأمـــــور مــنــذ خــمــســن سنة 
وحتى الآن؛ بل وحتى قبل ذلك. 
يمكن القول بــأن حركة »الإخــوان 
المسلمن« التي تأسست عام 1928 
الــتــي قصمت ظــهــر النهضة  هــي 
العربية التي كانت صاعدة بقوة 
مــن خـــلال الــتــفــاعــل مــع أفــضــل ما 
أعطته أوروبا. وهي التي أرعبت 
ــفــــن فـــــي شــتــى  ــقــ ــثــ ــلــــمــــاء والمــ الــــعــ
الأقــــطــــار. انــظــر مــحــاولــة اغــتــيــال 
الــعــقــاد الفاشلة  عــبــاس مــحــمــود 

لحسن الحظ. 
عـــلـــى  نـــــقـــــف  نـــــحـــــن  والآن، 
مــشــارف العصر الذهبي الثالث: 
أي عــصــر الــتــنــويــر الــعــربــي الــذي 
ــم عــلــى  ــرتـــسـ ــه تـ ابـــــتـــــدأت مـــلامـــحـ
ــة الأصــولــيــة  الأفــــــق. فـــهـــذه المـــوجـ
 ،

ً
ــلا  أو آجـ

ً
ســـوف تــنــحــســر عـــاجـــلا

ــــلام المستنير  وســــوف يــحــل الإسـ
مــحــل الــفــكــر الإســـلامـــي الــظــلامــي 
المهيمن علينا حالياً. ولكن ذلك 
لـــن يــتــم قــبــل أن تــحــصــل مــعــركــة 
كسر عظم مع الأصوليات السوداء 
المزمجرة. لن يتم قبل أن ننخرط 
في معركة فكرية شرسة جداً مع 
ذاتنا التراثية العميقة. وهي معركة ظل المثقفون العرب 
يتحاشونها خوفاً من الاشتباك معها. ولكن في نهاية 

المطاف لا بد مما ليس منه بد.

هاشم صالح

تكتسب فلسفته قيمة إضافيّة عند إنسان الرأسمالية المتأخرة

نيتشه للقرن الحادي والعشرين
ــه قــــريــــب لـــــلـــــقـــــراءة، لــكــن  ــتـــشـ ــيـ »نـ
الوصول إلى مغازيه أمر من الصعب 
بمكان«. بهذه الجملة يقدّم البروفسور 
فيرنر ستيغماير كتابه الأحـــدث عن 
أبــداً للجدل  الفيلسوف الألمــانــي المثير 
فريدريك نيتشه )1844 - 1900(، الذي 
ـــقِـــل إلـــى الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة بترجمة 

ُ
ن

ــر،  ــولـ ــــي مـ ــارد جـ ــهــ ــنــ ــور ريــ ــتــ ــدكــ ــــن الــ مـ
وصـــــــدر بــــدايــــة بــنــســخــة إلـــكـــتـــرونـــيّـــة 
ثــــمّ مــطــبــوعــة عـــن دار الــنــشــر الــتــابــعــة 
لوقفيّة »فاونديشن فــور أورينتيشن 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ فــيــلــوســوفــي« فـــي الــ
ــة بـــعـــنـــوان »تـــوجـــيـــه بــشــأن  ــيّـ ــركـ ــيـ الأمـ
 An .»ــه ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــفــــة فــــــريــــــدريــــــك نـ ــلــــســ فــ
 Orientation to the Philosophy of
Friedrich Nietzsche قد يفترض المرء، 
ونـــحـــن عـــلـــى مــــشــــارف الــــربــــع الــثــانــي 
مــن الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، أن كل 
ما يمكن أن يُكتب عن فكر نيتشه قد 
شِر بالفعل، وأن فلسفته مهما كانت 

ُ
ن

مفصليّة في مرحلة سابقة من التاريخ، 
مــن تــجــاوزهــا، ولــم تعد سوى 

ّ
فــإن الــز

جـــــزء مــــن ســـيـــاق تــتــبــع تـــطـــور الــفــكــر 
يــقــوم بــه الأكاديميون  الـــذي  الفلسفي 
ــيّـــة لــيــس  مــــن قـــاطـــنـــي الأبــــــــراج الـــعـــاجـ
الــواقــع أن نصوصه مــا زالــت  إلا. لكن 
آسرة وقادرة على إثارة الجدل؛ سواء 
فــي أســلــوب عــرضــهــا الــفــريــد أو فيما 
 كثيراً 

ّ
تتضمنه من ثراء الأفكار، رغم أن

مما تحمله من المعاني صادم وغريب، 
بحيث يصعب على المرء أن يتقبله، أو 
حتى يستند إليه لتكوين مفهوم نظري 

متكامل عن العالم.
إن طــروحــات نيتشه تثير الحنق 
ربّــمــا أكــثــر مــمــا تــقــدّم مــا يــريــح، وهــي 
كذلك تماماً كما أرادها صاحب »هكذا 
تــحــدّث زرادشــــــت«، و»كــيــف تتفلسف 
ــدم عـــامـــداً  ــ ــ  مــــطــــرقــــة«. لـــقـــد أقــ

ً
ــلا ــ ــامـ ــ حـ

الــفــضــاء الفلسفي  متعمداً على حــرث 
بأكمله من جديد، مقوضاً في طريقه 
جبالًا من مفاهيم طالما اعتصم الناس 
بــهــا، بمن فيهم الفلاسفة والمثقفون، 
الـــســـنـــن: الــحــقــيــقــة،  ــئــــات، بــــل آلاف  لمــ
والعقل، والمنطق، والعلم، والأخــلاق، 
والدين، والقانون، والدولة، والجوهر، 
ــبــــب، والــنــتــيــجــة،  والمــــــوضــــــوع، والــــســ
والوعي، والإرادة والحرية، والحفاظ 
ــا إلـــى ذلـــك،  عــلــى الـــــذات، والـــتـــقـــدم، ومـ
دون أدنــى محاولة لتقديم ولــو حفنة 
صغيرة مــن يقن جــديــد، أو منظومة 

نظرية متكاملة بديلة.
ــة يـــواجـــه نيتشه  ــرامـ بــتــحــرر وصـ
الــبــشــريّــة،  الــحــيــاة  جــمــهــوره بحقيقة 
فــيــشــرّحــهــا كــمــا هــــي، دون ألــــــوان أو 
رتـــوش، كــواقــع لا يمكن إنــكــاره، ولكن 
لا يمكن مع ذلك تحديده، وتتعذر معه 
مــحــاولات إصــلاحــه. ولــذلــك ففلسفته 
تــتــعــايــش مــــع المــــفــــارقــــات وتــتــقــبــلــهــا، 
وتتسبب لقارئها بالارتباك، حتى وإن 

قصد صاحبها التوجيه.
ــيـــوم، وأكـــثـــر مـــن أي  إنــنــا نــــدرك الـ
وقت مضى، أن تأطيراً نظريّاً لوجهة 
ممارسة العيش في هذا العالم أمر لم 
يعد ممكناً بالاعتماد على منظومات 
يقينيّات كبرى متوارثة، ما لم يتجاوز 
ــا، ويــتــبــنــى مــوقــفــاً  ــهـ المــــرء الــحــيــاة ذاتـ
)فلسفيّاً( متعالياً منها، عبر عبارات 
ها خارج سياق الواقع المجرّد.

ّ
نقيّة لكن

عــلــى أن نــيــتــشــه يــذهــب )وفــــق ما 
إلــى أن  يقول البروفسور ستيغماير( 
الفلسفة تأتي من داخل الذات. فالبشر، 
ومنهم فلاسفتهم، ما هم في الخلاصة 
ــيـــاجـــات  ــتـ لـــهـــا احـ ــات حــــيّــــة  ــنــ ــائــ إلا كــ
ــات  ــديــ ــحــ ــات، وتــــــــواجــــــــه تــ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ومـ
ل أفكارهم عن العالم  وصــراعــات تشكِّ
بشكل لا إرادي، ولذلك فإن المرء يأتي 
بتصورات نابعة من تجربته الحياتية 
في ظل ظروف عيش معينة، ما يجعل 
من توجهه الفلسفي نتاج حاجة ذاتيّة، 
وتكون نظريته بالضرورة، سواء أكان 
إنساناً عــاديــاً أو فيلسوفاً، كشفاً عن 

شخصيته الفريدة المتفردة.
وبــنــاء على هــذا الــتــصــوّر، فــإن أي 

لــن تكون  نظرية فلسفيّة عند نيتشه 
ــا هــي  ــة، بـــقـــدر مــ ــئـ ــاطـ صــحــيــحــة أو خـ
أعـــــــراض ألـــــم ذاتــــــي يـــريـــد شـــخـــص مــا 
التغلب عليه. ومن نقطة الانطلاق هذه 
ك نيتشه خلال حياته بكل شيء دون  شكَّ
فلسف 

ّ
ظ، وافترض أن الت

ّ
إبداء أي تحف

ــــاً شــخــص  ــمــ ــ ــدره دائــ ــه ومـــــــصـــــ ــعــ ــرجــ مــ
المــتــفــلــســف نـــفـــســـه، بـــآفـــاقـــه ووجـــهـــات 
نــظــره وتــوجــهــاتــه، الــتــي عــبــرهــا فقط 
يمكنه استكشاف فلسفات الآخــريــن؛ 
مــا يجعل إمــكــان وجـــود نــظــام فلسفي 
غ به، 

َ
عالمي مجرّد تأمل مهلهل ومبال

فتنهار التفسيرات القائمة على المذاهب 
العقائدية، وتفقد الموضوعيّة الفلسفيّة 
المــفــتــرضــة قــيــمــتــهــا لمــصــلــحــة وجــهــات 

ظر الشخصيّة المحض.
ّ
الن

ــب الـــــبـــــروفـــــســـــور  ــ ــ ــذهـ ــ ــ ولــــــــذلــــــــك يـ
ــه إلـــــــى أن  ــيـ ــبـ ــنـ ــتـ ــيـــغـــمـــايـــر إلـــــــى الـ ــتـ سـ
الاشــتــبــاك بكتابات نيتشه، لا سيّما 
ذرات، لا يمكن معها 

ّ
نصوصه من الش

ــوقـــف نـــهـــائـــي يــمــكــن  ــــى مـ الـــتـــوصّـــل إلـ
ه  الاستناد إليه في عملية اختيار توجُّ
د نحو العلاقة بالحياة والعالم،  محدَّ
ــارئ أن يــســتــعــن  ــقــ ــلــ لــ ــا يـــمـــكـــن  ــ ــمـ ــ وإنـ
ــقـــدر مــا  بـــمـــعـــول الــــهــــدم الــنــيــتــشــوي بـ
يــشــاء، بــحــســب رغــبــاتــه واحــتــيــاجــاتــه 
ــه، وهـــكـــذا عــنــدمــا يــوغــل فـــي أي  ــ وآلامــ
إلــى  لــه أن يــحــدد  مــن كتبه سيتسنى 
أي مــقــدار مــن نيتشه يمكنه تحمّله، 
وإلـــى أي مــدى يستطيع عليه صبراً، 
فــي مــواجــهــة عـــدم ثقته ضــد كــل يقن 
 أغلبيتنا الساحقة 

ّ
مطلق. والــحــق أن

الــفــراق، حيث  إلــى نقطة  ستصل معه 

يحتاج البشر الضعفاء فــي النتيجة 
إلــى شــيء نهائي، وثــابــت، وســرمــدي، 
ك به، بعض سلوى الميتافيزيقا،  للتمسُّ
وإن لم تظهر بشكل صريح أو منهجي، 
الــديــن، أو الأخــلاق،  وتسربلت بثياب 
أو السياسة، أو العلم، أو المنطق، أو 
حتى في مجرد الانغماس في اليومي 
والـــعـــابـــر مــمــا يــتــطــلــبــه كــســب الــعــيــش 

والتعامل مع الآخرين.
بــــخــــلاف  نــــيــــتــــشــــه،  ــة  ــفــ ــســ ــلــ فــ إن 
مَــــن ســبــقــه أو لــحــق بـــه مـــن المــفــكــريــن 
العظماء، تمرين مستمرّ على محاولة 
ــه بــشــأن علاقتنا بالحياة  تبني تــوجُّ
والآخرين والعالم دون ميتافيزيقيا، 
نـــقـــد ذاتــــي  لمـــمـــارســـة  تــفــلــســف  وأداة 
راديكالي لمجمل تجربة الفكر البشري، 
وهذان، يقول البروفسور ستيغماير، 
ــان بــشــكــل أو آخـــــر مــســاحــات  ــعـ يـــوسـ
اختيار مسار التوجه في الحياة، وهو 
أمر محرر دون شك لم يسبق إليه بهذه 
الصرامة والــوضــوح أي من الفلاسفة 

ه أمر مخيف أيضاً.
ّ
الكبار، لكن

مـــن هــنــا تــكــتــســب فــلــســفــة نيتشه 
ــة لــــهــــا عــــنــــد إنــــســــان  ــ ــ ــيّ ــ ــافــ ــ ــيــــمــــة إضــ قــ
ــرن  ــقــ ــي الــ ــ الــــرأســــمــــالــــيــــة المـــــتـــــأخـــــرة فــ
الـــحـــادي والــعــشــريــن، بــعــدمــا تــنــاثــرت 
صيغ الأفــكــار العالميّة الكبرى كِسَفاً، 
وتسارعت وتيرة التغيير المستمر على 
نحو غير مسبوق حتى لم يعد بمقدور 
جيل واحد أن يتوقع من الجيل التالي 
لـــه أن يــســتــوعــب صــيــغ الــعــيــش الــتــي 
مات، 

َّ
ها مسل اعتاد وتأقلم عليها وعدَّ

وإطارات وعي جمعي مشترك.
ــأن »تــوجــيــه  عـــم بــ

ّ
ولــعــلــه يــمــكــن الـــز

بشأن فلسفة فريدريك نيتشه« قد يكون 
لــقــارئ معاصر أن  أفــضــل تمهيد يمكن 
يستعن به، إن هو قرر عبور بحر الفكر 
ع 

ّ
النيتشوي العاصف، وذلك بحكم ترف

مـــؤلـــفـــه، الـــبـــروفـــســـور ســتــيــغــمــايــر، عــن 
تعجرف المتخصصن وفذلكة الخبراء، 
وقــــرب مــتــرجــمــه الــبــروفــســور مــولــر من 
مزاج الفلسفة الألمانية والمناخ الفلسفي 
ــدّم مـــمـــراً يــشــق  ــقـ ــيـ الأمـــيـــركـــي فــــي آن، فـ
بــحــر الــكــتــابــات الأكــاديــمــيــة الــكــثــيــرة في 
استكشاف تجربة نيتشه، لا بوصفها 
مشروعاً فلسفياً وإنما كنتاج مفكر يأتي 
من خارج التصنيفات الفلسفيّة والمذهبيّة 
المعتادة، وذلك من خلال استقراء المصادر 
التي شكّلت أفكاره، بما في ذلك تقلبات 
حــيــاتــه ومـــزاجـــه، ومــصــاعــبــه الــصــحــيّــة، 
اتــــه،  والمــــعــــارف الـــذيـــن الـــتـــقـــاهـــم، وقــــراء
ونماذج الكتابة الفلسفية التي جرّبها، 
وتوقعاته وأشواقه، و»المهمة« التي نذر 
نفسه لها، وخطوط التوجيه الذاتية التي 
تعامل بها، ومنهجيته النقدية في تناول 
الــتــوجــهــات والــنــظــم الــفــكــريــة المــســتــنــدة 
إلــى أوهــام الميتافيزيقا، ومغامراته في 
ــادة تــقــيــيــم جــمــيــع الــقــيــم«، ودوافــــع  ــ »إعــ
لـــة كـــل عــقــيــدة  ــداده الــــدائــــم لمـــســـاء ــعـ ــتـ اسـ
تـــوافـــقـــت عــلــيــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــبــشــر، 
ــه لــلــمــحــاولات  ــ مــتــصــديــاً فـــي الـــوقـــت ذاتـ
الــضــحــلــة لــتــعــلــيــب المــنــهــج الــنــيــتــشــوي 
ل إســاءة  فــي مفاهيم ونظم فكريّة تسهِّ
تــفــســيــرهــا، مــثــل فــكــرة الإنـــســـان الأعــلــى 
)أوبــرمــنــش(، وإرادة السلطة - مــا دفــع 
إلــى تبنى صــورة نيتشه كنبيٍّ  كثيرين 
الــنــازي - وكما ذلــك التكرار  ملهم للفكر 
 على وسائل التواصل الاجتماعي 

ّ
الممل

لمقاطع مجتزأة مما وضعه نيتشه على 
 بما أراد التعبير 

ّ
لسان زرادشت، ما يخل

عنه.
النسخة الإنجليزية من  وتتميز 
الكتاب بحاشية إضافية لا تتوفر في 
الأصل الألماني تتوجه قصداً إلى القراء 
فـــي الــعــالــم الأنــغــلــوســاكــســونــي حــول 
كيفية دراسة نيتشه اليوم، بالاستفادة 
بأبعد من نصوصه المنشورة، وذلك من 
خــلال استقراء مراحل وعتبات تطور 
تــوجــهــاتــه الــفــكــريــة، كــمــا تــفــهــم؛ لا من 
النصوص المعروفة فحسب، بل وأيضاً 
من دفاتر ملاحظاته الشخصيّة التي 
قحت بعد أكثر من قرن على 

ُ
شرت ون

ُ
ن

وفــاتــه، وأمكن منها معرفة المزيد عن 
فلسفته، وكذلك، وهو ربما الأهم، عن 

طريقته بالتفلسف.

ندى حطيط

فريدريك نيتشه

طبعة ثانية من »الإمبراطورية الجديدة« لعمر كوش
لــلــثــقــافــة  ــن دار »جـــــــدار  صـــــدر عــ
ــة كـــتـــاب  ــ ــدريـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــالإسـ ــ ــر« بـ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــ وال
الـــجـــديـــدة« للكاتب  »الإمـــبـــراطـــوريـــة 
ــاء في  والــصــحــافــي عــمــر كــــوش، وجــ
192 صــفــحــة مـــن الــقــطــع المــتــوســط. 
وضــــــــم الـــــكـــــتـــــاب، الــــــــــذي صــــــــدر فــي 
طــبــعــتــه الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد طــبــعــة أولــــى 
بدمشق، ثلاثة أقسام؛ الأول بعنوان 
»الإمــبــراطــوريــة الــجــديــدة«، واشتمل 
على خمسة فــصــول ناقشت مفهوم 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــجـــديـــدة مـــن خــلال 
النموذج الإمبراطوري ومستوياته، 
والإمبراطورية المضادة، ثم التحديات 
والإشـــكـــالـــيـــات، لــيــخــتــم بــفــصــل عن 

مجتمع المشهد. 

أمــــا الــقــســم الــثــانــي مـــن الــكــتــاب، 
فـــكـــان بــعــنــوان »الـــحـــدث والـــنـــظـــام«، 
واشتمل على فصلن وهما: المعادل 

الواقعي، والعالم بن أصوليتن.
ــالـــث، وكـــان  ــثـ ــراً الــقــســم الـ ــيــ  وأخــ
بعنوان »تغاير المفاهيم«، وتندرج 
ــاقـــش فــيــهــا  ــة فــــصــــول، نـ تــحــتــه ثـــلاثـ
المؤلف تفكيك المفاهيم، وتوظيفات 
الخطاب السياسي، وختم هذا القسم 

بفصل عن خطاب النهايات.
ــــوش كـــاتـــب وصــحــافــي  وعـــمـــر كـ
تـــركـــي الـــجـــنـــســـيـــة، ســــــوري الأصـــــل، 
مــقــيــم فـــي إســطــنــبــول. يــكــتــب بشكل 
دوري مقالات ثقافية وسياسية في 
بعض الدوريات والمواقع الإلكترونية 
الـــعـــربـــيـــة. وهــــو بـــاحـــث مـــشـــارك في 

بعض مراكز البحوث العربية.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

توفيق الحكيم

ميخائيل نعيمة

حركة 
»الإخوان المسلمين« 

التي تأسست عام 
1928 هي

 التي قصمت ظهر 
النهضة العربية 

التي كانت صاعدة 
بقوة من خلال 

التفاعل مع أفضل 
ما أعطته أوروبا

نصوصه ما زالت آسرة 
وقادرة على إثارة 

الجدل سواء 
في أسلوب عرضها 

الفريد أو فيما تتضمنه 
من ثراء الأفكار
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في الثامن من شهر مارس )آذار( المقبل، 
سيصدر »وثائقي« عن المصمم جون غاليانو 
بعنوان High & Low - John Galliano، )جون 
غاليانو... الانتصار والانكسار( للمخرج كيفن 
ماكدونالد. الفيلم يتطرق لحياته ومسيرته 
ــيـــف كــانــت  ــا ومـــــرهـــــا. كـ ــلـــوهـ ــكـــل حـ الـــفـــنـــيـــة بـ
البدايات، وكيف تحول بين ليلة وضحاها من 
مُدلل عالم الموضة إلى منبوذ يبحث عن بيت 

يحتضنه ليمارس فيه شغف الإبداع.
وبينما يشير الفيلم إلى عبقرية فرضت 
نفسها على ساحة الموضة، وتجاوزت حتى 
ثقافة الإلغاء بعد عملية إنقاذ تكاثفت فيها 
ــاء  ــإن أســـبـــوع الأزيــ ــه، فـ عـــدة جــهــات مــؤمــنــة بـ
الراقية »الهوت كوتور« لربيع وصيف 2024 
شهد أخيراً تسلطنه على الساحة مرة أخرى 
منذ خروجه »مطروداً« من دار »ديور« في ذلك 

اليوم المشؤوم من شهر مارس 2011.
»مــيــزون مارجيلا«  كــان عــرضــه الأخــيــر لـــ
ــة وعـــشـــاقـــهـــا لــيــس  ــ ــــوضـ حــــديــــث أوســـــــــاط المـ
لغرابة العرض وفانتازيته فحسب، بل لأنه 
ذكَـــر الجميع بــالأســاســيــات الــتــي بُــنــي عليها 
»هوت  الـ هذا الموسم. بالنسبة لزبوناته فإن 
كوتور« هو موسم إيقاظ الأحلام، والتصاميم 
ضفي 

ُ
ــقــتــرح فــيــه، هــي الــتــي ت

ُ
الــفــريــدة الــتــي ت

المـــلاح جــمــالًا وتميزاً.  على الأفـــراح والليالي 
أما بالنسبة للمصممين فهو بمثابة مختبر 
لــأفــكــار. يمنحهم مــســاحــة يــشــطــحــون فيها 
بخيالهم وأفــكــارهــم مــن دون رقيب أو قيود. 
حتى من الناحية التسويقية، كان إلى نهاية 
القرن الماضي »بريستيجاً« ما دام خط الأزياء 
الجاهزة يُترجم فنيته بأسلوب واقعي يحقق 
الـــربـــح إلــــى جـــانـــب الإكـــســـســـوارات والــعــطــور 

ومستحضرات التجميل.
في العقدين الأخيرين، تغير هذا المفهوم. 
أصــبــحــت المــجــمــوعــات المــالــكــة لــبــيــوت الأزيـــاء 
الكبيرة تتوقع أن يحقق لها الربح، وتتعامل 
معه بوصفه استثماراً يجب أن تحصد ثماره 
في آخر السنة. لم يكن أمام المصممين سوى 
الإذعان. متنفسهم الوحيد هو تحقيق المعادلة 
الصعبة بين رؤيتهم الفنية وإرضاء متطلبات 
السوق. معادلة أكدت صعوبتها، وربما هذا 
ما جعل عرض جون غاليانو بمثابة »فلتة« 

أيقظت الحلم والأمل من جديد.
لا يختلف اثنان على أنه من الصعب أن 
يرى الإنسان العادي نفسه في أغلب الإطلالات 
لــربــيــع وصـــيـــف 2024. فهي  اقــتــرحــهــا  الـــتـــي 
الــتــرويــض للتخفيف  إلــى الكثير مــن  تحتاج 
من جموحها الفانتازي وجُرأتها، حيث ظهرت 
الــعــارضــات وكــأنــهــن دمـــى مــتــحــركــة بأشكال 
تلعب على تضاريسهن الأنثوية بالكثير من 
المبالغة. يشرح المصمم أن المصور الفوتوغرافي 
براساي كان مُلهمه. مُصور مجري تخصَص 
في التقاط صور لرواد المقاهي الفرنسية نهاراً 
، وهي صور تم تجميعها 

ً
وبائعات الهوى ليلا

في كتاب بعنوان »الحياة الخفية في باريس 
الثلاثينات«.

يُــكــذِب غاليانو خــبــراً. فالحياة  لــم  طبعاً 
الخفية والتابوهات المسكوت عنها ملعبه، وهو 
ما جسَده بسريالية ورومانسية مثيرة. لكن 
من أهم شروط اللعبة في حال قررنا دخولها، 
هو تجاوز أحجامها الكاريكاتيرية، واستقبال 
كم المشاعر والعواطف التي تضمَنتها، لأنها 
ببساطة كانت أقرب إلى مسرحية تغوص في 
السيكولوجية الإنسانية وما يعتمل بداخلها 
ــز. أقــمــشــة أعـــاد  ــرائــ ويُــحــركــهــا مـــن أفـــكـــار وغــ
تدويرها باحترافية وأشكال تبدو »كارتونية« 
إلا أنــهــا فــي غــايــة الابــتــكــار، مــثــل  فستان من 
الموسلين تم تطريز حواشيه بالأحجار. عوض 
أن تتألأ هــذه الأحــجــار وتــبــرق إلــى الــخــارج، 
دمجها مع خيوط لتخفي أي أثر للحياكة فيه، 
وكأن لسان حاله يقول إن ما خفي أعظم. هناك 
أيــضــاً مــعــطــف يــبــدو مــصــنــوعــاً مــن الــصــوف، 

أنــه نتيجة طبقات متعددة مــن التول  يتبين 
والأورغــنــزا تم مزجهما بطريقة أضفت عليه 
خشونة قبل أن يغلفه بالموسلين. فليس كل 

ما يُرى يُصدَق حتى نتأكد.
هذه التقنيات والتفاصيل التي لا تراها 
الــعــين للوهلة الأولــــى تــؤكــد مــا وراء الــدرامــا 
المسرحية من حرفية لن تحظى بها أو تلمسها 
»هــوت  ســـوى قــلــة مــن الــنــســاء هــن زبــونــات الـــ

كوتور«.
أما بالنسبة للمتابع العاشق للموضة، 
ــانـــو إلــــــى الــــتــــاريــــخ. إلـــى  ــيـ ــالـ ــاد بــــه غـ ــد عــــ ــقـ فـ
الــتــســعــيــنــات وبـــدايـــة الألـــفـــيـــة، عــنــدمــا كــانــت 
عروض »ديور« الأكثر إبهاراً في هذا الموسم. 
يخرج المرء منها وشريط من الصور والأفكار 
ــتـــضـــارب بـــدرجـــة يــحــتــاج فــيــهــا إلــى  يــمــر ويـ
أيــام، إن لم نقل شهوراً، لكي يفك طلاسمها، 

ويتخفف من قوتها الآسرة.
ــاً هـــنـــا أن غـــالـــيـــانـــو حــصــل  ــحــ كـــــان واضــ
على بطاقة بيضاء مــن »أونــلــي دي بــرايــف« 
»ميزون  لـ Only The Brave، المجموعة المالكة 
مــارجــيــلا«. ربــمــا لأنــهــا تــريــد أن تحتفل معه 
بمرور 10 سنوات على توليه قيادتها، أو ربما 

لأنها شجاعة كما يوحي اسمها.
ردود الفعل التي استقبلت بها التشكيلة 
حققت للمجموعة ما لم تكن تتوقعه. قد لن 
ترجمها أرقـــام المبيعات وهــي على شكلها 

ُ
ت

ــــواء مــرة  ــطــت الأضـ
ّ
الــحــالــي، لكنها حتماً ســل

الــدار التي أسسها مصمم رفض  أخــرى على 
تماماً أن يكشف عن نفسه ووجهه طوال فترته 
فيها، ويتولاها الآن مصمم يحترم المؤسس، 
ولا يــظــهــر حــتــى لــتــحــيــة الـــضـــيـــوف فـــي آخــر 
العرض، وهــو الــذي كــان يعشق الاستعراض 

وحب الظهور في زمن يبدو الآن بعيداً.
كان يُتحفنا بتقمصه شخصيات غريبة 
أو بطولية خــلال عــهــده فــي »ديــــور«. لــم يكن 
أي من الحضور يُفكر ولو لثانية في الركض 
خــــارج الــقــاعــة بــعــد انــتــهــاء الـــعـــرض لتجنب 
الازدحــــــــام. كـــانـــوا يــنــتــظــرون بــصــبــر وتــرقــب 
الجُزء الثاني من العرض، وهو خروجه لتحية 
ضيوفه. لم يخذلهم أبداً. كان يطل عليهم تارة 
فــي صـــورة نــابــلــيــون، وتــــارة فــي صـــورة رائــد 
فــضــاء أو مــصــارع ثــيــران أو قــرصــان. يختال 
الــطــاووس، مقارنة  على المسرح لدقائق مثل 
لــثــوانٍ  الــذيــن يــظــهــرون  بغيره مــن المصممين 

ويختفون.
لكن يبدو جــون غاليانو »ديـــور« وجون 
غاليانو »ميزون مارجيلا«، حالياً وكأنهما 
مــن عــالمــين مــتــوازيــين. عــلــى الأقــــل لــحــد شهر 
يناير )كانون الثاني( الماضي. صحيح أنه لم 
ولن يظهر بعد العرض بأي شكل من الأشكال، 
بحكم الثقافة التي أرساها المؤسس مارجيلا 
بأن الأزياء واختبار الأفكار هما النجم الأول 
ــيـــر، إلا أنــنــا رأيــنــا بــــوادر عــــودة روحــه  والأخـ
ــــلال اســـتـــعـــراضـــه لــخــيــالــه  الـــجـــانـــحـــة مــــن خـ
الخصب. لعشاقه على الأقــل، هو الفارس 
»هوت كوتور« عُنصر  الذي سيعيد لخط الـ
الحلم، الــذي قام عليه هذا الخط وذوَبته 

ثقافة العصر والعولمة بالتدريج.
في أحد لقاءاته الصحافية، صرح 
المصمم بيير بــاولــو بكيولي، مصمم 

دار »فالنتينو«، بحسرة، بأن »المال 
فــاز وفـــرض نــفــســه«، مضيفاً أنه 
»بغض النظر عن شكل التعبير 
الفني، أصبح المنتجون أقوى 
مــــن المـــوســـيـــقـــيـــين، والمــــعــــارض 

أقوى من الرسامين، والمجموعات 
الكبيرة أقوى من المصممين«.

بــيــيــر بــاولــو بــكــيــولــي وقبله 
ــيــــمــــونــــز  ســ راف  ــم  ــ ــمــ ــ ــــصــ المــ

والــــراحــــل ألــبــيــر 
إلــبــيــز كلهم 

صرحوا 

ــيــــح كــفــة  بـــقـــلـــقـــهـــم مـــــن تــــرجــ
الـــجـــانـــب الــــتــــجــــاري، وكــيــف 
سيُفقد الموضة شيئاً أساسياً 
يصعب استعادته. قبلهم عبَر 
الــراحــل إيـــف ســـان لــــوران عن 
غضبه من سطوة المجموعات 
الكبيرة، عندما أعلن تقاعده، 
الــزمــن تغير، وبأنه   إن 

ً
قــائــلا

»هـــوت كــوتــور«  مُــحــبــط لأن الــــ
باتت تعتمد على العطور للبقاء.

فــي خضم كــل هــذا الــتــضــارب، كــان جون 
غاليانو أكثر شجاعة ورغبة في إيقاظ الأحلام 
وفتح جدالات فكرية فلسفية وفنية، وهو ما 
ب فيها الفكر 

َ
تابعناه من خــلال تشكيلة تغل

الفني على الفكر التجاري.
ثــم لا ننسى عامل التوقيت. صحيح أن 
احتفالية الدار بـ10 سنوات على توليه منصب 
مــديــرهــا الإبـــداعـــي هــي الــســبــب الــظــاهــر، لكن 
هناك سبباً آخر وقوياً يتمثل في الزمن. كان 
 بأن يُضمد جراح الماضي ويُنسيه آلام 

ً
كفيلا

الإلــغــاء التي تعرَض لها لسنوات بسبب 
تــفــوهــه بــعــبــارات مــضــادة للسامية في 

فبراير )شــبــاط( مــن عــام 2011. كــانــت لحظة 
»شــيــطــان« أدت إلـــى ســقــوطــه وطــــرده مــن دار 
ــام نــفــســه،  ــعـ ــن الـ ــارس مـ »ديـــــــور« فـــي شــهــر مـــ
تــلاهــا إغـــلاق الـــدار الــتــي كــانــت تحمل اسمه. 
فــقــد كـــانـــت هـــي الأخــــــرى تــابــعــة لــلــمــجــمــوعــة 
نفسها »إل في إم إتش« التي تنضوي تحتها 
»ديـــور«. تمت محاكمته ومعاقبته وإلغاؤه، 
واضطر للاعتذار والخضوع لدروس تأهيلية 
مع حاخام وغــاب عن الساحة لسنوات. كان 
يمكن ألا يعود. لكنه عاد بفضل حب وسائل 
الإعلام والعاملين في مجال الموضة وإيمانهم 

بعبقريته.
كــان أوســكــار دي لارونــتــا أول مــن منحه 
طــوق النجاة، وجــاء مــن بعده رانـــزو روســو، 
الرئيس التنفيذي وصاحب مجموعة »أونلي 
ذي برايف« ليُسلمه مقاليد »ميزون مارجيلا« 
فــي عــام 2014. وهــكــذا تغلبت عبقريته على 
ثقافة الإلغاء. حتى سيدني توليدانو، الرئيس 
»ديــور« خــلال عهده فيها، وكــان  لـــ التنفيذي 
ــداً مـــن بـــين الأشـــخـــاص الــذيــن  ــ واحـ
اضــطــروا لاتخاذ قــرار الطرد 
ــه  ــأنـ ــرف بـ ــ ــتــ ــ ــه، اعــ ــ ــقـ ــ فــــــي حـ
عندما خرج غاليانو منها 
فــي الأول مــن شــهــر مــارس 

2011، انطفأ شيء ما.

لندن: جميلة حلفيشي

قبل التحاقه بـ»ميزون مارجيلا« وخلال عهده في »ديور«، كان 
يُنهي عروضه بتقمصه شخصيات متنوعة فهو نابليون تارة أو 

قرصان أو رائد فضاء مرة أخرى )من الأرشيف(

ترجم غاليانو الرومانسية ومفهوم الأنوثة بأسلوبه الخاص وبجمالية علينا تجاوز 
أحجامها الكاريكاتيرية )ميزون مارجيلا(

ميل المصمم إلى 
التاريخ كان واضحاً 

في الكثير من 
الإطلالات... أحياناً 

من خلال الماكياج 
وتسريحات الشعر 

)ميزون مارجيلا(

وراء المبالغة 
والجموح هناك 

حرفية وقدرة 
عاليتان على 

التفصيل )ميزون 
مارجيلا(

بالنسبة للمصممين فإن أزياء الـ»هوت كوتور« هي
 فرصة لاستعراض مهاراتهم وأفكارهم من دون قيود

وراء الدراما المسرحية كانت هناك حرفية لن تلمسها 
سوى زبونة من زبونات الـ»هوت كوتور« )ميزون مارجيلا(

»ميزون مارجيلا« غَلَّبت الفكر الفني والفلسفي على الفكر التجاري... وغَلَبت

جون غاليانو...
من انكسار إلى انتصار

كان العرض أقرب 
إلى مسرحية تغوص في 
السيكولوجية الإنسانية 

وما يعتمل بداخلها 
ويُحركها من أفكار وغرائز



داخــــــل مــحــمــيــة المـــلـــك ســلــمــان 
الملكية، كل شيء مختلف ومتنوع، 
هـــذا الــتــنــوع جــعــل المحمية فــريــدة 
ــن نـــقـــوش وآثـــــار  بـــمـــا تـــحـــتـــويـــه مــ
تعود لفترة ما قبل التاريخ، إضافة 
إلـــى وجـــود غــطــاء نــبــاتــي مختلف 
ووجــود ما يقرب من 600 نوع من 
الكائنات الحية )حيوانات وطيور( 

اتخذت المحمية موطناً لها.
وفـــي إطــــار الــحــفــاظ عــلــى هــذا 
المــــخــــزون الـــتـــاريـــخـــي والــطــبــيــعــي 
والاجتماعي والاقتصادي، دعمت 
هــيــئــة تـــطـــويـــر المــحــمــيــة قـــدراتـــهـــا 
ــال مــجــمــوعــة مــن  ــإدخــ الـــرقـــابـــيـــة بــ
ــرات »الـــــــــدرون« إلــــى الــخــدمــة  ــائــ طــ
ــــدة  ــل واحـ ــ لـــرصـــد المـــخـــالـــفـــات داخــ
من أهم المحميات التي تقع شمال 
السعودية على مساحة تقدر بنحو 
130.700 كيلومتر تضم 4 مناطق 
)الجوف وتبوك وحائل والحدود 

الشمالية(.
ــرات »الـــــــــــدرون«  ــ ــائــ ــ ــم طــ ــ ــدعـ ــ وتـ
ــة الــتــي  ــوالــ ــجــ تــــحــــركــــات الــــفــــرق الــ
تعتمد على مركبات الدفع الرباعي 
المجهزة خصيصاً لمثل هذه المواقع، 
ــرق الــــراجــــلــــة، وذلـــــــك بــهــدف  ــ ـــفـ ــ وال
تشديد الرقابة والكشف عن حالات 
الـــعـــبـــث، بــعــد أن ضــبــطــت الــهــيــئــة 
فـــي شــهــر يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 
الماضي، 189 مخالفة داخــل نطاق 
المــحــمــيــات، شملت »الـــدخـــول دون 
تـــصـــريـــح والــــرعــــي دون تــصــريــح 

والإضرار بالغطاء النباتي«.
ــراك لــتــعــزيــز  ــحــ ــــذا الــ ويــــأتــــي هـ
قــدرة المحمية التي تعد من كبرى 
المـــحـــمـــيـــات الــــتــــي تــمــتــلــك طــبــيــعــة 
ــن الـــنـــبـــاتـــات، إضـــافـــة  مـــتـــنـــوعـــة مــ
الـــحـــيـــوانـــات  ــن  ــ نــــــوع مـ إلــــــى 300 
والــثــديــيــات منها »الــذئــب العربي 
وطيور الحبارى والعلجوم العربي 
والزواحف والضب المصري«، وذلك 
وفـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات الـــتـــي حصلت 
عليها »الشرق الأوســط« من هيئة 
تطوير محمية الملك سلمان بن عبد 

العزيز الملكية، إضافة إلى وجود 4 
أنــواع الحيوانات؛ حيث  فئات من 
سجلت المحمية وجود أكثر من 30 
نوعاً من الثدييات، في حين ينتشر 
في المحمية أكثر من 270 نوعاً من 
ــي المـــجـــمـــوعـــة الأكـــثـــر  ــ الـــطـــيـــور وهـ
انتشاراً فــي المحمية، كما سجلت 
الــزواحــف وجــوداً بنحو 36 نوعاً، 
خــصــوصــاً الــثــعــابــين والــســحــالــي، 
فــي حــين تــم الــعــثــور عــلــى 3 أنـــواع 
مـــن الــبــرمــائــيــات حــــول الأحــــواض 

والقيعان المائية في المحمية.
ــــة  ــيـ ــ ــرامـ ــ ــتـ ــ مـ المـــــحـــــمـــــيـــــة  ولأن 
ــان الــتــفــرد حــاضــراً في  الأطـــــراف كـ
محيطها، ومن ذلك انتشار جملة 
مـــن الــخــصــائــص ومــنــهــا المــــوروث 
ــلـــى أرض  تــــوجــــد عـ الـــثـــقـــافـــي، إذ 
المحمية »نقوش جبة« التي تعود 
ــيــــاد، إضـــافـــة إلــى  لــــــــ5300 قــبــل المــ
قصر »تــوران« الذي يعود للحقبة 
نفسها، ومسجد عمر بن الخطاب 

من 600 ميادياً إلى 1500.
الــطــبــيــعــة والآثــــــار الــتــاريــخــيــة 
ومـــا تــقــوم بـــه الــهــيــئــة، وفـــق رؤيـــة 
ــم تــعــتــمــد عـــلـــى 3  ــالـ ــعـ ــة المـ ــحــ واضــ
عناصر تشمل »السياحة البيئية 
والــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة والمــجــتــمــع 
المحلي« كل هذا دفع الهيئة لتشديد 
الــرقــابــة بــاســتــخــدام كـــل الــوســائــل 
الــتــقــلــيــديــة والــتــقــنــيــة فــي عمليات 
المراقبة ورصد المخالفات التي قد 
تؤثر على هــذا التوجه فــي إحياء 
هــذه المــواقــع، وفــق بــرامــج وخطط 

متعددة.
وفــــــي مـــقـــدمـــة هــــــذه الـــخـــطـــط، 
إيــــجــــاد ســـيـــاحـــة بــيــئــيــة مــتــمــيــزة، 
ــزز  ــعــ ــع مـــحـــيـــطـــهـــا وتــ ــ تـــتـــكـــامـــل مــ
المــــــــــوروث الـــطـــبـــيـــعـــي والـــثـــقـــافـــي، 
وتــســهــم فــي التنمية الاجتماعية 
ــة المــــســــتــــدامــــة، مــع  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ضــــــــــرورة تـــحـــقـــيـــق الـــــــتـــــــوازن بــين 
المــقــومــات الطبيعية  الحفاظ على 

والثقافية وتطوير تجربة السياحة 
البيئية، خصوصاً أن المحمية بما 
تمتلكه من مناظر طبيعية يضاف 
إليها التناسق في المرتفعات التي 
تزيد من جماليات المحمية والتي 
تصل قممها في بعض الأحيان إلى 
1525 متراً ومنها »الطبيق وجبل 
ــرة الـــحـــرة  ــ الـــطـــويـــل والـــخـــنـــفـــة وحــ
وجبل المسمى وجبل أجا« ويعزز 
هـــــذا الـــتـــوجـــه إنــــعــــاش الــســيــاحــة 
الــتــي سيكون لها مــردود  البيئية 
كبير فــي جميع الاتــجــاهــات، ومن 
ذلك المساهمة في توفير فرص عمل 

مستدامة للمجتمع المحلي.
إلــى النظام البيئي  وبــالــعــودة 
في محمية الملك سلمان، فإنه نظام 
متنوع يوجد فيه أكثر من 260 نوعاً 
من النباتات ومنها الشجيرات التي 
لا تزيد على 3 أنواع تشمل »الشيح 
وجثجاث وبعثيران« ومن الأعشاب 
»وبيرة وسمح وكف مريم وحنوة«، 
كــمــا تـــوجـــد مــجــمــوعــة مـــن المـــوائـــل 
النباتية، منها »حجر رملي مُجوى 
ونـــبـــاتـــات شـــجـــيـــرة عـــلـــى صــخــور 
الـــغـــرانـــيـــت والـــحـــمـــادة الــصــوانــيــة 
والكثبان الرملية وحــمــادة رملية 

والمصهورات البركانية«.
ــرد فــي  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــتـــــنـــــوع والــ ــ هــــــــذا الـ
الــبــيــئــة واخــتــافــهــا مــن مــوقــع إلــى 
ــن خــالــه  آخــــــر، تــســعــى الـــهـــيـــئـــة مــ
ــيـــهـــا  ــادة جــــمــــال أراضـ ــعــ ــتــ ــــى اســ إلــ
بــزراعــة مليون شــجــرة واســتــعــادة 
45 في المائة من الموائل الطبيعية 
المتدهورة، بحلول عام 2030، كما 
فـــي 2022 ضمن  الــهــيــئــة  نــجــحــت 
برنامجها للموائل الطبيعية قيد 
التأهيل في استعادة نحو 25 في 
المائة، وفي 2030 تعتزم استعادة 
نــحــو 45 فــي المـــائـــة، وبــحــلــول عــام 
2040 تعتزم الهيئة استعادة 90 في 
المائة، في حين قامت الهيئة ضمن 
»مــــبــــادرة الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء« 
ــة نــحــو مــلــيــون شـــجـــرة في  بــــزراعــ
2022، وتعتزم في 2030 زراعة نحو 
30 مليون شجرة، ونحو 70 مليوناً 

في 2040.

يوميات الشرق

تدعم طائرات »الدرون« 
تحركات الفرق الجوالة 
في المحمية التي تعتمد 

على مركبات الدفع الرباعي
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اليوم تنطلق جلسات المنتدى السعودي للإعلام 

سلمان الدوسري يفتتح معرض »فومكس« ومبادرة »سعوديبيديا«

أطلقت وزارة الإعام السعودية 
الــرقــمــيــة للموسوعة  المــنــصــة  أمـــس، 
الــــــســــــعــــــوديــــــة »ســـــعـــــوديـــــبـــــيـــــديـــــا« 
ــر  وزيـ بــحــضــور   ،saudipedia.com
الإعام سلمان بن يوسف الدّوسري، 
ضــمــن فــعــالــيــات مــعــرض »مستقبل 
الإعـــام« المصاحب لأعــمــال المنتدى 

السعودي للإعام.
عدّ الموسوعة السعودية ضمن 

ُ
وت

ــبــــادرات بــرنــامــج تــنــمــيــة الـــقـــدرات  مــ
البشرية، أحــد بــرامــج تحقيق رؤيــة 
السعودية 2030، وتهدف لأن تكون 
مرجعاً معرفياً عن المملكة؛ يُسهم في 
تعزيز ونشر المعلومة الموثوقة بنمط 
موسوعي، عبر منصة أنشئت وفق 
المــمــارســات، لتصبح المرجع  أفــضــل 
الــســعــوديــة بلغات  الأول للمعلومة 

عدّة.

وبهذه المناسبة قال وزير الإعام: 
»نضع اليوم أولى لبنات الموسوعة 
الــســعــوديــة )ســعــوديــبــيــديــا(، لنحث 
ــة ولــي  ــطــى نــحــو مــرتــكــزات رؤيــ

ُ
الــخ

الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
لبناء مجتمع حيويّ معتز بتاريخه 
ــه المـــمـــتـــد، وجـــــــــذوره الــقــويــة  ــ ــراثـ ــ وتـ
الرّاسخة، وهويته الثقافية الفريدة«.
ــري:  ــ ــدوســ ــ ــر الــ ــ ــوزيــ ــ وأضـــــــــاف الــ
»تنافس )سعوديبيديا( لأن تكون 
ــة الـــســـعـــوديـــة الأول  ــ ــروايـ ــ الـ مـــصـــدر 
لــلــعــالــم، عــن قــيــادة وشــعــب وتــاريــخ 
ــافــــة المـــمـــلـــكـــة، مــن  ــقــ وجــــغــــرافــــيــــا وثــ
ــلــــغــــات عــــــــدّة تـــبـــدأ  ــة بــ ــنـــصـ خـــــــال مـ
بالعربية«. وتــقــدم »سعوديبيديا« 
مــحــتــوى مـــوســـوعـــيّـــاً يــعــكــس واقـــع 
المملكة من جميع الجوانب الثقافية 
ــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والاجــ
والسياسية والجغرافية والتاريخية، 
 
ً
بــمــا يجعل المــنــصــة مــصــدراً أصــيــا

للمعرفة المــوســوعــيــة، تستمد منه 
المــــنــــصــــات الإعـــــامـــــيـــــة والمـــعـــرفـــيـــة 
ــة والـــعـــالمـــيـــة  ــيــ ــربــ ــعــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــ

محتواها عن الشأن السعودي.
وتــحــضــر »ســعــوديــبــيــديــا« عبر 
ــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــواصـ ــتـ ــ مــــنــــصــــات الـ
مــن خـــال حــســابــاتــهــا الــرســمــيــة في 
 SaudipediaAR@ »ــــس »إكــ مــنــصــة 
مــنــصــة  ــلــــى  عــ  Saudipediaar@و
ــدأ الــــــيــــــوم، فــي  ــ ــبـ ــ ــرام«.وتـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ »إنـ
ــــاض،  ــريـ ــ ــة الـ الـــعـــاصـــمـــة الــــســــعــــوديــ
ــــودي  ــعـ ــ ــسـ ــ ــات »المــــــنــــــتــــــدى الـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ جـ
للإعام« في نسخته الثالثة، تحت 
شــعــار »الإعــــام فــي عــالــم يتشكّل«، 
ــــط مـــشـــاركـــة مــنــتــظــرة لمــــا يــزيــد  وسـ
عـــلـــى 2000 مــــشــــارك مــــن إعــامــيــين 
وأكاديميين وخبراء ومتخصصين 
مــحــلــيــين ودولــــيــــين، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــنـــتـــدى الــــذي  80 جـــهـــة إعـــامـــيـــة. المـ
مه »هيئة الإذاعــة والتلفزيون« 

ّ
تنظ

بـــالـــتـــعـــاون مـــع هــيــئــة الــصــحــافــيــين 
السعوديين، يفتتح أعماله برعاية 
الــدوســري، ويستمر  الوزير سلمان 
عــلــى مـــدى 3 أيــــام، ويــأتــي بــعــد يــوم 
واحد فقط من افتتاح الوزير لمعرض 
مستقبل الإعام »فومكس« الذي يُعدّ 
أكبر معرض إعامي متخصص في 
الشرق الأوسط تشارك فيه أكثر من 
200 شــركــة محلية وعــالمــيــة لعرض 
ــــدث الــتــقــنــيــات والابـــتـــكـــارات في  أحـ
ــام  ــوال أيـ ــ ــام طـ ــ شــتــى مـــجـــالات الإعــ

المنتدى.
ويــــشــــهــــد »فـــــومـــــكـــــس« تــنــظــيــم 
العديد من ورش العمل المتخصصة 
والنوعية التي من المتوقع أن تزيد 
على 75 جلسة وورشة عمل يتحدث 
خالها 150 مختصاً يمثلون قطاعات 
ــن 25 دولـــــة في  الإعــــــام المــخــتــلــفــة مـ
مجالات إنشاء المحتوى، وتطويره، 
والإنــتــاج، والــبــث، وإدارة المحتوى، 

ومــرحــلــة مــا بــعــد الإنــتــاج الــتــي تعد 
ــعـــرض  ــا مـ ــ ــرهـ ــ ــوفـ ــ ــيــــرة يـ ــبــ ــة كــ ــ ــرصـ ــ فـ
»فـــومـــكـــس« لــلــمــبــدعــين والمــحــتــرفــين 
والـــشـــركـــات الــنــاشــئــة لــلــتــعــرف على 
الــتــحــولات الإعــامــيــة الــلــحــظــيــة في 
العالم من خال استقطاب الشركات 

والخبرات الرائدة.
جدير بالذكر أن جلسات »المنتدى 
ــاول  ــنـ ــتـ ــتـ الـــــســـــعـــــودي لـــــــلإعـــــــام« سـ
قطاعات عدة منها الرياضة وعاقتها 
ــال  بـــــالإعـــــام، إلـــــى جـــانـــب قـــطـــاع المــ
والأعـــمـــال، والــســيــاحــة، والفعاليات 
 
ً
الكبرى؛ إذ سيشهد المنتدى جلسة
»إكسبو الرياض 2030«،  مخصصة لـ
»كأس  بالإضافة إلى جلسة خاصة بـ
العالم 2034«، وغيرها من القطاعات 
الحيوية كقطاع الطاقة وتطبيقات 
ــنـــاعـــي فــــي الإعــــــام،  ــاء الاصـــطـ ــ ــــذكـ الـ
واستثمار البنى التقنية في الأعمال 

الإعامية.

ويختتم المنتدى أعماله بتتويج 
»جائزة المنتدى  الفائزين والفائزات بـ
السعودي للإعام« بنسختها الثالثة 
الـــتـــي تــمــنــح مـــع كـــل دورة لانــعــقــاد 

المنتدى. 
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية 
)واس(، تأتي هذه الجائزة انطاقاً 
من إيمان »هيئة الإذاعة والتلفزيون« 
بأهمية تكريم الفاعلين فــي المجال 
الإعـــامـــي المــحــلــي والإقــلــيــمــي، بما 
يخلق تنافساً شريفاً بــين المبدعين 
والمبدعات في حقل الإعــام، ويحفز 
ــة مــــن الأفـــــــراد  ــيــ ــامــ الــــكــــفــــاءات الإعــ
والجماعات لتقديم أعمال إعامية 
مـــمـــيـــزة، بـــمـــا يــســهــم فــــي الــتــعــريــف 
بــالــتــجــارب الــســعــوديــة الـــرائـــدة في 
مــجــال الإعــــام والاتـــصـــال، وتــقــديــراً 
للشخصيات المساهمة فــي مسيرة 
الإعــام بما يعزز حضورها محلياً 

وعربياً.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الدوسري خلال مراسم الافتتاح )واس(وزير الإعلام سلمان الدوسري خلال تدشينه منصة »سعوديبيديا« )واس(

استخدام طائرات »الدرون« للحفاظ على النقوش الأثرية و600 نوع من الكائنات الحية

»محمية الملك سلمان« وجهة للسياحة البيئية بمواصفات عالمية
جدّة: سعيد الأبيض

نقوش جبة ضمن حدود المحمية )واس(عمليات لمراقبة المحمية ومتابعتها بشكل دائم )واس(

جانب من »محمية الملك سلمان« )هيئة تطوير المحمية(

يختتم المنتدى أعماله 
بتتويج الفائزين والفائزات 
بـ»جائزة المنتدى السعودي 

للإعلام« بنسختها الثالثة 



ASHARQ DAILYيوميات الشرق

23
Issue 16520 العدد - Tuesday - 2024/2/20 الثلاثاء
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الحل السابق

عموديأفقي

 رسام ونحات ايطالي

 شهر ميلادي - منتدى "معكوسة"

 نقذف "معكوسة" - حرف جر - بئر

 دق الجرس - مدينة برازيلية

 عاصمة التبت - وجع

 مشعوذ "معكوسة" - لقياس السرعة

 آلة طرب "معكوسة" - خاصتي

 ابداع - هابط - استتر "معكوسة"

 عاصمة بولندا - من الابجدية  "معكوسة"

 صلب وقوي - مختال متبختر
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 ممثل مصري

 ضد أيسر - دكان

 ضد عسر - حصل على "معكوسة" - للتفسير

 ولاية امريكية - مرض صدري

حرف نصب - قاعدة العدد - قمة الجسم

 موضع النور - عتب

 حيوان خرافي »معكوسة« - ضد يدوي

 من الاقارب - بين جبلين - حرف نصب  »معكوسة«

 خطاب خلافي »معكوسة« - منتجع فرنسي

 ابناء »معكوسة« - مدينة مغربية 
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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محمد النغيمش

المنطقة العمياء
كــل مـــدرب لقيادة الــســيــارات فــي العالم لا بــد مــن أن 
يخبرك بزاوية خطيرة، يطلق عليها »المنطقة العمياء« 
تــقــع خــلــف كــتــفــي الــســائــق بــاتــجــاه الــعــجــلات الخلفية. 
خطورتها تكمن في أن جميع مرايا المركبة يصعب أن 
تعكس لك ما يحدث فيها. ولذلك كان لا بد من التفاتة 

خاطفة قبل تجاوز الحارات أو الانعطاف يمنة ويسرة.
 وتبين لعلماء القيادة وغيرهم أن هذه المنطقة العمياء 
blind spot موجودة في كل منا. فالقيادي بطبيعته لا 
يعلم أن وجهة نظر المحيطين به تختلف بشكل ملحوظ 
عن وجهة نظره في أدائه. ففي أحد أبحاثي عن القيادة 
فــي القطاع المــالــي، وجــدت أن المــرؤوســين لا يتفقون مع 
الــقــيــادي. بمعنى آخــر،  آراء قيادييهم بــشــأن أسلوبهم 
أكــثــر سلبية  رأي المحيطين بالقياديين عـــادة مــا يــكــون 
مما يتوقع القائد نفسه. فإذا كان يقيّم سلوكه القيادي 
بمعدل 9 من 10 فإن المرؤوسين لا يمنحونه أكثر من 7 

 وهكذا.
ً
مثلا

 وبعد تتبع سلسلة من الأبحاث الرصينة حول العالم 
وجـــدت أن تقييم الآخــريــن للقياديين أقــســى مــن تقييم 
أنــه يتحلى بأسلوب  القيادي لنفسه. فمهما كــان يظن 
القيادة ترى أن أتباعه لا يشاطرونه  مميز، فإن أبحاث 
الـــرأي نفسه أو بــالأحــرى قــد يتفقون معه ولكن بدرجة 
ــذا دلــيــل آخـــر عــلــى أن ثمة  أقـــل مـــن تقييمه لــنــفــســه! وهــ
منطقة عمياء لا نعرفها عن أنفسنا. وتتطلب مزيداً من 
ل الرأي الآخر والتحسين المستمر في  سعة الصدر وتقبُّ

نا نحسن دفة القيادة.
ّ
سلوكياتنا عل

الــواعــين لقدراتهم   ولــذلــك تجد عـــدداً مــن القياديين 
»نكران الذات« فمهما أنجزوا فإنهم لا  الحقيقية يتحلون بـ
يرون شأناً يذكر لإنجازاتهم، وهذا سر تفانيهم المستمر. 
وهو أمر جيد حتى يكون تحت وطأة تقديم المزيد، لكنه 
يصبح نقصاً في تقدير الذات، عندما لا يرى لنفسه ولا 
لعطائه قيمة. وشتان بين الثقة بالنفس وتقدير الذات، 
 يقل مقداره في نفس 

ّ
فتقدير الذات هو أمر ثابت يجب ألا

المــــرء، فــي حــين أن الــثــقــة بــالــنــفــس مــســألــة نسبية لأنها 
مرتبطة بأنشطتنا الحياتية ونجاحاتنا وإخفاقاتنا.

 وقد قدّم العالِم جوهاري في نافذته الشهيرة، منطقة 
عمياء موجودة في كل إنسان وهي التي تعكس جوانب 
يراها الآخرون فينا لكننا غير واعين بها، مثل همجيتنا 
وسطوتنا وفوقيتنا وانحيازنا وفوضويتنا وغيرها. 
فالبعض قد يكون أصل كل مشاكله أنه لا »يصغي« جيداً 
للمحيطين به، فيقع في حماقة الأخطاء المتتالية. وهناك 
نوافذ ثلاث أخرى، لتوضيح الوعي الذاتي والعلاقات بين 
الأفراد، مثل »المنطقة المفتوحة« وهي الجوانب المعروفة 
مــن قبل الشخص نفسه ومــن قبل الآخــريــن. و»المنطقة 
الخفية« هي المعلومات المعروفة للفرد عن نفسه لكنها غير 
معروفة للآخرين. و»المنطقة المجهولة« وهي المعلومات 
التي لا يعرفها الشخص عن نفسه ولا يعرفها الآخرون.
 نخرج 

ْ
إلــى أننا ننحن البشر مــا إن  هــذا كله يشير 

من دوائر الصداقات الضيقة التي »نختارها« إلى فضاء 
بيئات العمل بشتى أنواع البشر »المفروضة علينا« حتى 
نكتشف حقيقة شخصياتنا. فمن يدرك باكراً »معضلته« 
أو منطقته العمياء يتقدّم بسرعة ورشاقة نحو أهدافه 
الحياتية والمهنية. هؤلاء هم الذين نعجب بهم بعد ردح 
من الزمن. غير أن المــرء يصعب أن يتغير ما لم يعترف 

بوجود المشكلة، فهذا أولى خطوات التغيير.

< بيرترام فون مولتكه، سفير جمهورية 
ألمانيا الاتــحــاديــة لــدى الأردن، استقبله عبيد 
الله المعايطة، مدير الأمن العام الأردني، بمبنى 
المديرية، وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون 
البلدين الصديقين، لا سيما في  الشرطي بين 
ــقــــدرات ورفــــع كـــفـــاءة الــخــدمــات  مــجــال بــنــاء الــ
الأمنية والإنسانية، وتبادل الخبرات والتقنيات 
ــد السفير  والمـــعـــارف الــشــرطــيــة الــحــديــثــة. وأكــ
حرص الحكومة الألمانية على تعميق التعاون 
مــع مــديــريــة الأمـــن الــعــام، ودعـــم جــهــودهــا من 
خلال برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات، 

ات التقنية الحديثة. عِدَّ
ُ
وتوفير الم

ألــيــبــروس كــوتــراشــيــف، سفير روســيــا فــي بــغــداد، استقبله قاسم   >
الأعـــرجـــي، مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الـــعـــراقـــي، فـــي مــكــتــبــه، وشــهــد الــلــقــاء 
اســتــعــراض آخــر تــطــورات الأوضـــاع السياسية والأمــنــيــة على الصعيدين 
الـــدولـــي والإقــلــيــمــي، إلـــى جــانــب بــحــث تطوير 
ــيــــا. مـــن جــانــبــه،  الـــعـــلاقـــات بـــين الـــعـــراق وروســ
الــعــلاقــات بــين روسيا  أكــد السفير على متانة 
والــعــراق، والعمل على تطويرها في المجالات 

كافة.
< مــيــرنــا خـــولـــي، الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
الــرئــيــس التنفيذي  نــبــراس طــالــب،  استقبلها 
ــــوق الـــعـــمـــل رئـــيـــس الــلــجــنــة  لــهــيــئــة تــنــظــيــم سـ
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الاتـــجـــار بـــالأشـــخـــاص في 
البحرين، وخلال اللقاء الذي تم أول من أمس، 
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على العلاقات الثنائية 
التي تجمع البلدين. بدورها، أعربت القائم بالأعمال عن تقديرها واعتزازها 
بالعلاقات البحرينية اللبنانية، مؤكدة الحرص على مواصلة أطر التعاون 

الثنائي لتحقيق الأهداف المنشودة.  
< عـــادل بــن علي السنيني، سفير اليمن 
لــدى اليابان، التقى هانازومي هيديو، حاكم 
محافظة نيغاتا، أول من أمس، خلال الاحتفال 
ــتــــعــــريــــف بــمــحــافــظــة  ــنــــوي لـــلـــتـــرويـــج والــ الــــســ
نــيــغــاتــا تــحــت عــنــوان »نــيــغــاتــا كــنــز الــيــابــان«، 
اللقاء أهمية التنسيق  وتــنــاول السفير خــلال 
واســتــكــشــاف مــجــالات الــتــعــاون المــشــتــركــة بين 
محافظته والمــحــافــظــات اليمنية والاســتــفــادة 
مــن الخبرات المتقدمة ووســائــل التكنولوجيا 
في مجالات الخدمات التي حققتها محافظة 
نيغاتا، وما يمكن اتخاذه من إجراءات لتطوير 

هذا التعاون ليشمل مختلف المجالات.
< بيتر موليما، سفير هولندا لدى مصر، التقى بالدكتورة ياسمين 
فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، أول من أمس، لبحث سبل التعاون الثنائي في 
مجال البيئة، وأشارت الوزيرة إلى التطور الذي شهده قطاع البيئة المصري 

القيادة السياسية  مؤخراً، في إطار توجيهات 
بتغيير لغة الحوار حول البيئة، من خلال دمج 
بــعــد البيئة والمــنــاخ والــتــنــوع الــبــيــولــوجــي في 
مختلف قطاعات التنمية. من جانبه، أكد السفير 
على اهتمام بلاده بتعزيز التعاون، مشيراً إلى 
الــواعــدة للاستثمار فــي مــجــال البيئة  الــفــرص 

والمناخ في مصر.
< معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر 
في جوبا، استقبل بمطار جوبا الدولي، أول 
مــن أمــــس، شــحــنــة مــســاعــدات مــصــريــة تضم 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الأدويــــــــة والمــســتــلــزمــات 

الطبية، والمواد الغذائية الأساسية، والخيام المضادة للمياه، للتخفيف 
الــســودان بسبب تداعيات الفيضانات في  من معاناة مواطني جنوب 
عدد من الولايات بالبلاد، وأكــد السفير أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً 
من الروابط التاريخية بين شعبي البلدين، وتعزيزاً للعلاقات الأخوية 

التي تجمع بين قادتيهما، وتأكيداً للحرص 
المصري المتواصل على دعم جنوب السودان.

< ماوريتسو كريكانتي، سفير إيطاليا لدى 
العراق، التقى إيفان فائق جابرو، وزيرة الهجرة 
والمهجرين، أول من أمــس، وجــرى خــلال اللقاء 
بحث التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيزه 
في المجالات كافة بما يخدم البلدين، كما بحثا 
التعاون المشترك فيما يخص أوضاع النازحين 
الذين لا يزالون يسكنون في المخيمات، وخطة 
الوزارة لإنهاء ملف النزوح، حيث أكدت جابرو 

 بالتعاون مع الجهات المعنية لإنهاء ملف 
ً
الــوزارة تبذل جهوداً كبيرة أن 

النزوح بالكامل في شهر يوليو )تموز( المقبل.
ــان، ســفــيــر مــوريــتــانــيــا فــي دمــشــق، الــتــقــى محمد  ــ < ســيــدي ولـــد دومـ
عامر المارديني، وزير التربية السوري، أول من أمس، لبحث سبل تطوير 
وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين البلدين، وأشار الوزير إلى ضرورة 

تمتين العلاقات، من خلال وضع خطط لتطوير 
الــزيــارات والاهتمام  التعاون التربوي وتــبــادل 
بحفظ الهوية واللغة العربية لطلاب البلدين. 
بدوره، أعرب السفير عن رغبة بلاده في تطوير 
التعاون التربوي، بما يخدم مصلحة البلدين، 
ــا تـــعـــد الـــتـــاريـــخ وقــلــب  مـــشـــيـــراً إلـــــى أن ســــوريــ
العروبة النابض ودولة الإشعاع الثقافي على 

كل المستويات.
< الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس الاتحاد 
الــعــام لــلآثــاريــين الـــعـــرب، شــهــد أول مــن أمــس، 
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي »التغيرات 
المناخية والتنمية المستدامة في الآثار والتراث«، 

الــذي تنظمه كليتا الآثــار بجامعتي الأقصر  في ضــوء رؤيــة مصر 2030، 
والفيوم بمصر، بالتعاون مع منظمة اليونسكو. يشارك في المؤتمر عدد 

كبير من كبار علماء وأساتذة الآثار في مصر والشرق الأوسط.

عادل بن علي السنيني

ماوريتسيو كريكانتي

معتز مصطفى 
عبد القادر

د. محمد الكحلاوي

أليبروس كوتراشيف
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يُعدّ الأول من نوعه بالمنطقة... وموجّه للاستثمار في »محتوى الأفلام«

إطلاق »الصندوق السعودي للأفلام« برأسمال 100 مليون دولار
في خطوة هي الأولــى من نوعها في 
المنطقة والموجهة للاستثمار في محتوى 
الأفلام، أعلنت »ميفك كابيتال« عن إطلاق 
»الــصــنــدوق السعودي لــأفــلام« برأسمال 
يبلغ 100 مليون دولار )375 مليون ريال 
سعودي(، باستثمار من الصندوق الثقافي 
بالمملكة بنسبة 40 في المائة من ميزانية 

الصندوق.
ــــدوق الـــــضـــــوء عــلــى  ــنـ ــ ــــصـ ــلــــط الـ ويــــســ
ــة لــقــطــاع  ــاذبــ الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــــجــ
 
ً
الأفــــلام والمــســلــســلات فــي المــمــلــكــة، إضــافــة
إلــى تحفيز الاستثمارات في هــذا القطاع 
الواعد وتمويل مشروعات البنية التحتية 
النوعية والمبتكرة في قطاع إنتاج وتوزيع 

المحتوى.

ويعد »الصندوق السعودي لأفلام« 
خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الإنتاجات 
المحلية ذات المستوى العالمي، ويمثل أول 
لــلــصــنــدوق الثقافي،  مــبــادرة اســتــثــمــاريــة 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع »مـــيـــفـــك كـــابـــيـــتـــال« لإدارة 
الصندوق و»رؤى ميديا فنتشرز« الشريك 
الفني، وترتكز الشراكة على تعزيز التعاون 
الدولي مع كبرى الاستوديوهات العالمية، 
وتقديم محتوى يعكس الثقافة السعودية 

وقيمتها.
ومـــــــن خـــــــلال تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
الشراكات والخبرات، عــززت »رؤى ميديا 
ــك الـــفـــنـــي لـــلـــصـــنـــدوق  ــريــ ــشــ فـــنـــتـــشـــرز« الــ
السعودي لأفلام من دورهــا كقوة دافعة 
من خلال خبرتها العميقة في هذا القطاع، 
في حين أن »ميفك كابيتال« والمرخصة من 
قِبل هيئة السوق المالية، تدير الصندوق 

الموجه للمستثمرين المؤهلين والمستثمرين 
المــؤســســاتــيــين عــبــر خــبــرتــهــا الــتــي امــتــدت 
لأكثر مــن 17 عاماً فــي مجال أســـواق المــال 

واستثمارات الملكية الخاصة.
ويــأتــي إطــــلاق الــصــنــدوق الــســعــودي 

لأفلام، امتداداً للاتفاقية من حيث المبدأ 
عها الصندوق الثقافي مع »ميفك 

ّ
التي وق

فــنــتــشــرز« في  كـــابـــيـــتـــال« و»رؤى مــيــديــا 
مهرجان كان السينمائي الدولي الماضي، 
 لــلاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاع ضمن 

ً
وتــفــعــيــلا

برنامج تمويل قطاع الأفــلام، الــذي أطلقه 
ــام 2023، وهــو  الــصــنــدوق الــثــقــافــي فــي عـ
إحــدى مــبــادرات برنامج المحتوى الرقمي 
)اقنايت(؛ الذي يهدف إلى تعزيز المحتوى 

الرقمي في المملكة.
وشــهــدت ســـوق الإنـــتـــاج السينمائي 
ــاوز 25  ــجــ ــتــ الــــســــعــــودي نــــمــــواً ســـنـــويـــاً يــ
ــائــــة، وتـــعـــد أكـــبـــر ســــوق مستهلكة  فـــي المــ
للمحتوى الإبداعي والسينمائي في العالم 
العربي، مدفوعة بمبادرات وزارة الثقافة 
وبــرنــامــج جـــودة الــحــيــاة لتحقيق أهــداف 
»رؤية 2030«، هذا النمو المتسارع يعكس 
الطلب المتزايد على الأعــمــال السينمائية 
الــثــقــافــة والــلــغــة المحليتين،  الــتــي تــحــاكــي 
فــي ظــل تنامي دور شبكات البث الرقمي 
كمنافس قوي لصالات السينما التقليدية 

التي تعزز من استهلاك المحتوى المرئي.

يمثل أول مبادرة استثمارية للصندوق الثقافي )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

الحفل شهد فقرات غنائية مميزة وحضوراً لافتاً

أولى »الليالي السعودية ــ المصرية« تضيء دار الأوبرا في القاهرة
أضــــــــاءت أولــــــى حـــفـــلات »الـــلـــيـــالـــي 
الــتــي نظمتها  المــصــريــة«   - الــســعــوديــة 
هيئة الترفيه السعودية، بالتعاون مع 
وزارة الثقافة المصرية، وشركة »بنش 
مارك«، دار الأوبرا المصرية، مساء الأحد، 
وسط حضور فني وإعلامي كبير من كل 

أرجاء الوطن العربي.
وشهدت الليلة الأولــى التي أقيمت 
على المسرح الكبير بدار الأوبرا بالقاهرة، 
 غنائياً أحياه كل من الفنانين ماجد 

ً
حفلا

المهندس، ومحمد منير وشيرين عبد 
الــوهــاب، وشهد الحفل فقرة موسيقية 
غنائية جمعت الموسيقار عمر خيرت 
والــفــنــانــة ريـــهـــام عــبــد الــحــكــيــم بــقــيــادة 

المايسترو وليد فايد.
ــتــــورة نــيــفــين  ــر الـــحـــفـــل الــــدكــ وحـــضـ
ــافـــة المـــصـــريـــة،  ــقـ ــثـ ــيـــلانـــي وزيــــــــرة الـ ــكـ الـ
والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة 
الــتــرفــيــه الــســعــوديــة، والــســفــيــر أســامــة 
النقلي سفير المملكة العربية السعودية 
بالقاهرة، والدكتور خالد داغــر رئيس 

دار الأوبرا المصرية.
وحـــرص عـــدد كبير مــن الفنانين 
والإعــــلامــــيــــين عـــلـــى حـــضـــور الــحــفــل، 
مــن بينهم عــمــرو ديــــاب، وكــريــم عبد 
العزيز، وعمرو أديب، ويسرا، وإسعاد 
يونس، وآمال ماهر، وعمرو مصطفى، 
وإلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة 
صدقي، ونيللي كريم، ومي عز الدين، 
وجومانا مــراد، وصــلاح الشرنوبي، 
أيــوب،  الــشــاعــري، وسميحة  وحميد 

ونادية الجندي.
واســتــغــل آل الــشــيــخ تــجــمــع نــجــوم 
ــربــــي فــــي الـــحـــفـــل،  ــعــ الــــفــــن المــــصــــري والــ
ــرى مــصــالــحــة بــــين الـــفـــنـــان عــمــرو  ــ ــ وأجـ
ــاب، والـــفـــنـــان عـــمـــرو مــصــطــفــى بعد  ــ ديــ
ــق 

ّ
ســنــوات مــن المــنــازعــات بينهما، وعــل

عليها بعد الحفل عبر صفحته بموقع 
 :

ً
التواصل الاجتماعي »فيسبوك« قائلا

ــبـــيـــبـــي عـــمـــرو  ــبـــيـــبـــي الـــهـــضـــبـــة وحـ »حـ
مصطفى والصلح رقم 549، وربنا يتمها 
 :

ً
على خير«، ليرد عليه مصطفى قائلا

»حبيبي يا أبو ناصر، والهضبة عشرة 
العمر، والنهاردة كان يوماً عظيماً«.

بــدأ الــفــنــان مــاجــد المــهــنــدس الحفل 

: »الله 
ً
بتقديم كلمة في حب مصر، قائلا

يــحــفــظ بــلــدنــا مــصــر الــحــبــيــبــة، ودائــمــاً 
ــنـــكـــم، وإحــــنــــا أقــــوى  ــنـــا مـ نــســتــمــد قـــوتـ
بيكم«، ثم قدم أغنيته الشهيرة »الدنيا 
دوّارة«، وأكمل وصلته الغنائية بتقديم 
الــراحــلــة  أغــنــيــة »أكــــدب عــلــيــك« للفنانة 
تــفــاعــل كبير  الـــجـــزائـــريـــة، وســــط  وردة 
الــحــضــور، وأتــبــعــهــا بتقديم أغنية  مــن 
المـــاء« للفنان الراحل  »رســالــة مــن تحت 

عبد الحليم حافظ.
ــار عـــمـــر خـــيـــرت  ــقــ ــيــ ــأ المــــوســ ــ ــاجـ ــ وفـ
الــجــمــيــع بـــصـــعـــوده إلــــى المـــســـرح عقب 
انــتــهــاء وصــلــة الــفــنــان مــاجــد المهندس، 
وعــزف عــدداً مــن مقطوعاته الموسيقية 

الشهيرة، من بينها »قضية عم أحمد«، 
وأعــقــبــهــا بـــعـــزف أغــنــيــة »فــيــهــا حــاجــة 
حـــلـــوة«، وغــنــتــهــا ريـــهـــام عــبــد الــحــكــيــم 

مرتين بناءً على طلب الحاضرين.
واعتذر الفنان محمد منير عن عدم 
قدرته على أداء وصلته الغنائية كاملة 
الـــذي تعرض  فــي الحفل بسبب الكسر 
قل على 

ُ
له صباح يــوم الحفل، والــذي ن

: »هذا قدري... لم 
ً
أثره للمستشفى قائلا

أستطع عدم المجيء اليوم ومقابلتكم«، 
ليتفاعل معه الحضور هاتفين: »الكبير 

كبير بنحبك يا منير«.
واكتفى منير بأداء أغنيتين الأولى 
»عــلــمــونــي عــيــنــيــك« الــتــي تــفــاعــل معها 

الفنان عمرو دياب، والثانية »أنا بعشق 
البحر« والتي قدمها منير تحية للفنانة 
الــتــي كــانــت قــد قابلت  نــجــاة الصغيرة، 
آل الشيخ قبل الحفل بــســاعــات، ونشر 
آل الشيخ عن زيارته إياها عبر حسابه 
: »زيــــارة لــأســتــاذة 

ً
»فــيــســبــوك« قــائــلا بـــ

الــكــبــيــرة الــغــالــيــة نـــجـــاة الــصــغــيــرة في 
منزلها الكريم. سعيد بمقابلتها، وهناك 

مفاجأة في الطريق، ربنا يحفظها«.
واخــتــتــمــت الــفــنــانــة شــيــريــن الحفل 
بتقديم عــدد من أهــم وأشهر أغنياتها، 
بــدأتــهــا بأغنية »مــشــاعــر««، وأتبعتها 
بتقديم أغــنــيــات »حــبــه جــنــة«، و »على 
بـــالـــي«، وأعـــــادت تــقــديــم أغــنــيــة »عــيــون 
القلب« للفنانة نجاة، ومازحت الفنانة 
المصرية الحاضرين قائلة: »يقولون لي 
لا تتحركي كثيراً على المسرح بسبب قلة 
الإضاءة، لا يعرفون أن نور الحاضرين 

يضيء لي المسرح«.
ــــرى الــنــاقــد المــوســيــقــي المــصــري  ويـ
فــوزي إبراهيم أن حفل »ليال سعودية 
 
ً
مــصــريــة« تضمن رســائــل مــهــمــة، قــائــلا

»الشرق الأوسط«: »ما شاهدناه في دار  لـ
الأوبــرا المصرية كــان أمــراً رائعاً، الحفل 
كان على أعلى مستوى، وأرى أن رسائل 
الحفل قد تحققت بحضور نخبة من أهم 

وأكبر نجوم الفن المصري والعربي«.
وتــمــنــى إبـــراهـــيـــم إقـــامـــة كــثــيــر من 
الــفــتــرة المقبلة مضيفاً:  الــحــفــلات خــلال 
»أتــمــنــى أن نــرى نــجــوم الــغــنــاء المصري 
والـــســـعـــودي مـــعـــاً، وأتــمــنــى أن يــشــارك 
نخبة مــن نــجــوم الــغــنــاء الــســعــودي في 

الحفلات المقبلة«.

تركي آل الشيخ وكريم عبد العزيز وعمرو دياب ومجموعة من الفنانين والإعلاميين )الشركة المنظمة للحفل (

القاهرة: محمود الرفاعي
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مشعل السديري

سائق عربي ينقل راهبة فرنسية مجاناً بين مدينتين للتبرع بكليتها
هــو أجــمــل أخــبــار هـــذا الأســـبـــوع. هكذا 
وصـــفـــت صــحــيــفــة »الــــبــــاريــــزيــــان« مـــبـــادرة 
ســائــق الأجــــرة مــنــيــر لــقــيــادة ســيــارتــه لعدة 
للتبرع بكليتها   راهبة ذاهبة 

ً
ساعات ناقلا

لكي تصل إلى المستشفى في الوقت المحدد 
لإجراء العملية.

كـــانـــت الـــراهـــبـــة قـــد فــشــلــت فـــي الــلــحــاق 
بــالــطــائــرة مـــن مــديــنــة نـــانـــت، غـــرب فــرنــســا، 
إلــى تــولــوز فــي الــجــنــوب، الأربــعــاء المــاضــي. 
والسبب حصار سائقي الأجرة وسياراتهم 
لمدخل المطار احتجاجاً على منافسة سائقي 
الــشــركــات الــخــاصــة. وهـــو الــحــصــار الثالث 

فــي أســبــوعــن. ومـــا كـــان مــن الــراهــبــة ســوى 
الاســتــنــجــاد بــهــم وإبـــلاغـــهـــم أنــهــا مــضــطــرة 
تــولــوز لعملية  فــي  إلــى مستشفى  للوصول 
ــرر الـــســـائـــقـــون  ــ ــا قــ ــنــ جــــراحــــيــــة عــــاجــــلــــة. وهــ

المشاركة في تقديم أجرة النقل لها براً.
ولما عرف السائق منير جواد )43 عاماً( 
بـــأن طــاقــمــاً مـــن الــجــراحــن يــنــتــظــر الــراهــبــة 
فــي تــولــوز لأخــذ كليتها وزرعــهــا لشقيقها 
المريض، تطوع لنقلها من دون مقابل وقاد 
سيارته لمسافة 600 كيلومتر بن المدينتن. 
وعـــنـــد الــــوصــــول أصــــــرت الـــراهـــبـــة عـــلـــى أن 
يتناول العشاء في منزل أحد أقاربها قبل أن 
. كما التقطت معه 

ً
يأخذ طريق العودة، ليلا

.»X« صورة تذكارية لنشرها على موقع

إنــه  »الــبــاريــزيــان«  منير لصحيفة  قـــال 
ــن دون  ــوز مــ ــولــ ــاه تــ ــجــ ــي اتــ قـــــاد ســـيـــارتـــه فــ
تـــردد حــن عـــرف أن هــنــاك عملية  تفكير أو 
ــيـــاة مـــريـــض.  جـــراحـــيـــة مــبــرمــجــة لإنــــقــــاذ حـ
الخير  ويمكننا عمل  بشر  »نــحــن  وأضـــاف: 
من وقت لآخر ما دامت مهمتنا هي مساعدة 
الآخــريــن«. وخــتــم كــلامــه بــأنــه أراد أيــضــاً أن 
ــــورة طــيــبــة لــســائــقــي الأجـــــرة في  يــعــكــس صـ
المــرور لمصالح  بعرقلة  اتهامهم  بعد  نانت، 

مادية شخصية.
بــــعــــد خـــضـــوعـــهـــا لــــلــــجــــراحــــة، صـــبـــاح 
ــرت الــــراهــــبــــة عــن  ــ ــبّـ ــ الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، عـ
ما   

ً
الشهم، واصفة للسائق  الكبير  تقديرها 

قام به بأنه »معجزة«.
الراهبة والسائق )إكس(

باريس: »الشرق الأوسط«

الممثلة الأميركية زوتشيتل غوميز لدى وصولها إلى حفل توزيع جوائز )اختيار الجمهور لعام 2024 ( في سانتا مونيكا بكاليفورنيا )أ.ف.ب(

»وثائق« عن بعض أمراء المؤمنينغزة: 5 طلقات... 5 أطفال
ــقــــرأ ونـــشـــاهـــد كــــل يـــــــوم. ونـــســـمـــع ونــــقــــرأ،  نــ
وأحياناً لا نصدّق ما نسمع وما نرى. هل يُعقل 
أن يصل الــتــوحــش الــبــشــري إلــى هــذا الــحــد؟ لقد 
قـــال وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي فــي بــدايــة الــحــرب 
إن الــغــزيّــن لــيــســوا بــشــراً. أنــقــل هــنــا عــن »لــوس 
أنــجــلــيــس تــايــمــز« الــشــهــادة الــتــي كــتــبــهــا أرمـــان 
غالايا عن رحلته إلى غزة تحت عنوان »أنا طبيب 
أميركي ذهب إلى غزة وهذا ما رأيته: ليست حرباً 

بل إبادة«:
ــادرتُ  ــــر يــنــايــر )كـــانـــون الـــثـــانـــي(، غــ فـــي أواخـ
تجميل  جــراح  أعمل  فرجينيا، حيث  فــي  منزلي 
وتـــرمـــيـــم، وانــضــمــمــت إلــــى مــجــمــوعــة تــطــوع في 
غزة )MedGlobal( من الأطباء والممرضات الذين 
يـــســـافـــرون إلــــى مــصــر مـــع مــجــمــوعــة المــســاعــدات 

الإنسانية.
فــي مناطق حــرب أخـــرى. لكن ما  لقد عملتُ 
شاهدته خــلال الأيــام العشرة التالية في غــزة لم 
ــتــل مــا لا يقل عن 

ُ
تكن حــربــاً، بــل كــانــت إبـــادة. وق

القصف الإسرائيلي على  ألــف فلسطيني في   28
غـــزة. ومـــن الــقــاهــرة، ســافــرنــا بــالــســيــارة لمـــدة 12 
ساعة شرقاً إلى حدود رفح. لقد تجاوزنا أميالًا 
المتوقفة لأنه  المساعدات الإنسانية  من شاحنات 
لم يُسمح لها بالدخول إلى غزة. وبصرف النظر 
عن فريقي وغيره من أعضاء المبعوثن من الأمم 
لم يكن هناك  العالمية،  المتحدة ومنظمة الصحة 

سوى عدد قليل جداً من الآخرين هناك.
بـــدأ الــدخــول إلـــى جــنــوب غـــزة فــي 29 يناير، 
حيث فرَّ الكثيرون من الشمال، كأنها الصفحات 
رة  الأولى من رواية ديستوبية. كانت آذاننا مخدَّ
إنها طائرات  لــي  قيل  لمــا  المستمر  الطنن  بسبب 
ــق بــاســتــمــرار. 

ِّ
المــراقــبــة مــن دون طــيــار الــتــي تــحــل

لقد استهلكت أنوفنا رائحة مليون إنسان نازح 
ـــا دون صــــرف صحي 

ّ
يــعــيــشــون عــلــى مــقــربــة مـــن

بقينا  الخيام.  بحر  في  أعيننا  مناسب. ضاعت 
فــي بــيــت ضــيــافــة فــي رفـــح. كــانــت ليلتنا الأولـــى 
الــنــوم. وقفنا  ا مــن 

ّ
بـــاردة، ولــم يتمكن الكثير من

القنابل ونرى  إلــى أصــوات  الشرفة نستمع  على 
الدخان يتصاعد من خان يونس.

ــزة  ــ ــن مـــســـتـــشـــفـــى »غــ ــ ــا مــ ــنــ ــربــ ــتــ ــا اقــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ وعـ
الأوروبي« في اليوم التالي، كانت هناك صفوف 
ــــوارع  ــــشـ ــي الـ ــبـ ــانـ ــلـــى جـ ــيــــام تـــصـــطـــف عـ ــــن الــــخــ مـ

وتسدّها.
إلى اللقاء...

ــن نــجــيــح قـــال:  ــة ابــ ــ روي أن عــبــد الــحــكــم مـــن روايــ
أخـــبـــرنـــي الـــثـــقـــة أن عــــمــــرو بــــن الــــعــــاص قــــاتــــل الـــــروم 
بالإسكندرية يوماً من الأيام قتالًا شديداً، فلما استعر 
الـــروم مسلمة بــن مخلد،  القتال بينهم بــارز رجــل مــن 
إليه ليقتله  الرومي وألقاه عن فرسه، وهــوى  فصرعه 
حتى حــمــاه رجــل مــن أصــحــابــه، وكـــان مسلمة لا يقام 
لسبيله ولكنها مقادير، ففرحت بذلك الروم، وشق ذلك 
على المسلمن، وغضب عمرو بن العاص لذلك، واتهم 
بــالــكــلام، ولــكــن مسلمة  بــالــجــن واشــتــد عليه  مسلمة 

غضب من ذلك ولم يراجعه.
ــتـــحـــمـــوا حــصــن  ــتـــى اقـ ــتــــد الـــقـــتـــال حـ وقــــــــال: ثــــم اشــ
الإســكــنــدريــة فــقــاتــلــهــم الــعــرب فــي الــحــصــن، ثــم جاشت 
الــــروم حــتــى أخــرجــوهــم جميعاً مــن الــحــصــن إلا أربــعــة 
بــاب الحصن،  أنــفــار بقوا فــي الحصن، وأغــلــقــوا عليهم 
أحــدهــم عــمــرو بــن الـــعـــاص، والآخــــر مسلمة بــن مخلد، 
ولــم نحفظ الآخــريــن، وحــالــوا بينهم وبــن أصحابهم، 
ولا تدري الروم من هم، فلما رأى ذلك عمرو بن العاص 
فدخلوا  من حماماتهم  ديماس  إلى  التجأوا  وأصحابه 
بالعربية،  يكلمهم  أن  رومياً  فــأمــروا  بــه،  فاحترزوا  فيه 
فاستأسروا  أســارى  بأيدينا  قد صرتم  إنكم  لهم:  فقال 
إن  لــهــم  قـــال  ثــم  عليهم،  فامتنعوا  أنــفــســكــم،  تقتلوا  ولا 
في أيدي أصحابكم منا رجالًا أسروهم ونحن نعطيكم 
العهود نفادى بكم أصحابنا ولا نقتلكم، فأبوا عليهم، 
فــلــمــا رأى ذلــــك الــــرومــــي مــنــهــم قــــال لـــهـــم: هـــل لــكــم إلــى 
العهد  تعطونا  أن  وبينكم؟  بيننا  نصف  وهــي  خصلة 
ونعطيكم مثله على أن يبرز منكم رجل ومنا رجل، فإن 
غلب صاحبنا صاحبكم استأسرتم لنا وأمكنتمونا من 
سبيلكم  ينا 

ّ
خل صاحبنا  صاحبكم  غلب  وإن  أنفسكم، 

وعمرو  عليه،  وتعاهدوا  بذلك  فرضوا  أصحابكم،  إلــى 
ومسلمة وصاحبهما في الحصن في الديماس، فتداعوا 
إلى البراز، فبرز رجل من الروم قد وثقت الروم بنجدته 
وشدته، وقالوا: يبرز رجل منكم لصاحبنا، فأراد عمرو 
أن يبرز فمنعه مسلمة، وقال: ما هذا تخطئ مرتن، تشذ 
عــن أصحابك وأنــت أمــيــر، وإنــمــا قوامهم بــك، وقلوبهم 
معلقة نــحــوك ولا يــــدرون مــا أمــــرك، ثــم لا تــرضــى حتى 
ــتــلــت كـــان ذلـــك بـــلاء على 

ُ
تــبــارز وتــتــعــرض للقتل، فـــإن ق

أصحابك، مكانك وأنا أكفيك إن شاء الله.
فقال عمرو: دونك فربما فرّجها الله بك، فبرز مسلمة 
للرومي فتجاولا ساعة، ثم أعانه الله عليه فقتله، فكبّر 
مسلمة وأصحابه، ووفى لهم الروم بما عاهدوهم عليه، 
ففتحوا لهم باب الحصن ولا تدري الروم أن أمير القوم 
كـــان فــيــهــم، حــتــى بــلــغــهــم بــعــد ذلـــك فــأســفــوا عــلــى ذلـــك، 

وأكلوا أيديهم تغيظاً على ما فاتهم.

سمات شخصيتك 
قد تُسرع شيخوخة قلبك

ــــة جـــديـــدة أن بــعــض ســمــات الــشــخــصــيــة قد  أظـــهـــرت دراسـ
ترتبط بشيخوخة القلب المبكرة.

فحصت  فقد  البريطانية،  »الإنــدبــنــدنــت«  صحيفة  ووفـــق 
الدراسة البيانات الصحية الخاصة بأكثر من 36 ألف شخص، 
المتحدة  بالمملكة  الحيوي  البنك  بيانات  قاعدة  في  والمسجلة 
ــانـــك«، مـــع الــتــركــيــز عــلــى فـــحـــوصـــات الــقــلــب الــخــاصــة  ــوبـ ــيـ »بـ

بالمشاركن وسمات شخصياتهم.
ووجد فريق الدراسة، التابع لجامعة كوين ماري في لندن، 
الحالة  مثل  »الــعــصــابــيــة«،  بالشخصية  المرتبطة  الــســمــات  أن 
المــزاجــيــة غــيــر المــســتــقــرة، والــقــلــق المـــفـــرط، والــشــعــور بالخطر 

سرّع شيخوخة القلب.
ُ
الوشيك والاكتئاب، قد ت

القلب  بمجلة  شرت 
ُ
ن التي  الــدراســة  في  الباحثون،  وكتب 

مرتبطة  كــانــت  العصابية  الشخصية  »ســمــات  أن  الأوروبـــيـــة، 
ببُطينات القلب الأصغر حجماً والأضعف أداءً، وارتفاع فرص 

حدوث تليف عضلة القلب وتصلب الشراين«.
ولفت الفريق إلــى أن هــذه النتيجة جــاءت بعد الأخــذ في 
الاعتبار عوامل الخطر التقليدية لمشاكل القلب، مثل التدخن 
والــســمــنــة، مــؤكــديــن أن الــرابــط بــن هـــذه الــســمــات وشيخوخة 

القلب كان »أكثر قوة« لدى الرجال، مقارنة بالنساء.
سلط الضوء على العلاقة بن 

ُ
وقال الباحثون إن النتائج »ت

مشكلات الصحة العقلية المتصلة بسمات الشخصية، وصحة 
القلب والأوعية الدموية«.

ـــق جــيــمــس لــيــبــر، المـــديـــر الــطــبــي المــســاعــد 
ّ
مـــن جــهــتــه، عـــل

بمؤسسة القلب البريطانية، على نتائج الدراسة بقوله: »نحن 
يزيد خطر  أن  يمكن  عقلية  مــع حالة صحية  العيش  أن  نعلم 
ظهر هذه الدراسة 

ُ
الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، ت

إلى  تـــؤدي  أن  يمكن  هــنــاك ســمــات شخصية معينة  أن  المهمة 
سرع شيخوخة القلب«.

ُ
تغيرات معينة ت

وأضاف: »نأمل أن تقوم الأبحاث المستقبلية بالتحقيق في 
هذا النوع من الروابط بشكل أكبر«.

ــراء دراســـات  وأكـــد فــريــق الــدراســة أنــه يخطط بالفعل لإجـ
أوسع لفهم كل تأثيرات السمات الشخصية على وظائف القلب، 
ومدى تسببها في الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

لندن: »الشرق الأوسط«

تُعدّ أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في العالم )رويترز(

مدن أوروبية تغيّر خطط السياحية للحدّ من الزحام
ــعــــض المـــــــــدن الأوروبــــــيــــــة  ــلـــع بــ ــتـــطـ يـ
بفرض  ليس  المفرطة،  السياحة  لتجنب 
رفع  ولــكــن  الـــزوار فحسب،  ضريبة على 
الأســـعـــار يــمــكــن أن يــكــون وســيــلــة فعالة 
أيــضــاً. وأفــــاد مــوقــع »تــرافــل بــلــس« بأنه 
مــــن المــــقــــرر أن تــــزيــــد أمــــســــتــــردام الـــعـــام 
الــحــالــي ضــرائــبــهــا عــلــى أمـــاكـــن الإقــامــة 
بواقع الضعف تقريباً، وتطبق فينيسيا 
ضريبة على زوار اليوم الواحد. ويمكن 
تــجــنــب الـــرســـوم الــيــومــيــة بــحــجــز غــرفــة 

بفندق في المدينة.
ومـــن المــقــرر أن تــزيــد بـــاريـــس، التي 
سوف تستضيف دورة الألعاب الأولمبية 
فــــي وقـــــت لاحـــــق مــــن الـــصـــيـــف الـــحـــالـــي، 
ضريبتها السياحية بواقع أكثر من 200 
فــي المـــائـــة، حــتــى يمكنها جــمــع الأمــــوال 
من أجل نظام النقل العام. ولكن تتطلع 
فــرنــســا لمــكــافــحــة الــســيــاحــة المــفــرطــة في 
ــراك المــؤثــريــن عبر  بــاريــس مــن خـــلال إشــ
ــقـــاء  ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي لإلـ مــــواقــــع الــ
الضوء على مناطق أخرى بالبلاد. وهذا 

بالتأكيد نهج جديد.
روما  إيطاليا، حاولت مدينتا  وفي 
بتقييد  للمشكلة  الــتــصــدي  وفــلــورنــســا 
وابتداءً  القصيرة.  المدد  عدد مستأجري 
ــــول( 2023، وضــعــت  ــلـ ــ )أيـ مــــن ســبــتــمــبــر 
الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة ســقــفــاً عــلــى عــدد 

الــــزوار اليومين إلــى الأكــروبــولــيــس في 
أثــيــنــا. ويــشــمــل وضــــع ســقــف عــلــى عــدد 
الـــــزوار الــيــومــيــن لــلــمــواقــع الــشــهــيــرة أو 
ــاريـــس، ومــتــنــزه  المـــقـــاصـــد: الــلــوفــر فـــي بـ
بفرنسا،  مارسيليا  فــي  الوطني  كــالانــك 
وفيلا دي بالبيانيلو بالقرب من بحيرة 
في  القديمة  والبلدة  إيطاليا،  في  كومو 

دوبروفنيك بكرواتيا.
السياحية  السفن  فينيسيا  ومنعت 
تــخــتــبــر  وســــــــوف   ،2021 ــــي  فـ الـــكـــبـــيـــرة 
ــي مــــايــــو )أيـــــــــــار( ويـــونـــيـــو  ــ بـــرنـــامـــجـــاً فـ
)حــزيــران( ويوليو )تــمــوز(، وفيه سوف 
تحظر المــجــمــوعــات مــن 25 فـــرداً أو أكثر 
وفسّر  الشهيرة.  المدينة  عبر  السير  مــن 
أنــه حظر على سير  الكثيرون هــذا على 
المـــجـــمـــوعـــات الــســيــاحــيــة الـــكـــبـــيـــرة عــبــر 

الشوارع الضيقة.
وفي أمستردام، حظرت المدينة على 
سبيل المثال الحافلات التي تزن 7.5 طن 
مــن دخــول وســط المدينة إلا إذا حصلت 

على إعفاء خاص.
 ويمكن أن يكون المال أيضاً بمثابة 
لبعض  غـــايـــة  لــتــحــقــيــق  ووســـيـــلـــة  رادع 
المدن. وهناك أمثلة على ذلك أيضاً. ففي 
ت لشبونة ضريبة جديدة 

ّ
البرتغال، سن

على ركاب السفن السياحية. ولا تحاول 
السياحة،  القضاء على  الأوروبــيــة  المــدن 
الأقل  المناطق  إلــى  التوجيه  إعــادة  ولكن 

شهرة.

لندن: »الشرق الأوسط«

أسرة من السياح خلال جولة بالجندول في مدينة فينيسيا الإيطالية )رويترز(
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